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مطاعم لندن تتحدى طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
الأزمات بالرومانسية

(مذاقات)

بعد «انقلاب» الموقف الإسباني حول الصحراء(ص ٢)السعودية تنفي صحة تصريح بشأن زيارة بلينكن

تزايد المطالب الغربية بمحاكمة بوتين... ووزير الخارجية السعودي يلتقي مبعوث كييف... والصين تحذر من توسع {الناتو} وتهديده لروسيا 

تراجع عدد المرشحات في الانتخابات اللبنانية

الجزائر تستدعي سفيرها في مدريد

موسكو تختبر صواريخها الجديدة... ودمار واسع في ماريوبول

ميقاتي يؤكد ضمان أموال ٩٠ ٪ من المودعين
الرباط - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الجزائر أمس، استدعاء 
سفيرها في مدريد، على خلفية دعم 
المــمــلــكــة المغربية  إســبــانــيــا مــقــتــرح 
منح حكم ذاتي للصحراء، ووصفت 

هذا القرار بأنه «انقلاب مفاجئ».
وجـــــــــــــاء فــــــــي بـــــــيـــــــان لـــــــــــــوزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الــــجــــزائــــريــــة، نــشــرتــه 
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الـــحـــكـــومـــيـــة، أن 
الــســلــطــات الــجــزائــريــة «اســتــغــربــت 
الانــــقــــلاب المـــفـــاجـــئ والـــتـــحـــول فــي 
مــوقــف الــســلــطــة الإداريــــــة الــســابــقــة 
بالصحراء، وعليه قــررت الجزائر 
استدعاء سفيرها في مدريد فوراً 

للتشاور».
فــي ســيــاق ذلـــك، عــبّــرت جبهة 
البوليساريو الانفصالية في بيان 
عن «استغرابها» لموقف الحكومة 

الإســــبــــانــــيــــة، الـــــــذي شـــهـــد تــغــيــيــراً 
جـــذريـــاً فـــي هــــذا المـــلـــف الــحــســاس، 
مـــن خــــلال دعــمــهــا مـــوقـــف الـــربـــاط 
علناً وللمرة الأولى، مقترح المملكة 
المغربية منح حكم ذاتي للصحراء، 
الــنــزاع الدبلوماسي  إنــهــاء  مــقــابــل 
بـــــين الــــــربــــــاط ومـــــــدريـــــــد. ووصـــــف 
الأمين العام للجبهة الموقف الجديد 
لإسبانيا مــن نـــزاع الــصــحــراء بأنه 
«انحراف خطير». وكانت الحكومة 
الإسبانية قد أعلنت أول من أمس، 
عـــن «مـــرحـــلـــة جـــديـــدة فـــي الــعــلاقــة 
مـــع المــــغــــرب، تـــقـــوم عــلــى الاحـــتـــرام 
المتبادل، واحترام الاتفاقات وغياب 
الإجـــــــراءات الأحــــاديــــة، والــشــفــافــيــة 

والتواصل الدائم».
وجاء الإعلان بعد بيان للديوان 
المـــلـــكـــي المــــغــــربــــي، أشـــــــار فـــيـــه إلـــى 
رسالة وصلت من رئيس الحكومة 

الإسبانية، بيدرو سانشيز، اعتبر 
فــيــهــا أن مـــبـــادرة «الــحــكــم الـــذاتـــي» 
المــــغــــربــــيــــة المــــقــــتــــرحــــة لــــحــــل نــــــزاع 
الـــصـــحـــراء هـــي «بــمــثــابــة الأســــاس 
الأكــثــر جدية وواقــعــيــة ومصداقية 

من أجل تسوية الخلاف».
وأشـــــــــــــــادت الــــــــربــــــــاط «عــــالــــيــــاً 
بــالمــواقــف الإيــجــابــيــة والالــتــزامــات 
الــــبــــنــــاءة» لإســـبـــانـــيـــا إزاء مــقــتــرح 
المــغــرب منح حكم ذاتـــي لحل نــزاع 
الـــصـــحـــراء، مـــا مـــن شـــأنـــه تحسين 

العلاقات المتأزمة بين الجارين.
(تفاصيل ص ١٠)

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

ــفــت روســيــا هــجــومــهــا عــلــى أوكــرانــيــا، 
ّ
كــث

معلنة أنها استخدمت للمرة الأولى صواريخ 
فـــرط صــوتــيــة جــديــدة، فيما اشــتــد الــقــتــال في 

شوارع مدينة ماريوبول.
  وأعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الـــروســـيـــة أنــهــا 
استخدمت الجمعة صواريخ «كينجال» فرط 
صوتية لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض في 
غرب أوكرانيا. وذكرت وكالة «ريا نوفوستي» 
الحكومية الروسية للأنباء، أنها المرة الأولى 
الــنــوع  الــتــي يستخدم فيها صــــاروخ مــن هـــذا 
في النزاع بأوكرانيا. واستُخدم هذا النوع من 
الصواريخ في مناورات عدة منذ أول اختبار 
نــاجــح لــه فــي عـــام ٢٠١٨. وتــفــيــد مــوســكــو بــأن 
أنظمة الدفاع الجوي تعجز عن رصد هذا النوع 

من الصواريخ.
  مــن جــانــبــه، أعــلــن الــجــيــش الــروســي أنــه 
تمكن من دخــول ماريوبول، وأن قواته تقاتل 
في وسط المدينة إلى جانب قوات «جمهورية» 
دونيتسك الانفصالية. وقال عمدة المدينة فاديم 
بويشنكو، لهيئة الإذاعة البريطانية: «(هناك) 
قتال شوارع في وسط المدينة»، مضيفاً: «هناك 
دبــــابــــات وقـــصـــف مـــدفـــعـــي، وأســـلـــحـــة بـــأنـــواع 

مختلفة في المنطقة».
  مــــن جـــهـــتـــه، دعـــــا الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي 
إلــى إجـــراء محادثات  فولوديمير زيلينسكي 
سلام شاملة مع موسكو، معتبراً أن «مفاوضات 
حول السلام والأمــن في أوكرانيا هي الفرصة 
الوحيدة لروسيا لتقليل الأضرار الناجمة عن 
أخطائها». وقال زيلينسكي في مقطع فيديو 

نشر على «فيسبوك»، وتم تصويره في شارع 
الــوقــت للالتقاء. حــان وقت  لــيــلاً: «حـــان  مقفر 
المناقشة. حان وقت استعادة وحدة الأراضي 

والعدالة لأوكرانيا».
  في غضون ذلك، ازدادت المطالب الغربية 
بمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
الــســابــقــان  وانـــضـــم رئــيــســا وزراء بــريــطــانــيــا 
غــــــوردن بــــــراون وجـــــون مــيــجــور إلــــى عــشــرات 
إلـــى تشكيل  الــتــي دعـــت  الـــبـــارزة  الشخصيات 
محكمة دولية جديدة للتحقيق بشأن بوتين 

فيما يتعلق بالهجمات في أوكرانيا.
  إلــى ذلــك، أكــد الأمير فيصل بن فرحان، 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، خـــلال لــقــائــه مع 
بــيــكــتــم رســــتــــم، المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلــرئــيــس 
الأوكراني، في ديوان الــوزارة بالرياض أمس، 
دعــــــم بـــــــلاده كــــل مــــا يـــســـهـــم فــــي خـــفـــض حـــدة 
المــدنــيــين، والــســعــي الجاد  التصعيد وحــمــايــة 

نحو الحلول السياسية التفاوضية.
  بــدورهــا، وغـــداة الاتــصــال الهاتفي بين 
الرئيسين الصيني شي جينبينغ والأميركي 
جو بايدن ، صعدت بكين أمس  لهجتها حيال 
الغرب وحلف شمال الأطلسي «ناتو» . وقالت 
وزارة الخارجية الصينية إن سبب أزمة أزمة 
أوكرانيا هو «عقلية الحرب الباردة وسياسة 
الــقــوة» عند الــغــرب. وفــي تضامن ضمني مع 
روســـيـــا، أضـــافـــت: «مــــع تــوســع الــنــاتــو يمكن 
لصاروخ أن يضرب الكرملين خلال ٧ دقائق». 
وحذرت من أن «محاصرة دولة كبرى ونووية 
مثل روسيا ستترتب عليها تداعيات مروعة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

لـــم يــســفــر اجـــتـــمـــاع الــحــكــومــة 
أمــس لمعالجة تداعيات  اللبنانية 
القرارات القضائية المتصلة بالقطاع 
المصرفي عن نتائج حاسمة، وبقيت 
الــقــرارات السابقة «قيد البحث مع 
المـــراجـــع الــقــضــائــيــة»، فــيــمــا وضــع 
الاجتماع أساساً لتصويب القرارات 
القضائية اللاحقة، لجهة مراجعة 
مـــدعـــي عـــــام الــتــمــيــيــز قـــبـــل اتـــخـــاذ 
النيابات العامة أي قــرارات كبيرة، 
عـــمـــلاً بـــقـــانـــون أصـــــول المــحــاكــمــات 

الجزائية. 

  وأكد مصدر مواكب لاجتماع 
«الشرق الأوســط»  لـ الحكومة أمس 
أن الاجـــتـــمـــاع «لــــم يـــخـــرج بــنــتــائــج 
إيــجــابــيــة كــمــا كــــان مـــتـــوقـــعـــاً»، بل 
«بدا أنه محاولة لتنفيس الاحتقان 
حتى لا تذهب الأمور نحو الأسوأ». 
وأوضـــح المــصــدر أن الاجــتــمــاع «لم 
يجد معالجة حاسمة للقرارات التي 
اتخذتها القاضية غادة عون»، لافتاً 
إلـــى أن المــلــف «لا يــــزال يــــدور حــول 
الــبــحــث عـــن حـــل مــســتــدام لــلــعــلاقــة 
الــتــنــفــيــذيــة والسلطة  الــســلــطــة  بــين 
الــــقــــضــــائــــيــــة ومـــــــوضـــــــوع الـــفـــصـــل 

والتعاون في ما بينهما». 
  وكـــــان لافـــتـــاً الــتــطــمــين الـــذي 
أطـــلـــقـــه رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب 
مــيــقــاتــي بـــشـــأن أمـــــــوال المــــودعــــين، 
إذ أكـــد أنـــه «ضــمــن خــطــة الــتــعــافــي 
الاقتصادي التي تضعها الحكومة 

النقد  خلال التفاوض مع صندوق 
الدولي تم بحث الموضوع، وحوالى 
٩٠ في المائة من مجمل عدد المودعين 
فــــي المـــــصـــــارف ســـتـــكـــون أمـــوالـــهـــم 
مضمونة من قبل الدولة وستدفع 
لــــــهــــــم». ودعـــــــــا مــــيــــقــــاتــــي جــمــعــيــة 
المصارف «لأن تكون على المستوى 
الوطني، كما عهدناها، ولا تذهب 
فــي المنحى السلبي، لكي نتعاون 

للخروج من الأزمة».  
  عـــلـــى صـــعـــيـــد الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية، كان واضحاً تراجع عدد 
المرشحات، إذ بلغ ١٥٥ سيدة فقط 
مــن بــين ١٠٤٣ مــرشــحــاً، إذ ضربت 
اللبنانية عــرض الحائط  الأحـــزاب 
بـــكـــل الـــــوعـــــود والـــــشـــــعـــــارات الـــتـــي 
رفعتها على مر السنوات الماضية 
بــتــعــزيــز حــضــور المــــرأة فــي الحياة 

السياسية. (تفاصيل ص ٦)

(ص ٨)فصائل فلسطينية تدعو إلى التصدي لميليشيات المتطرفين
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 الاحتمالات
ّ

الساحة مفتوحة لكل ASHARQ AL - AWSAT من المدينة المنكوبة تقرير ميداني لـ

روسيا وأوكرانيا... بين الردع والإكراه  خاركيف... قصف متواصل وموجات نزوح 
كتب المحلل العسكري

تــريــد مــوســكــو تطبيق مبدأ 
الإكراه على أوكرانيا. في المقابل، 
تــريــد كــيــيــف ردع روســـيـــا. وبــين 
الـــــردع والإكـــــــراه، يــجــب أن تــكــون 
ــرة وتـــتـــراوح بين 

ّ
الــوســائــل مــتــوف

الطريّ والصلب. 
  تخوض أوكرانيا حرب حياة 
أو مــوت. وتخوض روسيا حرب 
تثبيت وجــود واســتــرداد ما أخذ 
منها عندما كانت في حال ضعف 
شديد. فحسب بعض المؤرخين، 

بنت روسيا الإمبراطوريّة قبل أن 
تبني الأمة. لذلك يستلزم استمرار 
الــتــوسّــع المستمرّ  الإمــبــراطــوريّــة 

لخلق مناطق النفوذ. 
  لم ينجح الردع الأوكراني مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
كـــمـــا لـــــم يـــنـــجـــح الإكــــــــــراه الــــروســــي 
الــرئــيــس زيلينسكي. وهـــذا ما  مــع 
يــعــكــســه المـــــيـــــدان الـــعـــســـكـــري عــلــى 
المــســرح الأوكـــرانـــي. لــو نجح الــردع 
الأوكراني، لكانت المعادلة (العلاقة) 
بقيت على المستوى الاستراتيجيّ 
بــين الــبــلــديــن. ولمـــا كــنــا ذهــبــنــا إلــى 

الاخــــتــــبــــار الـــعـــنـــفـــي الـــفـــعـــلـــي، إمـــا 
الــردع أو إسقاطه. ولكننا  لتثبيت 
رأيــــنــــا تــفــاهــمــاً ســيــاســيــاً مــمــهــوراً 
بتوقيع الاثــنــين. فــي المقابل أيضاً، 
لو نجح الإكراه الروسي مع أوكرانيا 
لمـــا كــنــا وصــلــنــا إلـــى هـــذا الانــفــجــار 

بالتأكيد.
  يـــؤشـــر هـــــذا الأمــــــر إلـــــى أن 
العلاقة بين اللاعبين ككلّ هي في 
حركيّة وديناميّة مستمرّة. هي 
علاقة، لم يُردع أو يُكره فيها أحد 
حتى الآن، والساحة مفتوحة على 
كلّ الاحتمالات. (تفاصيل ص ٣)

خاركيف: فداء عيتاني

ــــــــتــــــــجــــــــاري  الــــــــــــوســــــــــــط ال
لخاركيف، المدينة المحاصرة 
في شرق أوكرانيا التي يشعر 
أهلها بالفخر الشديد بجمالها 
وســـــــعـــــــة طــــــرقــــــهــــــا، يـــحـــصـــل 
عــلــى جــرعــة شــبــه يــومــيــة من 
الــصــواريــخ الــروســيــة، فيزداد 
الدمار يوماً تلو آخر. لم يتبق 
الكثير من الزجاج صامداً في 
وســط المدينة، وحــده المتحف 
العسكري في وسط الساحة لم 

يفقد بريقه الزجاجي.
  يمكن أن تسير العديد 
مـــــــــن الــــــــدقــــــــائــــــــق بـــــــــــــــدون أن 
تــصــادف أحــــداً؛ المــديــنــة شبه 
خــــاويــــة. يــشــيــر شـــرطـــي قــرب 
مــحــطــة الـــقـــطـــارات فـــي شـــارع 
بولتافسكي شلياخ إلى كشك 
لبيع هدايا تذكارية بسيطة، 
ويــــقــــول: «هــــــذا كــــل مــــا لــديــنــا 
فــــي هـــــذا الـــــشـــــارع. لـــقـــد رحـــل 

الجميع».
  فــــي مــحــطــة الـــقـــطـــارات، 
تــجــمــع الـــعـــديـــد مـــن الــســكــان، 

غالبيتهم يغادرون المدينة. ما 
زالــت موجات النزوح تتوالى 
مع اشتداد المعارك على أطراف 

خاركيف.
 الــــقــــصــــف يـــــطـــــال أغـــلـــب 
بـــدون تمييز بينها  الأحــيــاء، 
وبين الأهــداف العسكرية. في 
الكبيرة، تجد المئات  المحطة 
ينتظرون قطارهم، غالبيتهم 
يـــــتـــــجـــــهـــــون نــــــحــــــو كــــيــــيــــف، 
ليواصلوا منها طريقهم نحو 

مدن أخرى أو دول أوروبية.
  الـــقـــرى المــحــيــطــة بــالمــديــنــة 

لناحية الغرب والجنوب لا تزال 
تــعــج بــالــســكــان. هـــنـــاك طــوابــيــر 
انـــتـــظـــار أمـــــام المـــحـــال الــتــجــاريــة 

أطول مما تشهده كييف.
 أمــــــا فـــــي خــــاركــــيــــف، فــلا 
طوابير، إذ بالكاد تجد دكاناً 
لشراء الطعام، وبالكاد تجد 

من يشتري منه أيضاً.
الــنــهــار، تتناهى    طــــوال 
أصوات القصف. «بعض أجزاء 
المـــديـــنـــة فــــي الــــشــــرق تـــدمـــرت 
يــقــول فيتالي (٢٨  بــالــكــامــل»، 
ــــعــــرف عــن  عـــــامـــــاً). فـــيـــتـــالـــي يُ

نفسه بأنه متطوع عسكري، 
وهـــو يــعــانــي مــن وضـــع مالي 
فــقــد وظيفته  صــعــب بــعــد أن 
بسبب الــحــرب، ويــعــيــش إلــى 
جــانــب المــقــاتــلــين بــمــا يــتــوافــر 

من طعام وشراب.
  أصـــبـــحـــت الــــعــــديــــد مــن 
الأشياء مجانية في خاركيف، 
إذ يمكنك أن تحصل على غرفة 
فندق مجاناً إذا حالفك الحظ 
بالعثور على فندق غير مدمر 

ولا يزال يستقبل الزبائن.
(تفاصيل ص ٤)

جنود أوكرانيون يبحثون أمس عن جثث وسط أنقاض مدرسة عسكرية استهدفتها الصواريخ الروسية في ميكولاييف (أ.ف.ب) 

بعد تراجع روسيا عن مطالبها... وطهران تنتظر خطوات واشنطن   «الفرقة الرابعة» و«حزب الله» يتسلمان مواقع ميليشيات إيرانية وسط سوريا

أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران واشنطن «قلقة» من محاولات «شرعنة الأسد»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الآيــرلــنــدي ســيــمــون كــوفــيــنــي، أنــه 
إلــى اتفاقية بشأن  يمكن التوصل 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي «فــي 
غـــضـــون ٤٨ ســــاعــــة»، مــضــيــفــاً أن 
«هـــنـــاك إشــــــارات جــيــدة عــلــى قــرب 

التوصل إلى اتفاق».
وقـــال كوفيني لهيئة الإذاعـــة 
البريطانية (بــي بــي ســي): «نحن 
نــقــتــرب كــثــيــراً مـــن الــتــوقــيــع على 

الاتــــــفــــــاق. فــــي الــــــواقــــــع، قــــد يــقــول 
البعض إن هناك احتمالات لعقد 
اتـــــفـــــاق خــــــلال عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة هـــذا 
الأسبوع»، وفق ما نقلت صحيفة 
الـ  «الإنــدبــنــدنــت» البريطانية عــن 

«بي بي سي»
وقــــالــــت شـــبـــكـــة «ســـــي إن بــي 
سي» الأميركية إن روسيا تراجعت 
عن تهديدها بنسف إحياء الاتفاق 
النووي الإيراني بسبب العقوبات 
الأخيرة المفروضة عليها لغزوها 
أوكـــرانـــيـــا، مـــا يــفــتــح الــطــريــق الآن 

أمــــام الاتـــفـــاق الإيــــرانــــي. وأشــــارت 
إلى أن بعض التقارير تحدثت عن 
أن الأطراف المشاركة في محادثات 
فيينا كانت على وشك التوصل إلى 
اتفاق، إلى أن فرض الغرب عقوبات 
شــامــلــة عــلــى روســيــا. وفـــي إشـــارة 
إلى تراجع موسكو، قال كوفيني: 
«يـــبـــدو أن ذلــــك الأمـــــر قـــد تـــم حله 
مــؤخــراً. ويــبــدو كــأنــنــا عــلــى وشــك 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق فـــي فــيــيــنــا». 
وأضـــاف  أن «هناك الآن بالتأكيد 
إمكانية (للحل)، إذ إن هذه الصفقة 

بـــرمـــت بــالــفــعــل قــبــلــل ٣ 
ُ
كــانــت قـــد أ

أسابيع، ومن المؤكد أننا في أوروبا 
مسرورون بنص الاتفاق». 

مـــن جــانــبــه، قـــال مــوقــع «نـــور 
نـــيـــوز» الـــتـــابـــع لــلــمــجــلــس الأعــلــى 
للأمن القومي الإيراني، إن الأنباء 
المنقولة عن مصادر غربية بشأن 
الــتــوصــل لاتـــفـــاق خـــلال الــســاعــات 
المقبلة، ليست دقيقة... لأن كل شيء 
مرهون باتخاذ خطوات سياسية 

من قبل واشنطن». 
(تفاصيل ص ٩)

واشنطن: إيلي يوسف 
إدلب: فراس كرم

أعـــربـــت واشـــنـــطـــن أمــــس عن 
«قلقها» من مــحــاولات «شرعنة» 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الأميركي نيد برايس 
«الــشــرق  فــي رســالــة إلــكــتــرونــيــة لـــ
الأوســـــــط» فـــي واشـــنـــطـــن، أمـــس: 
«نشعر بخيبة أمل عميقة وبقلق 
بــســبــب هـــذه المــحــاولــة الــواضــحــة 

لشرعنة الأسد». واعتبر أن الأسد 
«لا يزال مسؤولاً ومذنباً عن موت 
عـــــدد لا يُـــحـــصـــى مــــن الـــســـوريـــين 
ومـــعـــانـــاتـــهـــم وتـــشـــريـــد أكـــثـــر مــن 
نصف الشعب (السوري) الذي كان 
مــوجــوداً قبل الــحــرب، وكذلك عن 
الاعتقال التعسفي واختفاء أكثر 
من ١٥٠ ألف رجل وامرأة وطفل».

جـــــاء ذلـــــك بـــعـــد قـــيـــام الأســــد 
بزيارة إلى الإمارات أول من أمس، 
حــيــث الــتــقــى ولـــي عــهــد أبــوظــبــي 
الشيخ محمد بــن زايــد آل نهيان 

وبــحــثــا فــي «الــعــلاقــات الأخــويــة» 
بــين البلدين، حسب وكــالــة أنباء 

الإمارات الرسمية (وام).
وكانت جامعة الدول العربية 
قـــد عــلــقــت عــضــويــة ســـوريـــا بعد 
النزاع قبل ١١ عاماً. وفي  انــدلاع 
نهاية عام ٢٠١٨، أعادت أبوظبي 
فــتــح ســفــارتــهــا فــي دمــشــق، فيما 
لا تــزال مسألة عــودة ســوريــا إلى 
الجامعة العربية موضوع خلاف. 
وفــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الــتــقــى وزيـــر الخارجية  المــاضــي، 

الإمــــاراتــــي الأســــد فـــي دمــشــق في 
أول زيـــارة لمــســؤول إمــاراتــي منذ 

بدء النزاع.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، ســحــبــت 
المــيــلــيــشــيــات الـــعـــراقـــيـــة المـــوالـــيـــة 
لإيران، عدداً كبيراً من عناصرها، 
بريف حماة الشرقي، إلى مواقع 
عسكرية جديدة في بادية حمص 
وسط سوريا، تزامناً مع وصول 
«حزب  تعزيزات عسكرية كبيرة لـ
الله» اللبناني و«الفرقة الرابعة».
(تفاصيل ص ٧)

(تغطية شاملة في الداخل)

(ص ٨)أول وفيات «كورونا» في الصين منذ ١٤ شهراً
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السعودية تؤكد دعم 
جهود خفض التصعيد في أوكرانيا

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان، 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، خــلال 
لــقــائــه مـــع بــيــكــتــم رســـتـــم، المــبــعــوث 

الـــخـــاص لــلــرئــيــس الأوكـــــرانـــــي، في 
ديوان الوزارة، بالرياض، أمس، على 
دعــم بــلاده كــل مــا يسهم فــي خفض 
حـــدة الــتــصــعــيــد وحــمــايــة المــدنــيــين، 
والـــــســـــعـــــي الــــــجــــــاد نــــحــــو الــــحــــلــــول 

السياسية التفاوضية.
وبحث الأمير فيصل بن فرحان 
اللقاء، الأزمــة  وبيكتم رستم، خــلال 
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، وجـــمـــيـــع الـــجـــهـــود 
الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.

وزير الخارجية السعودي لدى لقائه المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني في الرياض أمس (واس)

الخارجية السعودية تنفي 
صحة تصريحات بشأن زيارة بلينكن 

الرياض: «الشرق الأوسط» 

الــخــارجــيــة  شــــددت وزارة 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى عـــــدم صــحــة 
الـــتـــصـــريـــح المـــــتـــــداول إعــلامــيــاً 

والمنسوب لمصدر مسؤول في 
وزارة الخارجية بــشــأن زيــارة 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــي 
أنــتــونــي بلينكن للمملكة في 

المستقبل القريب. 

وأكـــــــــــــــــــــــدت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الـــســـعـــوديـــة عــبــر بـــيـــان أنــــه لم 
يصدر عنها أي تصريح بهذا 
الـــــشـــــأن نــــافــــيــــة صــــحــــة مـــــا تــم 

تناوله إعلامياً. 

السعودية تختتم مشاركتها 
في مناورات «العلم الأحمر» 

نيفادا: «الشرق الأوسط»

اخــتــتــمــت الــــقــــوات الــجــويــة 
المـــلـــكـــيـــة الــــســــعــــوديــــة أمــــــس فــي 
قاعدة «نلس» الجوية بالولايات 
المتحدة الأميركية مشاركتها في 
مــنــاورات تمرين «العلم الأحمر 
الأطــــقــــم  نــــفــــذت  حــــيــــث   ،«٢٠٢٢
الجوية عدداً من السيناريوهات 

القتالية في بيئة قتال حقيقية.
وذكــر تقرير لوكالة الأنباء 
السعودية أن التمرين العسكري 
أثبت فيه الطيارون السعوديون 
تـــهـــم الـــقـــتـــالـــيـــة الـــعـــالـــيـــة،  كـــفـــاء
وقدرتهم السريعة على التعامل 
مع الأهداف المعادية وتدميرها.

ونــــقــــل الـــتـــقـــريـــر عــــن المـــقـــدم 
الطيار الركن الأمير طلال بن عبد 
قــائــد مجموعة  بــنــدر  العزيز بــن 
القوات الجوية الملكية السعودية 
المشاركة بالتمرين قوله: {نختتم 
تمرين العلم الأحمر في نسخته 
الثانية لهذا العام، حيث أثبتت 
قواتنا الجوية كالمعتاد جدارتها 
واحترافيتها فــي فــنــون القتال، 
وهــــذا غــيــر مــســتــغــرب مــن رجــال 
قــواتــنــا الــجــويــة الــبــواســل الــذيــن 
دائــــمــــا يـــتـــفـــوقـــون فــــي المـــيـــاديـــن 

القتالية قبل التمارين العسكرية 
كــتــكــتــيــكــات الـــحـــروب الــحــديــثــة، 
والتطورات في علم القتال الجوي 
المــشــاركــة في  المــســتــمــرة تتطلب 

مثل هذا النوع من التمارين}.
إن هذه المشاركة تهدف إلى 
تعميق أواصر التعاون، وتبادل 
الـــخـــبـــرات بـــين الــــقــــوات الــجــويــة 
لــــدى الــــــدول المـــشـــاركـــة، والـــرفـــع 

القتالية،  من مستوى الجاهزية 
وصــــقــــل المــــــهــــــارات وتـــطـــويـــرهـــا 
بــكــل احــتــرافــيــة، وأن تــكــون على 
أعلى درجات السلامة، ما يُظهر 
القوات الجوية الملكية السعودية 
بــالمــظــهــر الــــذي يــعــكــس الــصــورة 
الـــتـــي عــلــيــهــا الــــقــــوات المــســلــحــة 
مــن تطور وتميز على المستوى 

العالمي.

جانب من المقاتلات السعودية التي شاركت في تمرين العلم الأحمر 
الذي جرى بقاعدة نلس الجوية بولاية نيفادا الأميركية (واس)

ت المكونات السياسية على المشاركة بفاعلية
ّ

رئاسة «الشرعية» حض

ترحيب محلي وأممي بالرعاية الخليجية لمشاورات يمنية ـ يمنية
عدن: «الشرق الأوسط»

حــــظــــيــــت الـــــــدعـــــــوة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
الأخيرة لعقد مشاورات يمنية - يمنية 
مرتقبة، بترحيب يمني وأممي، كما 
ت 

ّ
رحبت بها الرئاسة اليمنية، وحض

فــي بيان رسمي كافة المكونات على 
المشاركة الفاعلة والإيــجــابــيــة؛ حيث 
تـــــؤدي  إلــــــى أن  الـــيـــمـــنـــيـــون  يـــتـــطـــلـــع 
المــشــاورات إلــى نتائج مــن شأنها أن 
تطوي صفحة الصراع، وتساعد على 

رسم مسار واضح للسلام.
ورحــــــبــــــت الــــــرئــــــاســــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
بــالــدعــوة المــوجــهــة مـــن الأمــــين الــعــام 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
لعقد مشاورات يمنية - يمنية، بمقر 
الأمانة العامة في العاصمة السعودية 
الــريــاض، خــلال الفترة من ٢٩ مارس 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٢،  إلـــى ٧  (آذار) 
وأشادت في بيان ترحيبها بالجهود 
المـــخـــلـــصـــة لــــــدول الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي، 
وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة 

العربية السعودية.
وأكــدت الرئاسة اليمنية دعمها 
ومــســانــدتــهــا لــكــافــة الــجــهــود الــرامــيــة 
لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق 
الــســلام فــي اليمن، استناداً للثوابت 
الوطنية، ووفقاً للمرجعيات الثلاث، 
وفـــــي مــقــدمــهــا المـــــبـــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
وآليتها التنفيذية، والتي قال البيان 
إنـــهـــا «مـــثـــلـــت خـــريـــطـــة طـــريـــق آمــنــة 
ومضمونة للانتقال السلمي للسلطة 
فـــي الـــيـــمـــن، قــبــل الانــــقــــلاب المـــشـــؤوم 
لميليشيا الحوثي»، وكذلك مخرجات 
الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس 
الــدولــي ٢٢١٦. كما دعــت كافة  الأمـــن 
المكونات اليمنية للمشاركة بفاعلية 
وإيــجــابــيــة فـــي المــــشــــاورات الــقــادمــة، 
وتضافر كافة الجهود لإخراج اليمن 
مـــن أزمـــتـــه، وإنـــهـــاء مــعــانــاة أبــنــائــه، 

والشروع في بناء مستقبل أجياله.
في السياق نفسه، رحبت الأمم 
المــتــحــدة بـــمـــبـــادرة مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي المتعلقة بعقد المــشــاورات، 
وقــــال ســتــيــفــان دوغــــاريــــك، المــتــحــدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، 
خــــلال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي مـــن المــقــر 
الدائم بنيويورك: «تقدّر الأمم المتحدة 
جميع المبادرات للتوصل إلى تسوية 

سياسية تفاوضية شاملة للصراع 
فـــــي الــــيــــمــــن». وأضـــــــــاف دوغــــــاريــــــك: 
«نـــرحـــب بـــمـــبـــادرة مــجــلــس الــتــعــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي لإجــــــــراء مــــــشــــــاورات بــين 
الأطــراف المضيفة للصراع في اليمن 
خلال الأسابيع المقبلة، دعماً لجهود 

الأمم المتحدة».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، رحــــبــــت الأمــــانــــة 
الــتــعــاون الإســلامــي،  الــعــامــة لمنظمة 
في بيان رسمي، بالمبادرة التي أعلن 
لــدول الخليج  عنها مجلس التعاون 
العربية لاستضافة مشاورات يمنية - 
يمنية بالعاصمة السعودية الرياض، 
نهاية هذا الشهر. وأشاد الأمين العام 
لمــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي، حسين 
إبراهيم طه، بمبادرة مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية التي من شأنها 

رأب الصدع بين الأشقاء اليمنيين.
وإلـــى عـــدن؛ حــيــث عــقــد المجلس 
الانتقالي الجنوبي اجتماعاً لمناقشة 
الـــــــدعـــــــوة، وأفــــــــــاد المـــــوقـــــع الـــرســـمـــي 
للمجلس بأن قيادته «منفتحة على 
مـــــشـــــاورات شـــامـــلـــة تــضــمــن حــضــور 
جــمــيــع الأطــــــــراف المـــعـــنـــيـــة، لمــعــالــجــة 
المــحــوريــة، وفـــي طليعتها  الــقــضــايــا 
قضية شعب الجنوب دون أي شروط 

مسبقة، من خلال تصميم إطار يهيئ 
لــعــمــلــيــة تـــفـــاوضـــيـــة تــضــمــن ســلامــاً 

شاملاً ومستداماً».
وجــــــــاء فـــــي الــــبــــيــــان: «انـــطـــلاقـــاً 
مــن تمسك قــيــادة المجلس الانتقالي 
الجنوبي بالمبادئ الوطنية المتمثلة 
فـــي اســتــعــادة وبـــنـــاء دولــــة جنوبية 
حـــديـــثـــة، وامـــــتـــــداداً لــلــشــراكــة المــوقــع 
عــلــيــهــا بـــين طـــرفـــي اتـــفـــاق الـــريـــاض، 
وتأكيداً على شراكتنا الاستراتيجية 
مـــع دول الــتــحــالــف الـــعـــربـــي بــقــيــادة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، يرحب 
المجلس الانتقالي الجنوبي بدعوة 
معالي الأمــين العام لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية لعقد مشاورات 
سياسية في الرياض، مثمناً جهود 
ومساعي مجلس التعاون الخليجي، 
تـــجـــاه دعـــــم الـــســـلـــم وتــحــقــيــق الأمــــن 

والاستقرار في الجنوب واليمن».
فــي الأثــنــاء، أشـــار وزيـــر الإعــلام 
والــثــقــافــة والــســيــاحــة فـــي الــحــكــومــة 
اليمنية، معمر الإرياني، إلى «الجهود 
الحثيثة التي تبذلها الأمانة العامة 
لمجلس التعاون الخليجي، لتنظيم 
واســــتــــضــــافــــة مـــــــشـــــــاورات يـــمـــنـــيـــة - 
يمنية»، وقـــال فــي سلسلة تغريدات 

على «تويتر»، إن ذلك يأتي «امتداداً 
لـــلـــمـــواقـــف الــخــلــيــجــيــة الـــثـــابـــتـــة مــنــذ 
بــدء الأزمـــة، والــداعــيــة لإنــهــاء الحرب 
وإيجاد حل سياسي، وترجمة لدعم 
الــيــمــنــي فــي  لــلــشــعــب  دول المـــجـــلـــس 
المــــجــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــويــة 

والإغاثية والإنسانية».
وكــان الدكتور نايف الحجرف، 
الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لمــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون 
الــــخــــلــــيــــجــــي، قــــــد أعـــــلـــــن (الــــجــــمــــعــــة) 
استضافة «المجلس» مشاورات يمنية 
– يمنية، بــرعــايــة خليجية، فــي مقر 
الأمانة العامة بالرياض، خلال الفترة 
الممتدة من ٢٩ مارس الحالي حتى ٧ 

أبريل المقبل.
وأكد الحجرف أن الدعوات سوف 
ترسل إلى جميع الأطراف والمكونات 
الــيــمــنــيــة، وســتــعــقــد فــي مــقــر الأمــانــة 
العامة بمن حضر، متمنياً أن يشارك 

ت الفرصة. الجميع وألا تُفوَّ
وأوضـــــــح أن المـــــشـــــاورات تــرمــي 
إلى حث الأطــراف على القبول بوقف 
شامل للنار، والدخول في محادثات 
ســــــلام، وتـــعـــزيـــز مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
وأداء مهامها على الأراضي اليمنية، 
واستعادة الاستقرار والأمن والسلام، 

ووضــــــع آلــــيــــات مـــــشـــــاورات يــمــنــيــة - 
يــمــنــيــة مـــســـتـــدامـــة، تـــؤســـس لـــوعـــاء 
سياسي تشاركي من كل المؤسسات، 
لتوحيد الجبهة الداخلية واستكمال 

تنفيذ اتفاق الرياض.
المــرتــقــبــة  المــــــشــــــاورات  وقــــــال إن 
الــــعــــســــكــــري،  ســـتـــشـــمـــل ٦ مـــــــحـــــــاور: 
والأمـــــــنـــــــي ويــــشــــمــــل مــــــبــــــادئ عـــامـــة 
لـــوقـــف إطــــــلاق الــــنــــار عـــلـــى مــســتــوى 
اليمن ومكافحة الإرهـــاب، والعملية 
الـــســـيـــاســـيـــة، ومـــنـــهـــا عــمــلــيــة ســـلام 
شــامــلــة وأســـســـهـــا، وعـــلاقـــات الــقــوى 
الــــســــيــــاســــيــــة لـــخـــلـــق بـــيـــئـــة مـــلائـــمـــة 
لـــلـــوصـــول إلــــى حـــل ســيــاســي شــامــل 
وعـــادل ومــســتــدام، إلــى جانب محور 
تعزيز مــؤســســات الــدولــة والإصـــلاح 
الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد، 
والمـــــــحـــــــور الإنــــــســــــانــــــي، ثــــــم مـــحـــور 
الاســــتــــقــــرار والـــتـــعـــافـــي الاقـــتـــصـــادي 
عبر إجـــراءات عاجلة لإيقاف انهيار 
العملة، وتحقيق الاستقرار والتعافي 
لاستمرار الخدمات الأساسية والدعم 
المباشر من المانحين، وأخــيــراً محور 
الــتــعــافــي الاجــتــمــاعــي، ويــشــمــل أهــم 
الإجراءات والخطوات لإعادة اللحمة 

الاجتماعية.

تلاميذ يمنيون لدى خروجهم من امتحانات نهائية في مدرسة بصنعاء أمس (إ.ب.أ)

اقتصاديون يطالبون بإنهاء انقسام المنظومة المالية اليمنية
عدن: محمد ناصر

شــــدد خـــبـــراء اقـــتـــصـــاديـــون من 
الــيــمــن والأمــــــم المـــتـــحـــدة والــــولايــــات 
المتحدة، على ضـــرورة إنــشــاء مسار 
اقتصادي لمعالجة الأزمة الاقتصادية 
الناشئة بفعل الحرب في اليمن، على 
أن يتم التركيز على إنهاء الانقسام 
الــقــائــم فــي المــنــظــومــة المــالــيــة (الــبــنــك 
المـــركـــزي، والــعــمــلــة الــوطــنــيــة) وفتح 
الـــــطـــــرق الــــتــــجــــاريــــة الــــتــــي أغــلــقــتــهــا 
الميليشيات الحوثية، لضمان تدفق 
السلع والبضائع من دون عوائق بين 

المحافظات.
واتــــفــــق الـــخـــبـــراء عـــلـــى تــشــكــيــل 
ي عمل: أحدهما يتولى وضع 

َ
فريق

تــصــور ورؤى للحلول فــي موضوع 
الانــــقــــســــام الــــنــــقــــدي، بـــمـــشـــاركـــة كــل 
أصحاب المصلحة، من لجنة البنوك 
وفـــريـــق الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
والغرف التجارية، والبنك المركزي، 
وفريق آخر سيتولى معالجة مشكلة 
نقل البضائع والسلع، على أن تُقدم 

هذه التصورات والحلول بالتشاور 
والــتــنــســيــق مــع كــل الــجــهــات المعنية 

بقضايا مشكلات وتحديات النقل.
جــاء ذلــك خــلال اجتماع استمر 
٣ أيــــام فـــي الــبــحــر المـــيـــت، بــنــاء على 
تنسيق مشترك بين فريق الإصلاحات 
الاقتصادية للقطاع الخاص، والمركز 
الــدولــي لمشروعات القطاع الخاص، 
ومـــنـــظـــمـــة «بــــيــــرغــــهــــوف» الألمـــانـــيـــة، 
ومـــكـــتـــب المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لــلــيــمــن، 
هــــانــــس غـــــرونـــــدبـــــرغ؛ حـــيـــث نــاقــش 
الفريق مع فرق منظمة «بيرغهوف» 
الألمــانــيــة والمــبــعــوث الأمــمــي، وفريقه 
الاقـــتـــصـــادي، والــفــريــق الاقــتــصــادي 
للمبعوث الأمــيــركــي لليمن، وفريق 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وممثلي كــل من 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــمــر بها 

اليمن.
وأكد المجتمعون ضرورة إنشاء 
المــســار الاقــتــصــادي لمــعــالــجــة الأزمـــة 
الاقتصادية الناشئة بفعل الحرب، 
ووجــــوب أن تحتل أولــويــة قــصــوى، 

جنباً إلى جنب مع المسارات الأخرى، 
وأن المجتمع الدولي ملتزم أكثر من 
أي وقــت مــضــى، بــدعــم الحلول التي 
يجب أن تأتي مــن الأطـــراف اليمنية 

ذاتها.
وعــقــب مــنــاقــشــات مستفيضة، 
اتــفــق المـــشـــاركـــون عــلــى الــتــركــيــز في 
المــرحــلــة الأولـــى على تقديم الحلول 
والـــــــرؤى لــقــضــيــتــين رئــيــســيــتــين من 
قــبــل الــقــطــاع الــخــاص: الأولــــى إنــهــاء 
الانـــــقـــــســـــام فــــــي المــــنــــظــــومــــة المـــالـــيـــة 
والنقدية، بما يخفف من آثارها على 
الــعــمــلــة وعــلــى المــنــظــومــة المــصــرفــيــة، 
وبالتالي على الأوضاع الاقتصادية 
والمـــعـــيـــشـــيـــة عـــلـــى كـــــل الــــســــكــــان فــي 
اليمن. والأخـــرى المتعلقة بمشكلات 
النقل للسلع والخدمات بمنظومتها 
الــنــقــل البحري  المــتــكــامــلــة، بــمــا فيها 
والجوي والبري إلى اليمن، وأيضاً 
النقل الداخلي منذ وصول السلع إلى 
اليمن وحتى وصولها إلى المستهلك 

في كل أجزاء البلاد.
كـــمـــا وضــــــع المـــــشـــــاركـــــون خــطــة 

متكاملة مزمنة، لتنفيذ الالتزام الذي 
قطعوه على أنفسهم في ورشة العمل 
مع المجتمع الدولي، وشكلوا فريقين: 
أحدهما لوضع تصور ورؤى للحلول 
فـــــي مـــــوضـــــوع الانــــقــــســــام الـــنـــقـــدي، 
بمشاركة كــل أصــحــاب المصلحة من 
لــجــنــة الــبــنــوك وفـــريـــق الإصـــلاحـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، والــــغــــرف الــتــجــاريــة، 
والبنك المركزي، وفي موضوع النقل، 
ــكــل فــريــق آخـــر، مــكــون مــن أعضاء 

ُ
ش

الـــفـــريـــق لـــتـــقـــديـــم الــــــــرؤى والـــحـــلـــول 
بالتشاور والتنسيق مع كل الجهات 
المعنية بقضايا مشكلات وتحديات 

النقل.
واتــفــق المــشــاركــون على الأســس 
والقواعد التي سينطلق منها عمل 
الفريقين، وهي أن اليمن دولة واحدة، 
وأن الحلول يجب أن تشمل كل أنحاء 
الــبــلاد، وأن العملة اليمنية واحــدة، 
ويجب أن يُعترف بها في كل أنحاء 
الـــيـــمـــن، عـــلـــى أســــــاس أنـــهـــا الــعــمــلــة 
الـــوطـــنـــيـــة المـــــوحـــــدة، وأنــــهــــا تــتــمــتــع 
بــالــقــوة والــقــيــمــة نــفــســيــهــمــا فـــي كل 

اليمن، وأن مصلحة الشعب اليمني 
يجب أن تكون فوق كل اعتبار.

كما تمت مناقشة كل التحديات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي يــشــهــدهــا الــيــمــن، 
وتــداعــيــاتــهــا عــلــى الــقــطــاع الــخــاص 
وعــلــى الــشــعــب الــيــمــنــي. وأقــــر بــهــذا 
الخصوص تقييم ومراجعة الخطة 
الاستراتيجية التي وضعها القطاع 
الــــخــــاص فــــي عـــــام ٢٠٢٠ حـــتـــى عـــام 
فـــي ضــوء  لــتــعــاد صــيــاغــتــهــا   ،٢٠٢٢
المــســتــجــدات الــراهــنــة، عــلــى أن تقدم 

إلى اجتماع دورته القادمة.
م الفريق الاقتصادي للقطاع  وقدَّ
الــخــاص الــيــمــنــي فــي خــتــام الــورشــة 
استعراضاً للجهود التي بذلها أثناء 
الـــحـــرب، بــالــتــركــيــز عــلــى ٤ مــحــاور، 
وهي جهود الفريق في التأثير على 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة، وجــهــود 
الإغاثة، وإسهام الفريق في تشكيل 
الــتــكــتــلات والائـــتـــلافـــات فــي الــجــانــب 
الاقتصادي، وتجربة مشاركة بعض 
أعــضــاء الــفــريــق فــي الــحــوار الوطني 

الشامل.

المساعدات السعودية تجوب أرجاء اليمن
- مــأرب:  تعز - الحــديــدة - حجة 

«الشرق الأوسط»

واصــــــلــــــت قــــــوافــــــل الإغـــــاثـــــة 
الـــســـعـــوديـــة تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات 
لجميع المحافظات اليمنية دون 
تمييز، بما فيها المحافظات التي 
تــرزح تحت سيطرة الحوثيين، 
الــعــيــادات الطبية  فيما واصــلــت 
التابعة للمركز تقديم خدماتها 
العلاجية للمستفيدين، في إطار 
الجهود التي تقدمها المملكة من 
خلال مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة لــكــل أبــنــاء 

الشعب اليمني.
وقـــــــام مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
لــلإغــاثــة بــتــوزيــع ٦٣ طــنــاً و١٣٠ 
كيلوغراماً من السلال الغذائية 
للفئات الأشد حاجة في مديرية 
الشمايتين بمحافظة تعز، أول 
مـــن أمــــس، اســتــفــاد مــنــهــا ٣٥٤٠ 
المـــركـــز ٢٦ طناً  فـــــرداً، كــمــا وزع 
الـــســـلال  كـــيـــلـــوغـــرامـــاً مــــن  و٧٥٠ 
الــغــذائــيــة لــلــفــئــات الأشـــد حاجة 
في مديرية لودر بمحافظة أبين، 

استفاد منها ١٥٠٠ فرد.
يـــأتـــي ذلـــــك ضـــمـــن مـــشـــروع 
دعم الأمن الغذائي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢م 
الــــذي يــنــفــذه المـــركـــز فـــي الــيــمــن، 
ويستهدف توزيع أكثر من ١٩٢ 
ألـــف ســلــة غــذائــيــة تـــزن أكــثــر من 

٢٠ ألف طن على الأسر المحتاجة 
فـــــي ١٥ مــحــافــظــة  والمـــــتـــــضـــــررة 

يمنية.
مـــــــــــأرب، وزع مـــركـــز  وفــــــــي 
الملك سلمان للإغاثة مساعدات 
إيوائية شملت ٢٠٠ خيمة و٣٥٠ 
حـــقـــيـــبـــة إيــــوائــــيــــة فـــــي مـــديـــريـــة 
حريب بمحافظة مأرب، استفاد 

منها ٢١٠٠ فرد.
فـــــي حـــــين واصــــــــل مــــشــــروع 
مـــــركـــــز الأطــــــــــــــراف الـــصـــنـــاعـــيـــة 
بمحافظة مأرب بدعم من مركز 
المــلــك سلمان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنسانية تقديم خدماته الطبية 
المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من 
أبــــنــــاء الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، حــيــث 
جرى خلال شهر فبراير (شباط) 
تـــقـــديـــم ١٣٥٢ خــدمــة  المـــــاضـــــي، 
وُزعت على ٤٨٠ مستفيداً، بلغت 
نسبة الذكور منهم ٨٩ في المائة 
ونـــســـبـــة الإنـــــــاث ١١ فــــي المـــائـــة، 
بينما شكلت نسبة النازحين ٨٨ 
في المائة والمقيمين ١٢ في المائة 

من إجمالي المستفيدين.
الــخــدمــات تصنيع  وشملت 
وتـــــركـــــيـــــب وتـــــأهـــــيـــــل الأطــــــــــراف 
الــــصــــنــــاعــــيــــة لـــــــــــــ٢٦٤ مــــريــــضــــاً، 
تــــضــــمــــنــــت تــــســــلــــيــــم وقــــــيــــــاس 
وصــيــانــة الأطــــــراف، كــمــا قــدمــت 
خــدمــات الــعــلاج الطبيعي لـــ٢١٦ 
مــــســــتــــفــــيــــداً، شــــمــــلــــت جـــلـــســـات 

العلاج الفيزيائي والاستشارات 
التخصصية.

ويُــعــد هـــذا المـــشـــروع واحـــداً 
مـــن تـــدخـــلات المـــركـــز الإنــســانــيــة 
ذات الأثر المستدام، وله أثر كبير 
في مساعدة كثير من الأشخاص 
على تعويض أطرافهم المفقودة 
والحصول على العلاج الطبيعي 
وتــمــكــيــنــهــم مــــن الانـــــدمـــــاج فــي 

المجتمع.
فـــيـــمـــا واصـــــلـــــت الــــعــــيــــادات 
الطبية المتنقلة التابعة للمركز 
فــــي مــنــطــقــة الـــــغـــــرزة بــمــديــريــة 
حرض في محافظة حجة تقديم 
خــدمــاتــهــا الــعــلاجــيــة لأكــثــر من 
١٥٠٠ شخص خلال شهر فبراير، 
حيث استقبلت عــيــادة مكافحة 
الأمراض الوبائية ١٦٢ مريضاً، 
الــطــوارئ ١٦٢ مستفيداً،  وقــســم 
وعيادة الباطنية ٤٠٩ أشخاص، 
وعـــيـــادة الــصــحــة الإنــجــابــيــة ٣٢ 
حالة، كما صرفت الأدوية لـ٧٧٢ 
فرداً، فيما راجع عيادة الجراحة 
والــتــضــمــيــد ٧ مــــرضــــى، وقــســم 
الـــطـــبـــيـــة ٢٢ شــخــصــاً،  الإحـــــالـــــة 
وعــيــادة التوعية والتثقيف ١٨ 

مستفيداً.
وفــــــي الــــخــــدمــــات المــــرافــــقــــة، 
راجع قسم الخدمات التمريضية 
٢٤٧ مريضاً، كما نفذت ٨ أنشطة 

للتخلص من النفايات.

انقلابيو اليمن يحوّلون مدارس في إب إلى سجون ومقرات للتحشيد
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت مــــصــــادر تـــربـــويـــة فــي 
محافظة إب اليمنية (١٩٠ كيلومتراً 
جنوبي صنعاء) بــأن الميليشيات 
لــجــأت أخــيــراً، فــي سياق  الحوثية 
استهدافها المتكرر لقطاع التعليم، 
إلـــــى تـــحـــويـــل أجــــــــزاء مــــن مـــــدارس 
حـــكـــومـــيـــة إلــــــى ســــجــــون ومــــقــــرات 
لــلــتــعــبــئــة والــــحــــشــــد واســـتـــقـــطـــاب 

المجندين.
قـــــادة  المــــــصــــــادر أن  وكـــشـــفـــت 
حـــــوثـــــيـــــين ومــــــســــــؤولــــــين مـــــوالـــــين 
للجماعة، يواصلون منذ منتصف 
فبراير (شــبــاط) المنصرم، تحويل 
عــدد مــن المـــدارس الحكومية بعدة 
مــديــريــات فــي إب إلــى مكاتب عمل 
وتــحــشــيــد، واســتــحــداث معتقلات 

وسجون داخلها.
«الــشــرق  وتــحــدثــت المـــصـــادر لـــ
الأوســط»، عن أن قــادة الميليشيات 
فـــــي مـــــديـــــريـــــات: الــــعــــديــــن، وحـــــزم 
العدين، ومذيخرة، في المحافظة، 
حـــولـــت نــحــو ٨ مــــــدارس حــكــومــيــة 
إلى مقار ومكاتب أمنية وتعبوية 
وسجون خاصة، الأمــر الــذي شكل 
–بــحــســبــهــا- مــصــدر قــلــق وإزعــــاج 
الــطــلــبــة والـــتـــربـــويـــين بتلك  لآلاف 

المدارس.
ومــــن بـــين تــلــك المـــــــدارس الــتــي 
طالها الاستهداف الحوثي، مدارس: 

الشهيد الزبيري، وخالد بن الوليد، 
وعائشة للبنات، بمديرية العدين، 
ومـــــــــــــدارس: الـــــيـــــرمـــــوك، ونــــشــــوان 
لــلــبــنــات، ودار عــمــاري،  الــحــمــيــري 
الــعــديــن، ومدرستا  بمديرية حــزم 
خالد بن الوليد، والفتح، بمديرية 

مذيخرة.
وبحسب المــصــادر، فقد بررت 
المــيــلــيــشــيــات جــــرائــــم اســتــهــدافــهــا 
لأجــــــــزاء مــــن المـــــــــدارس الــحــكــومــيــة 
واســتــخــدامــهــا فــي أغــــراض بعيدة 
عن العملية التعليمية، بأن قادتها 
يتخوفون من استهدافهم من قبل 
طيران التحالف الداعم للشرعية، 
لحظة وجودهم في المكاتب الأمنية 

الرسمية.
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق نـــــفـــــســـــه، شـــكـــا 
«الشرق  لـ المـــدارس  تــربــويــون بتلك 
الأوســـــــــــــــط»، مــــــن مـــــواصـــــلـــــة قــــــادة 
الــــجــــمــــاعــــة تــــحــــويــــل مـــــدارســـــهـــــم، 
بـــمـــا فــيــهــا ســـاحـــاتـــهـــا وفــصــولــهــا 
الـــــــدراســـــــيـــــــة، إلــــــــى مــــكــــاتــــب عــمــل 
وســـجـــون، إضــافــة إلـــى تخصيص 
كــــأمــــاكــــن لإدارة  الــــبــــعــــض الآخــــــــر 
وتنفيذ حملات التحشيد والتعبئة 

إلى الجبهات.
وقالوا إن تلك الممارسات أثرت 
بشكل كبير على تراجع تلك المدارس 
عن تقديم التعليم بالشكل المطلوب 
الـــطـــلاب، مــؤكــديــن بــالــوقــت  لآلاف 
ذاته أن المظاهر المسلحة التي تعج 

المــــدارس بــصــورة يومية،  بها تلك 
شكلت أيــضــاً مــصــدر هلع وخــوف 
لــدى كثير مــن الطلبة والطالبات؛ 

خصوصاً من هم صغار السن.
وفــــــي مـــــدرســـــة الــــزبــــيــــري فــي 
مديرية العدين (غربي إب) تحدث 
عاملون تربويون عــن أن القيادي 
الــــحــــوثــــي المـــــدعـــــو عـــــبـــــاس أحـــمـــد 
صـــلاح، المنتحل لصفة مــديــر عــام 
المــــديــــريــــة، لا يـــــــزال مـــنـــذ أســـابـــيـــع 
يــســتــخــدم جــمــيــع فـــصـــول الــطــابــق 
الأول للمدرسة (المصنفة أقدم وأكبر 
مدرسة حكومية في المدينة) كمقر 
خاص به ومكاتبه التنفيذية؛ حيث 
يــديــر مــن خــلالــهــا حــمــلات الفساد 
والبطش والتنكيل بحق مواطني 

وسكان المنطقة.
«الـــشـــرق  وذكـــــر الـــتـــربـــويـــون لــــ
المــيــلــيــشــيــات حولت  الأوســــــط»، أن 
عــــشــــرات الـــفـــصـــول بــتــلــك المـــدرســـة 
إلى مكاتب محلية وإدارية وأمنية 
وجــبــائــيــة، وســـجـــون خــاصــة يعج 
بــعــضــهــا حـــالـــيـــاً بــمــعــتــقــلــين عــلــى 
خلفية قضايا مختلفة، ويتصدرهم 
معتقلون من أبناء المنطقة بتهمة 

معارضتهم للانقلاب.
وبـــــــــدورهـــــــــم، عــــبــــر مـــعـــلـــمـــون 
وأولياء أمور طلبة عن استنكارهم 
الشديد حيال تلك الجرائم المرتكبة 
بحق التعليم، التي ترقى بحسبهم 
إلى ممارسات وجرائم «إرهابية».

وأوضـــــــــــــــــح الــــــبــــــعــــــض مـــنـــهـــم 
تــلــك  «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»، أن  لـــــــ
الانــتــهــاكــات تــنــدرج ضــمــن جــرائــم 
عـــمـــلـــيـــات الاســــتــــهــــداف الــحــوثــيــة 
المتكررة بحق التعليم، سواء في إب 
أو على مستوى عموم المدن الواقعة 

تحت سيطرة الجماعة.
إلـــــــى أن مـــســـاعـــي  وأشــــــــــــــاروا 
الجماعة من وراء تلك الممارسات، 
هـــــو اســـتـــكـــمـــال فــــــرض الـــســـيـــطـــرة 
الكاملة على قطاع التعليم، بغية 
حــرفــه عــن مـــســـاره، وتــحــويــلــه إلــى 
مــحــاضــن تلقن الأفـــكـــار الإيــرانــيــة، 
وتـــــعـــــبـــــئـــــة المـــــعـــــلـــــمـــــين والــــطــــلــــبــــة 

لتحشدهم إلى القتال.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد مـــــواصـــــلـــــة 
الانقلابيين استهداف طلبة المدارس 
الابتدائية بصنعاء ومــدن أخــرى، 
بإجبارهم على دفع جبايات دعماً 
لمــــا يــســمــى «المـــجـــهـــود الـــحـــربـــي»، 
أفــــادت المــصــادر الــتــربــويــة فــي إب، 
بأن الميليشيات لجأت قبل يومين 
إلى فرض مبالغ مالية على طلاب 
مدرسة الميثاق بمديرية المشنة في 

المحافظة ذاتها.
وأكــــدت المــصــادر ذاتــهــا فــرض 
الجماعة عبر إدارة المدرسة الموالية 
لها على كل طالب دفع مبلغ ٢٠٠٠ 
ريال، تحت اسم رسوم امتحانات، 
مـــهـــددة فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه بــحــرمــان 
أي طــالــب يتخلف عــن الــســداد من 

أداء الامتحانات النهائية (الدولار 
حوالي ٦٠٠ ريال).

ويـــــــأتـــــــي ذلـــــــــك الاســــــتــــــهــــــداف 
لــقــطــاع التعليم  المــتــعــمــد  الــحــوثــي 
بمختلف مؤسساته، في وقت توجه 
فيه تقارير محلية وأخـــرى دولية 
اتـــهـــامـــاتـــهـــا المـــبـــاشـــرة لــلــجــمــاعــة، 
ارتـــكـــاب سلسلة لا  بضلوعها فــي 
حصر لها من الجرائم والانتهاكات 

بحق ذلك القطاع ومنتسبيه.
وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت 
في أحدث بيان صادر لها، أن نحو 
٦ ملايين طفل في اليمن يواجهون 
خطر الحرمان من التعليم بسبب 

النزاع المستمر في هذا البلد.
وقــالــت منظمة الأمـــم المتحدة 
للطفولة (يــونــيــســف) فــي تغريدة 
عــبــر «تـــويـــتـــر»، إن الــيــمــن يــواجــه 
أزمـــــــة تــعــلــيــمــيــة حــــــــادة؛ حـــيـــث إن 
عــــــدد الأطـــــفـــــال الــــذيــــن يـــواجـــهـــون 
قـــد يرتفع  فـــي تعليمهم  انــقــطــاعــاً 
إلى ٦ ملايين. وحذرت من أن «ذلك 
سيؤدي إلى عواقب وخيمة طويلة 

الأمد على الأطفال».
وتشير تقارير دولية سابقة، 
إلى أن ما يزيد عن ٢٥٠٠ مدرسة لا 
تعمل في اليمن، إذ دُمر نحو ٦٦ في 
المائة منها بسبب العنف المباشر، 
غلق ٢٧ في المائة، ويُستخدم 

ُ
بينما أ

٧ في المائة في أغراض عسكرية، أو 
كأماكن إيواء للنازحين.
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أوكرانيا بين الردع والإكراه
كتب: المحلل العسكري

والمفاهيم  الأدوار  تختلف 
والمقاربات بين موسكو وكييف 
حيال ما يحدث الآن على الساحة 
الأوكرانيّة. موسكو تريد تطبيق 
مبدأ الإكـــراه على أوكــرانــيــا. في 
المقابل، تريد كييف ردع روسيا. 

فما الردع والإكراه؟
الردع: منع الآخر من القيام 
بما يريد لأنّ الثمن سيكون أكبر 
مــــن الأربـــــــــاح. يـــجـــب أن يــتــمــتّــع 
الرادع بوسيلة الردع، وأن يكون 
عازماً على استعمالها في حال 
المــردوع  الـــردع. وأن يكون  فشل 
مــقــتــنــعــاً بـــــأن الآخــــــر جــــــدّي فــي 

استعمال وسائله.
الإكــــــــراه: هـــو إجـــبـــار الآخـــر 
عــلــى الـــقـــيـــام بــمــا لا يـــرغـــب في 
بـــه، وإلا ســيــكــون الثمن  الــقــيــام 

كبيراً جدّاً.
وبين الــردع والإكــراه، يجب 
ـــرة 

ّ
الــــوســــائــــل مـــتـــوف تــــكــــون  أن 

وتــتــراوح بــين الــطــري والصلب. 
أحياناً، يضطر الرادع إلى إظهار 
وسائله بطريقة غير مباشرة، 
بـــهـــدف تــعــزيــز مــصــداقــيّــتــه في 
عــــيــــون الآخـــــــــر. تــــريــــد مــوســكــو 
إخضاع وإكراه أوكرانيا للقبول 
بــأمــر قـــد يــعــنــي نــهــايــة الــكــيــان. 
فــأوكــرانــيــا ليست مــوجــودة في 

حسابات الرئيس بوتين.
لكن أوكرانيا واقع تاريخي 
الــذاكــرة الجماعية  مــوجــود فــي 
الأوكرانيّة، لا بل تعتبر أوكرانيا 
أنها هي من أسّس الإمبراطوريّة 
ـــــرت 

ّ
الـــــــروســـــــيّـــــــة. لـــــــذلـــــــك، حـــــض

أوكرانيا نفسها منذ عام ٢٠١٤، 
الــقــرم وانفصال إقليم  عــام ضــمّ 
دونباس، لردع روسيا عن القيام 

بما تريده.
تــــخــــوض أوكـــــرانـــــيـــــا حـــرب 
حياة أو مــوت. تخوض روسيا 
حــرب تثبيت وجـــود واســتــرداد 
مــا أخـــذ منها عــنــدمــا كــانــت في 
حــــــال ضـــعـــف شـــــديـــــد. فــحــســب 
بــعــض المـــؤرخـــين، بــنــت روســيــا 
تــبــنــي  قـــبـــل أن  ــــة  الإمــــبــــراطــــوريّ
الأمـــــة. لــذلــك يــســتــلــزم اســتــمــرار 
الإمبراطوريّة التوسّع المستمرّ 
لــخــلــق مــنــاطــق الــنــفــوذ. ويــقــول 
مؤرخون آخرون إن روسيا بنت 
الإمـــبـــراطـــوريّـــة وتـــوسّـــعـــت عبر 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى المــثــلــث الــتــالــي: 
الــــجــــنــــدي لـــلـــفـــتـــوحـــات؛ ورجــــل 
الــديــن لنشر الإيـــمـــان المسيحي 
لأن روسيا تعتبر نفسها روما 
الــثــالــثــة؛ والــتــاجــر لبناء قواعد 

اقتصاديّة.
وبــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــك تــــــــــتــــــــــأرجــــــــــح 
الإمــــبــــراطــــوريّــــة الــــروســــيّــــة بــين 
الامــــــتــــــداد والانـــــحـــــســـــار. كــانــت 
روســــيــــا الأكــــثــــر امــــــتــــــداداً إبــــان 

الحرب الباردة.
يُـــنـــتـــج هـــــذا الــــتــــأرجــــح بــين 
المــــــــــدّ والانــــــحــــــســــــار شـــخـــصـــيّـــة 
قــلــقــة بـــاســـتـــمـــرار عــلــى الــهــويّــة 
فــإذا انحسرت  والــدور والمكانة. 
وانــفــتــحــت عــلــى الــغــرب ستفقد 
الــتــوسّــع  أرادت  ـــة. وإذا  الـــهـــويّ
ستصطدم بالغرب مــجــدداً. إذاً 

الغرب هو العدو المُستدام.
لــم ينجح الـــردع الأوكــرانــي 
مع بوتين. كما لم ينجح الإكراه 
الروسي مع الرئيس زيلينسكي. 
وهذا ما يعكسه الميدان العسكري 

على المسرح الأوكرانيّ.

لــو نجح الـــردع الأوكــرانــي، 
لكانت المعادلة (العلاقة) بقيت 
عــلــى المـــســـتـــوى الاســتــراتــيــجــي 
بين البلدين. ولما كنا ذهبنا إلى 
الاخــتــبــار الــعــنــفــي الــفــعــلــي، إمــا 
الـــــردع وإمــــا إســقــاطــه.  لتثبيت 
ولــكــنــا رأيــنــا تــفــاهــمــاً سياسياً 

ممهوراً بتوقيع الاثنين.
في المقابل أيضاً، لو نجح 
الإكراه الروسي مع أوكرانيا لما 
كــنــا وصــلــنــا إلـــى هـــذا الانــفــجــار 

بالتأكيد.
يقول المفكر الصيني صان 
تــســو أن أفــضــل طــريــقــة للنصر 
هــي فــي مهاجمة استراتيجيّة 
الــعــدو. لكن هــذه النصيحة قد 
لا تـــكـــون مــنــاســبــة بـــين روســيــا 
وأوكـــرانـــيـــا، فــقــط لأنـــه لا يمكن 
المــقــارنــة فــي مــوازيــن الــقــوى، إذ 
الخلل كبير جـــدّاً. فكيف يمكن 
لأوكــرانــيــا التعويض بمفردها 
من دون مساعدة الغرب؟ وعليه، 
يــجــب عــلــى أوكـــرانـــيـــا أن تــكــون 
إحدى وسائل الغرب الأساسيّة 
والمهمة في حربه المُستدامة مع 
روســـيـــا، إن كــــان فـــي الــــــردع أو 
الإكـــــراه. وبــذلــك تنتقل العلاقة 
بــــين روســـيـــا  إكــــــــراه وردع  مــــن 
وأوكرانيا، إلى علاقة إكراه وردع 
لكن على مستوى جيوسياسي 

بين روسيا وأميركا.
ولأن الــردع والإكـــراه فشلا، 
فلا بد من إنتاج علاقة جديدة 
ترسم قواعد الاشتباك الجديدة. 
وهــــذه الــقــواعــد ســتــكــون حتماً 
نــتــاج الإنـــجـــاز الــعــســكــري على 
الــعــمــلانــي والتكتيكي  المـــســـرح 

في أوكرانيا.
لــنــســتــعــرض بـــعـــض المــــدن 

الأوكرانية:
مــــديــــنــــة  ســـــقـــــطـــــت  إذا   <
بـــحـــر آرزف،  مــــاريــــوبــــول عـــلـــى 
وهـــي عــســكــريــاً ســاقــطــة، سيتم 
الــربــط الــبــرّي بــين الــقــرم وإقليم 
دونباس، وسيضرب هذا الأمر 
خلفيّة الجيش الأوكراني الذي 

يقاتل في خاركيف وسومي.
> إذا ضُربت خلفيّة الجيش 
الأوكــــــرانــــــي فــــي هـــــذه المــنــطــقــة، 
ســيــفــقــد هــــــذا الـــجـــيـــش الــعــمــق 
الاســتــراتــيــجــي فــي كـــلّ المنطقة 

شرق نهر الدنيبر.
> قــد يـــؤدّي هــذا الأمـــر إلى 
خسارة مدينة دنيبرو الواقعة 
في وسط البلاد، وهي نقطة ثقل 
أساسيّة، منها ستُفتح الطرقات 
بــكــلّ الاتــجــاهــات فــي أوكــرانــيــا، 
خـــاصـــة إلــــى جـــنـــوب الــعــاصــمــة 

كييف.
> بــعــد أن ســقــطــت مــديــنــة 
خـــيـــرســـون فــــي جــــنــــوب الـــبـــلاد 
ــتــح الـــبـــاب إلــى 

ُ
(قــــرب الــــقــــرم)، ف

مدينة مايكوليف، التي بدورها 
ســـتـــفـــتـــح الــــــبــــــاب إلــــــــى مـــديـــنـــة 
أوديــســا العاصمة الاقتصاديّة 

لأوكرانيا.
ر هذا الأمر؟

ّ
فعلامَ يؤش

يـــؤشـــر هـــــذا الأمــــــر إلـــــى أن 
العلاقة بين اللاعبين ككلّ هي في 
حركيّة وديناميّة مستمرّة. كل 
مرحلة ترسم مرحلة ما بعدها، 
وتفرض تعديلاً في الخطط على 
المستويات كافة. هي علاقة، لم 
ـــردع أو يُــكــره فيها أحــد حتى  يُ
الآن، والساحة مفتوحة على كلّ 
الاحتمالات. لكن اللهم نجّنا من 

الحسابات الخاطئة المميتة.

الضغط الدبلوماسي يمنح بصيص أمل رغم استمرار الهجمات

زيلينسكي يطالب بوتين بـ {محادثات جادة}

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

وجــــــه الــــرئــــيــــس الأوكـــــرانـــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، أمــس 
السبت، رسالة حادة إلى نظيره 
الـــــــروســـــــي، فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين، 
وذلك بعد يوم من إشادة بوتين 
«العملية العسكرية الخاصة»  بـ
فـــي أوكـــرانـــيـــا، ووصــفــهــا بأنها 
مــــهــــمــــة «بـــــطـــــولـــــيـــــة»، مــــــن قــبــل 
الجيش الــروســي، خــلال مسيرة 
وطنية، فــي ملعب «لوجنيكي» 
في موسكو، أمام عشرات الآلاف 
من الروس الذين كانوا يهتفون. 
وذكـــــــر زيــلــيــنــســكــي فــــي رســـالـــة 
فيديو أن عدد الأشخاص، الذي 
المــلــعــب،  ألــــــف، أمــــــام  يــبــلــغ ١٠٠ 
إلـــى جــانــب ٩٥ ألــفــاً فــي الساحة 
نفسها، يتوافق تقريباً مع عدد 
الــجــنــود الـــــروس، الـــذيـــن دخــلــوا 
أوكـــــرانـــــيـــــا. وأضــــــــــاف: «والآن، 
تــخــيــلــوا ١٤ ألــــف جــثــة فـــي هــذا 
المــلــعــب، بــالإضــافــة إلـــى عــشــرات 
الــجــرحــى  الآلاف الآخـــــريـــــن مــــن 
والمـــــشـــــوهـــــين»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
التقديرات الأوكرانية والغربية 
بــشــأن الــخــســائــر الــروســيــة، منذ 
الـــحـــرب. ودعــــا زيلينسكي  بـــدء 
مـــــرة أخـــــــرى، إلـــــى وضـــــع نــهــايــة 
فورية للصراع، مضيفاً: «يجب 
أن تــنــتــهــي الــــحــــرب، اقـــتـــراحـــات 
أوكــرانــيــا عــلــى الــطــاولــة»، طبقاً 

لصحيفة «أوكراينسكا برافدا».
وحـــذر الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، 
مـــوســـكـــو، مــــن عــــواقــــب تــســتــمــر 
«عـــدة أجــيــال» فــي حــال واصلت 
هجومها على بــلاده، معتبراً أن 
الوقت حــان لها لمناقشة السلام 
«جـــــديـــــاً»، فـــيـــمـــا أكـــــــدت الــــقــــوات 
الــــروســــيــــة أنــــهــــا دخــــلــــت مــديــنــة 
مــاريــوبــول المــحــاصــرة مــنــذ عــدة 
أيام. وقال زيلينسكي في مقطع 
فــيــديــو نــشــر عــلــى «فــيــســبــوك»، 
وتــــم تــصــويــره فـــي شــــارع مقفر 

ليلاً، إن «مفاوضات حول السلام 
والأمن في أوكرانيا هي الفرصة 
الوحيدة لروسيا لتقليل الضرر 
الناجم عن أخطائها». وأضاف: 
«حان الوقت للالتقاء. حان وقت 
المــنــاقــشــة. حــــان وقــــت اســتــعــادة 
وحــــــــــــدة الأراضــــــــــــــــي والــــــعــــــدالــــــة 
لأوكــــــرانــــــيــــــا»، مـــــحـــــذراً مـــــن أنــــه 
«بخلاف ذلك فإن الخسائر التي 
ستتكبدها روسيا ستصل إلى 
حد يتطلب عدة أجيال لتتعافى 

منها».
وعــرض الرئيس الأوكــرانــي 
فولوديمير زيلينسكي، مجدداً، 
الــروســي فلاديمير  لــقــاء نظيره 
بـــوتـــين، إلا أن مــوســكــو رفــضــت 
الـــفـــكـــرة. وقــــال  حـــتـــى الآن هـــــذه 
زيــلــيــنــســكــي «لـــقـــد حـــــان الـــوقـــت 
لــلــتــحــدث»، وحــــث روســـيـــا على 
أن تــــكــــون صــــادقــــة وجــــــــادة فــي 
المحادثات من أجل التوصل إلى 
حل سلمي، وإنهاء الحرب التي 
بـــدأتـــهـــا روســــيــــا ضــــد جـــارتـــهـــا. 
وتــابــع زيلينسكي: «مــحــادثــات 
هــــادفــــة بــــشــــأن الــــســــلام والأمــــــن 
لأوكــــرانــــيــــا، مـــحـــادثـــات صــادقــة 
بـــــدون تـــأخـــيـــرات، هـــي الــفــرصــة 
الــــوحــــيــــدة لـــروســـيـــا لـــكـــي تــقــلــل 
الــضــرر الــنــاجــم عــن أخــطــائــهــا»، 
مضيفاً أنه إذا لم تتم إعادة تأكيد 
سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا 
فـــإن روســـيـــا ستتكبد «خــســائــر 

كبيرة».
وقال رئيس برلمان أوكرانيا 
رسلان ستيفانشوك، في منشور 
على الموقع الإلكتروني للبرلمان، 
إن سيادة البلاد ووحدة أراضيها 
واستقلالها هي خطوط حمراء 
فــــــي المــــــحــــــادثــــــات مــــــع روســـــيـــــا. 
المـــحـــادثـــات تمضي  وأضـــــاف أن 

في الاتجاه الصحيح.
وحـــــذرت وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــيـــز تــــــــروس، مــن 
اســــتــــغــــلال روســـــيـــــا لمــــحــــادثــــات 

«ســتــار  الـــســـلام مـــع أوكـــرانـــيـــا كـــ
دخـــــــــان» لــــصــــرف الانــــتــــبــــاه عــن 
قــيــام الــكــرمــلــين بـــإعـــادة تجميع 
قواته لشن هجوم جديد. ونقلت 
وكــالــة الأنــبــاء الــبــريــطــانــيــة «بــي 
إيه ميديا» عن تروس قولها إن 
الأمــر يرجع للرئيس الأوكــرانــي 
فـــلـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــتــعــامــلــه مـــع مــحــادثــات 
الــــســــلام. ولـــكـــن فــــي مــقــابــلــة مــع 
صحيفة «ذا تايمز»، قالت إنها 
تــخــشــى أن تـــكـــون المـــفـــاوضـــات، 
الـــتـــي تـــــردد أنـــهـــا حــقــقــت بعض 
التقدم - بمثابة «ســتــار دخــان» 
لإخــفــاء النيات الحقيقية. وقــال 
ــــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي  رئـــــيـــــس ال
بــــــوريــــــس جـــــونـــــســـــون، لمـــؤتـــمـــر 
المـــحـــافـــظـــين الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــين، 
إنـــــه تــعــهــد بـــــإرســـــال المــــزيــــد مــن 
الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا 
بعد التحدث مع زيلينسكي يوم 
إنــه «مقتنع أكثر  الجمعة. وقــال 
من أي وقــت مضى» أن المغامرة 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــرئـــيـــس الـــروســـي 

ستفشل.
ومـــنـــد بــــدء الـــغـــزو الـــروســـي 
لأوكرانيا جــرت جــولات تفاوض 
عـــــــــــدة حــــــضــــــوريــــــاً بــــــــين كـــيـــيـــف 
وموسكو، ويباشر وفدا البلدين 

الجولة الرابعة الاثنين عن بُعد.
وتــــــــحــــــــدث رئـــــــيـــــــس الــــــوفــــــد 
الـــــروســـــي، مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، عــن 
«تقارب» في المواقف بشأن مسألة 
وضـــــع مـــحـــايـــد لأوكــــرانــــيــــا عــلــى 
غـــــرار وضــــع الــســويــد والــنــمــســا، 
وعـــن تــقــدم بــشــأن تــجــريــد الــبــلاد 
مـــن الـــســـلاح، مــشــيــراً فـــي المــقــابــل 
إلــــى «اخــــتــــلافــــات» حــــول مــســألــة 
«الضمانات الأمنية» التي تطالب 
بها أوكــرانــيــا. غير أن ميخايلو 
بــودولــيــاك مستشار زيلينسكي 
والـــعـــضـــو فـــي الـــوفـــد الأوكــــرانــــي 
قال، كما جاء في تقرير الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، إن «تــــصــــريــــحــــات 

الــجــانــب الـــروســـي لــيــســت ســوى 
مطالبهم بــالأســاس». وكتب في 
تغريدة: «موقفنا لم يتغير: وقف 
إطــــــلاق نـــــار وانـــســـحـــاب الـــقـــوات 
(الروسية) وضمانات أمنية قوية 

مع صيَغ ملموسة».
وأشــــارت روســيــا وأوكــرانــيــا 
إلــــــــى حــــــــــدوث قــــــــدر مــــــن الــــتــــقــــدم 
الأســبــوع المــاضــي فــي المحادثات 
الرامية لإيجاد صيغة سياسية 
تضمن لأوكــرانــيــا حــمــايــة أمنية 
خارج حلف شمال الأطلسي. لكن 
أوكرانيا قالت إن وقف إطلاق النار 
فوراً وانسحاب القوات الروسية 
لا يزال ضرورياً، ويتهم كل طرف 
الآخـــــر بــالــتــلــكــؤ فـــي المـــحـــادثـــات. 
وتــعــهــد بــوتــين بــمــواصــلــة الــغــزو 
إلــــى حـــين نــجــاح أهــــدافــــه، ووعـــد 
الــجــمــاهــيــر  عــــشــــرات الآلاف مــــن 
التي أخذت تلوح بالعلم الروسي 
في ملعب لكرة القدم في موسكو، 
بـــأن روســـيـــا «ستنجز  الــجــمــعــة، 
كل خططها بالكامل». قال كبير 
المـــفـــاوضـــين الــــــــروس، فــلاديــمــيــر 
مــيــديــنــســكــي، يــــوم الــجــمــعــة، إن 
روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا اقــتــربــتــا من 
«الــقــضــيــة الــرئــيــســيــة» المــتــمــثــلــة 
فــــي وضـــــع أوكــــرانــــيــــا الـــحـــيـــادي 
وتخليها عن فكرة الانضمام إلى 
(الــنــاتــو)،  حلف شــمــال الأطلسي 
ولكن لا تزال هناك بعض النقاط 
التي يتعين حلها قبل أن يتمكن 
رئيسا البلدين من عقد اجتماع. 
ووفــق تقديرات كبير المفاوضين 
الـــــــــروس، فــــــإن الـــتـــقـــدم الـــــــذي تــم 
إحرازه في المحادثات بخصوص 
مسألة نــزع السلاح في أوكرانيا 
يشير إلى أن الطرفين «في نصف 
طريقهما تقريباً» في هذا الشأن، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه لـــيـــس مـــخـــولاً 
تـــفـــاصـــيـــل مــــحــــددة  بـــكـــشـــف أي 
يـــزال  الــتــفــاوضــيــة. ولا  للعملية 
الجانبان متباعدين بشأن إدارة 
منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، 

حــــيــــث تـــــوجـــــد الــــجــــمــــهــــوريــــتــــان 
الانـــفـــصـــالـــيـــتـــان المـــعـــلـــنـــتـــان مــن 
جـــانـــب واحــــــد. وعـــقـــد الاجــتــمــاع 
فــبــرايــر  فــــي ٢٨  لـــلـــوفـــديـــن  الأول 
(شـــــبـــــاط) فــــي بـــــيـــــلاروس، فــيــمــا 
تـــجـــري المـــفـــاوضـــات حــالــيــاً عبر 
تقنية الفيديو كونفرانس. وأطلع 
بوتين، المستشار الألماني أولاف 
شولتس، في مكالمة هاتفية، على 
آخر المستجدات بشأن المحادثات 
يــــــــوم الــــجــــمــــعــــة، وشـــــكـــــا مــــــن أن 
«الجانب الأوكراني يؤخر العملية 
بمقترحات جديدة غير واقعية». 
وخلال المكالمة، شكا بوتين كذلك 
من الهجمات الأوكرانية في شرق 
أوكرانيا، حسبما ذكــر الكرملين 
فــي بــيــان لــه. وذكـــر الكرملين أنه 
خلال المكالمة الهاتفية التي جرت 
بمبادرة من شولتس، قال بوتين 
إن الــجــانــب الـــروســـي يــبــذل كافة 
الجهود لتجنب وقــوع إصابات 
بــــين صــــفــــوف المــــدنــــيــــين. وأدلــــــى 
بـــوتـــين بــالــتــأكــيــدات نــفــســهــا في 
يـــوم الجمعة مع  مــكــالمــة هاتفية 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون. ووفــقــاً لقصر الإليزيه، 
أعــــرب مـــاكـــرون عـــن قــلــقــه الــبــالــغ 
فـــــي مــــاريــــوبــــول،  الـــــوضـــــع  إزاء 
المـــديـــنـــة الــســاحــلــيــة الـــواقـــعـــة في 
شــرق أوكرانيا، التي تحاصرها 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة، وطـــالـــب مــرة 
أخرى بوقف فوري لإطلاق النار. 
ووفقاً لموسكو، استهدفت قاذفات 
الـــصـــواريـــخ الأوكـــرانـــيـــة مــنــاطــق 
ســكــنــيــة فـــي مــديــنــتــي دونــيــتــســك 
ومــاكــيــفــكــا، مــمــا أدى إلـــى «عـــدد 
كــبــيــر مـــن الــخــســائــر الــبــشــريــة». 
وذكــــــر الـــكـــرمـــلـــين فــــي بـــيـــان يـــوم 
الجمعة، أن العديد من الضحايا 
ســــقــــطــــوا خــــــــلال قــــصــــف أحــــيــــاء 
ســكــنــيــة فـــي مــديــنــتــي دونــتــســيــك 
وماكيفكا. وأضاف الكرملين في 
البيان، كما نقلت عنه «رويترز»: 
الــجــرائــم تــم تجاهلها في  «هـــذه 

الــــغــــرب». وقـــــال زيــلــيــنــســكــي، إن 
المـــمـــرات الإنــســانــيــة الــتــي أقيمت 
فــي الــبــلاد أتــاحــت لأكثر مــن ١٨٠ 
ألف أوكراني الهروب من المعارك، 
بينهم أكثر من ٩ آلاف شخص من 

ماريوبول.
وتــــــــابــــــــع: «لــــــكــــــن المـــحـــتـــلـــين 
يــــــواصــــــلــــــون مـــــنـــــع المـــــســـــاعـــــدات 
الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة، خــــــصــــــوصــــــاً فـــي 
مــحــيــط المــنــاطــق الــحــســاســة. إنــه 
إنــهــا  تــكــتــيــك مـــعـــروف جــــداً (...) 
جريمة حــرب»، مؤكداً أن روسيا 
«ســــتــــحــــاســــب عــــلــــى ذلــــــــك، مـــائـــة 
فــي المـــائـــة». ودعــــا عــمــدة كييف، 
فـــيـــتـــالـــي كـــلـــيـــتـــشـــكـــو، الـــحـــلـــفـــاء 
الغربيين، لمواصلة إمداد أوكرانيا 
بـــــالأســـــلـــــحـــــة فـــــــي حـــــربـــــهـــــا ضـــد 
روســـيـــا. وقـــــال المـــلاكـــم المــحــتــرف 
السابق، في مقابلة مع صحيفة 
«كـــــوريـــــيـــــر ديـــــــلا ســــــيــــــرا»، أمــــس 
السبت، «من فضلكم، ادعمونا». 
وحث الحلفاء الأوروبيين وحلف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي (نـــــاتـــــو) عــلــى 
إرســــال أســلــحــة أســاســيــة للدفاع 
عــن المــجــال الــجــوي فـــوق كييف. 
وتــــابــــع كــلــيــتــشــكــو (٥٠ عــــامــــاً): 
«نحن قادرون على إغلاق مجالنا 
الـــجـــوي بــأنــفــســنــا. لــكــن نــحــتــاج، 
بـــالـــتـــأكـــيـــد، إلـــــى الـــحـــصـــول عــلــى 
الأســلــحــة المــنــاســبــة»، واســتــبــعــد 
الناتو مــراراً فــرض منطقة حظر 
طيران فوق أوكرانيا، خوفاً من أن 
يؤدي ذلك إلى مواجهة عسكرية 

بين روسيا والغرب.
أنــنــا  تـــنـــســـوا  وأضـــــــــاف: «لا 
ندافع عن بلدنا، لكننا في الوقت 
نفسه، ندافع عن القيم الأساسية 
للديمقراطية الأوروبية». وتابع، 
كــــمــــا جـــــــاء فـــــي تــــقــــريــــر الــــوكــــالــــة 
الألمــــانــــيــــة، «رســــالــــتــــي واضـــحـــة: 
مــــن فــضــلــكــم أوقـــــفـــــوا أي عــلاقــة 
اقتصادية مــع روســيــا، نظراً لأن 
بوتين يستخدم كل يورو، لتعزيز 

جيشه، الذي يزحف نحونا».

الرئيس الأوكراني خلال حفل توزيع الجوائز على الوحدات الخاصة للشرطة في كييف (رويترز)

باريس: العمل جارٍ على حزمة عقوبات جديدة على موسكو

 قراءة فرنسية في مسار الحرب الروسية على أوكرانيا
باريس: ميشال أبونجم

تـــنـــظـــر بـــــاريـــــس بـــكـــثـــيـــر مــن 
التشكيك إلى العملية التفاوضية 
المــتــقــطــعــة الــــجــــاريــــة بــــين كــيــيــف 
ومــــوســــكــــو الــــتــــي لا تــــصــــل، فــي 
نظرها، إلى مستوى المفاوضات، 
بل ترى أنها تبقى محصورة في 
إطار «المناقشات» التي لم تسفر 
حــتــى الــيــوم عــن الــشــيء الكثير. 
وتعتبر باريس أن التصريحات 
«المتفائلة» التي تصدر بين الحين 
والآخـــــر عـــن الــطــرفــين الأوكـــرانـــي 
والروسي «بلا معنى وذات أهداف 
تتعلق بالسياسة الداخلية لكل 
طرف» رغم التضارب فيما بينها. 
وترجع المصادر الفرنسية أسباب 
المـــراوحـــة إلـــى المـــواقـــف الــروســيــة 
الـــتـــي تــعــبــر عــــن مـــطـــالـــب «الـــحـــد 
الــتــي طرحها الرئيس  الأقــصــى» 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــي 
خطابه في الرابع والعشرين من 
يــوم انطلاق  المــاضــي، أي  الشهر 
العمليات العسكرية في الأراضي 
الأوكرانية والتي «لم يحد عنها 
المفاوض الروسي» في كل الجولات 
التفاوضية. من هنا، فإن باريس 
التي يتواصل رئيسها إيمانويل 
مـــاكـــرون بــشــكــل شــبــه يــومــي مع 
نــظــيــره الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي تعد الشروط الأربعة 

المــعــروفــة (حــيــاد أوكــرانــيــا ونــزع 
سلاح قواتها المسلحة والاعتراف 
بسيادة روسيا على شبه جزيرة 
القرم وباستقلال الجمهوريتين 
الانـــفـــصـــالـــيـــتـــين فــــي الـــدونـــبـــاس 
نـــاهـــيـــك بـــاجـــتـــثـــاث الــتــنــظــيــمــات 
أمـــوراً «لا يمكن القبول  الــنــازيــة) 
بــهــا ولا يــمــكــن أن تــكــون أســاســاً 
للمفاوضات». وبالمقابل،  جدياً 
فــإن المفاوض الأوكــرانــي متمسك 
بـــــوقـــــف لإطــــــــــلاق الــــــنــــــار يــتــبــعــه 
ـــــــقـــــــوات الــــروســــيــــة  انـــــســـــحـــــاب ال
مـــن المــنــاطــق الـــتـــي احــتــلــتــهــا في 
أوكرانيا وتوفير ضمان ملموسة 
لأمنها. ووفق المصادر الفرنسية، 
فـــإن الــقــبــول بــالــشــروط الــروســيــة 
«سيحول أوكرانيا إلى دولــة بلا 

سيادة» وإلى دولة «تابعة». 
تــــــرى  لا  حــــــــــــــال،  أي  وفـــــــــــي 
المـــفـــاوضـــات ممكنة  بـــاريـــس أن 
مـــع اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات الــقــصــف 
والحصار التي تقوم بها القوات 
الروسية، وبالتالي فإن وضعها 
يشبه وضــع شخص صــوب إلى 
صـــدغـــه مـــســـدس مـــحـــشـــو، وهـــو 
بـــالـــتـــفـــاوض. وإذا كــان  مــطــالــب 
زيــلــيــســنــكــي قــــد أبــــــدى انــفــتــاحــاً 
فــي مــوضــوع حياد بـــلاده، إلا أن 
بــاريــس تشدد على أنــه قــرن ذلك 
بحصوله على «ضمانات أمنية 
قوية». تنظر المصادر الفرنسية 

إلى ملف حياد أوكرانيا على أنه 
يعني «الامتناع عن المشاركة أو 
الانتماء إلى أي تحالف عسكري 
والــتــخــلــي قطعياً عــن الانــضــمــام 
إلــــى الــحــلــف الأطـــلـــســـي. والــثــمــن 
المـــطـــلـــوب أوكـــرانـــيـــا يــفــتــرض أن 
يكون مختلفاً عما حصلت عليه 
أوكـــرانـــيـــا فـــي عــــام ١٩٩٤ عــنــدمــا 
قــــبــــلــــت الــــتــــخــــلــــي عــــــن ســـلاحـــهـــا 
النووي مقابل ضمانات حصلت 
عليها فيما يسمى «مذكرة تفاهم 
بودابست» لعام ١٩٩٤. ومفهوم 
كييف للضمانات «القوية» يعني 
أنـــــه يــتــعــين أن تـــكـــون «إلـــزامـــيـــة 
قانوناً». وتتوقع باريس حصول 
تـــــــعـــــــارض واســـــــــــع فـــــــي مـــفـــهـــوم 
الضمانات بين موسكو وكييف، 
ثــمــة مـــقـــاربـــات مختلفة  وكـــذلـــك 
لجهة هوية الأطراف التي يمكنها 
أن توفر الضمانات التي تريدها 
أوكرانيا، ومعرفة ما إذا ستكون 
مقتصرة على أعضاء دائمين في 
مجلس الأمـــن أم يمكن أن تضم 
أطرافاً إضافية، علماً بأن كييف 
طالبت بــأن تكون تركيا مــن بين 
الأطــــراف الــضــامــنــة. بــانــتــظــار أن 
يــحــصــل تــغــيــر مــــا عـــلـــى صــعــيــد 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــروســيــة 
لجهة وقفها أو التوافق على هدنة 
أو بانتظار أن يحصل تحول في 
المـــفـــاوضـــات بـــين الـــطـــرفـــين، فــإن 

الغرب ممثلاً بالاتحاد الأوروبي 
والــحــلــف الأطــلــســي، ولــكــن أيضاً 
بلدان مجموعة السبع، ماضون 
في اللجوء إلى سلاح العقوبات 
الــذي يعدّونه المفضل والأمضى 
لإرغام الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين عـــلـــى تــغــيــيــر حــســابــاتــه 
الــعــســكــريــة وخـــفـــض أهـــدافـــه في 
أوكرانيا وقبول التفاوض أخيراً 
«بشكل جدي». وفي هذا السياق، 
كــشــفــت المــــصــــادر الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
العمل جـــارٍ على حــزمــة عقوبات 
جــديــدة على روســيــا، وأن مسار 
الـــعـــقـــوبـــات «مــنــهــجــي وثــــابــــت»، 
طالما لم يحصل التغير المطلوب.

بــــــــــاريــــــــــس أن   وتــــــــتــــــــوقــــــــع 
تـــكـــون الاســـتـــحـــقـــاقـــات المــرتــقــبــة 
الأســــــــبــــــــوع المـــــقـــــبـــــل والمــــتــــمــــثــــلــــة 
بــاجــتــمــاعــات الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والــــحــــلــــف الأطــــلــــســــي بـــحـــضـــور 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن 
الــســبــع ذات أهــيــمــة  ومــجــمــوعــة 
كــبــيــرة لــجــهــة رســـم المـــســـار الـــذي 
ستسلكه العقوبات. لكن المسألة 
للغربيين  بالنسبة  المستعصية 
أنــهــم «عـــاجـــزون» عــن تــوقــع ردة 
فــــعــــل بـــــوتـــــين عــــلــــى الــــعــــقــــوبــــات 
الــذي سيرى  ومعرفة «التوقيت» 
فيه أنه حان الوقت ليعدل خططه 
الـــحـــربـــيـــة وأهــــدافــــهــــا ومــقــاربــتــه 
الـــســـيـــاســـيـــة بــالــنــظــر لمــــا تــلــحــقــه 

العقوبات الغربية وغير الغربية 
عـــلـــى اقــــتــــصــــاد بـــــــــلاده. يـــضـــاف 
إلـــى ذلـــك كــلــه أن بــاريــس تـــرى أن 
وضـــع بــوتــين سياسياً وداخــلــيــاً 
الــتــي تمتع بها  ليس بالصلابة 
فــي عـــام ٢٠١٤ عــنــدمــا ضــم شبه 
القرم ودعــم الانفصاليين  جزيرة 
فـــي الـــدونـــبـــاس. مـــن هــنــا، تنظر 
المـــصـــادر الــفــرنــســيــة إلــــى أهــمــيــة 
إبـــــقـــــاء خــــيــــط الـــــتـــــواصـــــل قـــائـــمـــاً 
مـــع مــوســكــو لاقــتــنــاص الــفــرصــة 
إلــى تغيير  التي قــد تتاح لدفعه 
مـــقـــاربـــتـــه. لـــكـــن يــبــقــى المــجــهــول 
الأكبر أن الغربيين لا يملكون من 
المعلومات والتقديرات ما يكفي 

ليتوقعوا التغير المتوخى.
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع الـــعـــقـــوبـــات 
مــــتــــنــــوعــــة الأشـــــــكـــــــال والأبــــــعــــــاد 
المــزداد للقوات  والدعم العسكري 
الأوكرانية، يعمل الغربيون على 
خطين رئيسيين: الأول، محاولة 
منع قيام تحالف روسي - صيني 
مـــن شــأنــه كــســر حـــدة الــعــقــوبــات 
المـــفـــروضـــة عــلــى مـــوســـكـــو، ومــن 
جهة ثانية إحــكــام عــزلــة روسيا 
عــلــى المـــســـرح الــــدولــــي. وكــشــفــت 
المــصــادر الفرنسية أن الغربيين 
يـــــريـــــدون «مـــــحـــــاصـــــرة» روســـيـــا 
فــي المــنــظــمــات الــدولــيــة وطــردهــا 
مـــن المـــحـــافـــل الـــتـــي تــتــمــتــع فيها 
بــتــمــثــيــل واســتــبــعــاد مرشحيها 

حيث يتقدمون بترشيحاتهم... 
ورغم تصريحات وزير الخارجية 
الــروســي ســيــرغــي لافــــروف أمــس 
بـــــشـــــأن الـــــعـــــلاقـــــة الــــوثــــيــــقــــة بــين 
موسكو وبكين، فإن باريس ترى 
أن المــوقــف الصيني قــد «تــعــدل»، 
وأن بكين «لا تريد أن تكون رهينة 
الحرب الروسية» على أوكرانيا 

رغم قربها من موسكو.
يــبــقــى المــســتــوى الــعــســكــري. 
وفي هذا السياق، ترى باريس أن 
«لا شيء قد تغير في إدارة المعارك 
روسيا يمكن أن يوحي بأن أهداف 
الحرب قد تبدلت». وبعد التقدم 
الــــذي أحـــرزتـــه الـــقـــوات الــروســيــة 
في جنوب وشرق أوكرانيا، تعد 
باريس أن هدفها المقبل مزدوج: 
فـــرض الــحــصــار عــلــى كــيــيــف من 
جـــهـــة وعــــلــــى أوديــــــســــــا، المـــديـــنـــة 
الاستراتيجية المطلة على البحر 
الأسود، من جهة أخرى. أما على 
المستوى الاستراتيجي الأوروبي، 
الــدائــرة في أوكرانيا  فــإن الحرب 
لـــهـــا هـــــدفـــــان روســــــيــــــان: الأول، 
دمــــج بــيــلاروســيــا فـــي المــنــظــومــة 
الــعــســكــريــة والــدفــاعــيــة الــروســيــة 
بما في ذلك إمكانية نشر أسلحة 
نــــوويــــة روســــيــــة عـــلـــى الأراضــــــي 
الــبــيــلاروســيــة. والــثــانــي، تحييد 
أوكـــرانـــيـــا نــهــائــيــاً بــقــطــع طــريــق 
انضمامها إلى الحلف الأطلسي.

تعتبر باريس أن التصريحات «المتفائلة» التي تصدر عن أوكرانيا 
وروسيا «بلا معنى وتستهدف السياسة الداخلية} (أ.ف.ب)
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خاركيف... معارك وقصف متواصل وموجات نزوح

خاركيف: فداء عيتاني

إنـــهـــا الــثــانــيــة عـــشـــرة ظــهــراً 
فـــي خـــاركـــيـــف، تــطــلــق المــدفــعــيــة 
الأوكــــرانــــيــــة صــلــيــة مــــن قـــذائـــف 
«الـــهـــاوتـــزر» مــن مــرابــض قريبة 
من غرب المدينة، فتنطلق أجهزة 
إنذار العشرات من السيارات في 
المدينة لعدة دقائق قبل أن يتمكن 
كل أصحابها من إسكاتها. يتكرر 
الأمر كل ساعة أو بعض الساعة، 
وتــعــود أجــهــزة الإنــــذار للصياح 

في أحياء المدينة شبه الخالية.
فـــي وســــط المـــديـــنـــة، تــعــرض 
الليلة الماضية  المصرف للتدمير 
ولـــــــم يــــجــــد جـــــــرس الإنــــــــــــذار مــن 
يـــســـكـــتـــه. وعـــــلـــــى بــــعــــد حــــوالــــي 
نـــصـــف كـــيـــلـــومـــتـــر، يـــقـــف ثـــلاثـــة 
عــنــاصــر مــن الــجــيــش الأوكـــرانـــي 
يــدقــقــون فــي هــويــات المــــارة قــرب 
كتل خرسانية مخصصة لإعاقة 
الــدبــابــات. يتحدث أحدهم  تقدم 
الإنجليزية بطلاقة، فيخبرك عما 

جرى لوسط المدينة.
الوسط التجاري لخاركيف، 
المدينة التي يشعر أهلها بالفخر 
الشديد بجمالها وسعة طرقها، 
يحصل على جرعة شبه يومية 
من الصواريخ الروسية. فيزداد 
الـــدمـــار يــومــاً إثـــر آخـــر. لــم يتبق 
الــكــثــيــر مـــن الـــزجـــاج صـــامـــداً في 
وســـــط المـــديـــنـــة، وحــــــده المــتــحــف 
العسكري فــي وســط الساحة لم 

الــزجــاجــي. انتشرت  يفقد بريقه 
فــــي الأرض، مــا  الـــــزجـــــاج  قـــطـــع 
صــــعــــب الـــتـــمـــيـــيـــز بـــيـــنـــهـــا وبــــين 
الجليد الذي لا يزال يغطي أغلب 

أرصفة المدينة.
للعديد من  أن تسير  يمكن 
الــدقــائــق دون أن تــصــادف أحــداً؛ 
المدينة شبه خاوية. يشير شرطي 
قــرب محطة القطارات في شارع 
بــولــتــافــســكــي شــلــيــاخ إلــــى كشك 
لــبــيــع هـــدايـــا تـــذكـــاريـــة بــســيــطــة، 
ويقول: «هذا كل ما لدينا في هذا 

الشارع، لقد رحل الجميع».
في محطة القطارات، تجمع 
الــســكــان، غالبيتهم  الــعــديــد مــن 
يغادرون المدينة. ما زالت موجات 

النزوح تتوالى مع اشتداد المعارك 
عــلــى أطــــراف خــاركــيــف. القصف 
يطال أغلب الأحياء، دون تمييز 
بينها وبين الأهــداف العسكرية. 
في المحطة الكبيرة، تجد المئات 
قـــطـــارهـــم، غالبيتهم  يــنــتــظــرون 
يتجهون نحو كييف، ليواصلوا 
منها طريقهم نحو مدن أخرى أو 

دول أوروبية.
الـــــقـــــرى المـــحـــيـــطـــة بـــالمـــديـــنـــة 
لناحية الغرب والجنوب لا تزال 
تــعــج بــالــســكــان. هـــنـــاك طــوابــيــر 
انـــتـــظـــار أمـــــام المـــحـــال الــتــجــاريــة 
أطـــــول مــمــا تــشــهــده كــيــيــف. أمــا 
فـــي خـــاركـــيـــف، فـــلا طـــوابـــيـــر، إذ 
بالكاد تجد دكاناً لشراء الطعام، 

وبــــــالــــــكــــــاد تـــــجـــــد مـــــــن يـــشـــتـــري 
مــنــه أيـــضـــاً. الــعــديــد مـــن الــكــلاب 
والقطط الشاردة تفترش الأرض 
وتستمع بدفء الشمس بعد أن 
تــخــلــى عــنــهــا أصــحــابــهــا فــاريــن 
مــن الــقــصــف واقـــتـــراب الــدبــابــات 
الـــــــروســـــــيـــــــة. وأصـــــبـــــحـــــت هـــــذه 
الحيوانات الأليفة تسلية لبعض 
رجال الشرطة الذين وقفوا على 
جوانب الطرق، ينتظرون مرور 
ســــيــــارة أو مـــشـــاة لـــيـــدقـــقـــوا فــي 

أوراقهم.
طــــــــــوال الـــــنـــــهـــــار، تـــتـــنـــاهـــى 
أصــوات القصف. «بعض أجــزاء 
المـــــديـــــنـــــة فــــــي الــــــشــــــرق تــــدمــــرت 
بـــالـــكـــامـــل»، يـــقـــول فــيــتــالــي (٢٨ 

عــامــاً). فيتالي يُعرف عن نفسه 
بــــأنــــه مـــتـــطـــوع عــــســــكــــري، وهـــو 
يعاني من وضع مالي صعب بعد 
الــحــرب،  أن فقد وظيفته بسبب 
ويعيش إلى جانب المقاتلين بما 

يتوافر من طعام وشراب.
أصبحت العديد من الأشياء 
مجانية في خاركيف، إذ يمكنك 
أن تـــحـــصـــل عـــلـــى غــــرفــــة فـــنـــدق 
مجاناً إذا حالفك الحظ بالعثور 
عــلــى فــنــدق غــيــر مــدمــر ولا يــزال 
يــســتــقــبــل الــــزبــــائــــن، كـــمـــا يــمــكــن 
الحصول على الطعام والــشــاي 
أو القهوة في محطة القطارات أو 
بعض محطات المترو، وملابس 
مجانية من العديد من تجمعات 

المـــتـــطـــوعـــين بـــحـــال تــمــكــنــت مــن 
الوقوف في الصف للوقت اللازم 

في صقيع المدينة الشرقية.
الحصول على الأساسيات 
المــــديــــنــــة  يــــعــــنــــي أن  مــــجــــانــــاً لا 
تــنــعــم بــــالــــرخــــاء. فـــالـــعـــديـــد مــن 
السلع مفقودة، كما أن الأسعار 
تــخــتــلــف عـــن الــعــاصــمــة وبــاقــي 
المــنــاطــق الأوكــرانــيــة، وتضاعف 
سعر الخبز الــذي يعد من المواد 
الــضــروريــة فــي المــحــال التجارية 

القليلة في خاركيف.
يـــعـــانـــي الـــســـكـــان المــتــبــقــون 
فــي خــاركــيــف كــذلــك مــن شــح في 
السيولة النقدية، بعد أن تعطلت 
أغلب ماكينات الصراف الآلي في 

وســط المدينة وفرغت أخــرى في 
أطرافها. ورغم إصرار السلطات 
المــــحــــلــــيــــة فــــــي خـــــاركـــــيـــــف عــلــى 
إزالـــة آثــار القصف فــوراً وتأمين 
الــطــرقــات وكــنــس الــشــوارع التي 
تــعــرضــت لــلــتــدمــيــر، إلا أنـــهـــا لا 
تنجح دائماً في مواكبة القصف 
الـــــروســـــي الـــكـــثـــيـــف. فــحــتــى فــي 
وســـــط المــــديــــنــــة، تـــتـــدلـــى أســــلاك 
الـــكـــهـــربـــاء وتــــتــــراكــــم أكــــــــوام مــن 
الزجاج وكتل الإسمنت الواقعة 
مــــن المـــبـــانـــي. وفـــــي الـــعـــديـــد مــن 
الأحياء الشرقية والشمالية في 
خـــاركـــيـــف وحـــتـــى فــــي وســطــهــا 
الــكــهــربــاء، وفقد  تعطلت شبكة 
السكان فيها مستلزمات الحياة 

مما اضطرهم إلى هجرها.
يعد سكان الوسط الأوكراني 
أن الـــتـــعـــامـــل مــــع أهـــــل المــنــاطــق 
الـــشـــرقـــيـــة والـــشـــمـــالـــيـــة أصــعــب 
مـــــن أهـــــالـــــي المــــنــــاطــــق الـــغـــربـــيـــة 
والجنوبية، إلا أن وسط الحرب 
الــــــدائــــــرة حــــالــــيــــاً، يــــبــــدو ســـكـــان 
خــاركــيــف أكــثــر مــرحــاً وقــربــاً من 
بعضهم بــعــضــاً، وأكــثــر مــراعــاة 
لـــحـــاجـــات الآخــــريــــن، كــمــا يــقــول 
فـــيـــودور (٥٠ عــامــاً) الــعــامــل في 
كافيتريا محطة القطار المركزية.

يــــــــــــوزع فـــــــــيـــــــــودور الـــــشـــــاي 
والــقــهــوة على طالبيها مجاناً، 
ويــــــبــــــدي إعـــــجـــــابـــــه بـــالـــتـــرجـــمـــة 
الــفــوريــة الــتــي يــقــدمــهــا الــهــاتــف 
الــــذكــــي، رغــــم أنــــه لا يــحــتــاجــهــا، 
إذ تعلم بعض الإنجليزية حين 
إلــى أميركا، وعــاد بعدها  سافر 
إلــــى وطــنــه عــلــى أمــــل أن الأمــــور 
ستتحسن. والآن، عادت الحرب 
لتعصف بــبــلاده. إلا أنــه لا يــزال 
يأمل ويبتسم في وجــوه الناس 

المتعبة في المحطة.
على جبهات القتال، لا يزال 
المقاتلون يدمرون كل يوم المزيد 
من الآليات الروسية. فيما لا يزال 
خط الإمداد العسكري متماسكاً 
بــــالــــحــــد الأدنـــــــى  وســـــريـــــعـــــاً، أو 
مــتــواتــراً بــمــا يكفي مــع حــاجــات 
الــجــبــهــات الأولـــــــى، والـــحـــاجـــات 
الغذائية للمقاتلين والسكان على 

حد سواء.

ساحة المتحف الحربي في وسط خاركيف (الشرق الأوسط) مركز تجاري تعرض للقصف في المدينة (رويترز)جانب من الدمار بعد القصف الروسي على خاركيف (رويترز)

رئيس الوزراء البريطاني جونسون يلقي خطاباً في بلاكبول أمس (د.ب.أ)

جونسون: بوتين مذعور من تأثير النموذج الأوكراني
لندن: «الشرق الأوسط»

حذر رئيس الوزراء البريطاني 
بـــوريـــس جـــونـــســـون، الـــســـبـــت، من 
إلـــى عـــلاقـــات طبيعية مع  الـــعـــودة 
موسكو، وعدَّ أن الرئيس فلاديمير 
بوتين «مذعور» من تأثير النموذج 

الأوكراني.
وقــــال جـــونـــســـون، فـــي خــطــاب 
أمـــــــــام مــــؤتــــمــــر حـــــــزب المـــحـــافـــظـــين 
فــــي بـــلاكـــبـــول (شــــمــــال إنـــجـــلـــتـــرا)، 
حــضــره سفير أوكــرانــيــا فــي لندن 

فاديم بريستايكو، إن الوقت حان 
«لــلاخــتــيــار بــين الــحــريــة والــقــمــع». 
وتحدث رئيس الحكومة المحافظ 
عن بعض «الذين يقولون إن الأفضل 
لنا أن نتحمل الطغيان»، معتبراً 
«أنهم مخطئون بشدة». وقــال في 
إشــارة إلــى ضم شبه جزيرة القرم 
الأوكـــرانـــيـــة، إن «مــحــاولــة تطبيع 
العلاقات مع بوتين مرة أخرى، كما 
فعلنا فــي ٢٠١٤، ســيــكــون بمثابة 

ارتكاب الخطأ نفسه بالضبط».
وعـــد جــونــســون أن فلاديمير 

بـــــــوتـــــــين غـــــــــــزا أوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــا، لأنــــــه 
«الــــتــــهــــديــــد مـــــن الـــحـــريـــة  شــــعــــر بـــــ
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» فــــي أوكــــرانــــيــــا، 
تُــســجــن  بـــوتـــين  فــــي روســــيــــا  «لأن 
لمــدة ١٥ عــامــاً لمــجــرد وصــف الغزو 
بكلمة غـــزو، وإذا عــارضــت بوتين 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، يــتــم تــســمــيــمــك، 
أو إطــــلاق الـــنـــار عــلــيــك». وقــــال إن 
فلاديمير بوتين «مرعوب من تأثير 
الـــنـــمـــوذج الأوكــــرانــــي عــلــيــه وعــلــى 
روسيا»، و«مذعور تماماً» من ثورة 

في موسكو.

كـــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الأوكــــــــرانــــــــي 
فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، دعــــا 
مــــــوســــــكــــــو إلـــــــــــى المـــــــوافـــــــقـــــــة عـــلـــى 
«مــنــاقــشــة» الــســلام  «الاجـــتـــمـــاع»، لـــ
بــــجــــديــــة، بـــيـــنـــمـــا كـــثـــفـــت روســــيــــا 
هجومها في أوكرانيا. ولكن وزيرة 
الخارجية البريطانية ليز تــراس، 
أعــربــت عــن خشيتها مــن أن تكون 
مـــحـــادثـــات الـــســـلام مـــجـــرد «ســتــار 
دخــانــي» يستخدمه الكرملين قبل 

شن هجوم جديد.
وفـــــــــي آخـــــــــر تـــــصـــــريـــــح حـــــول 

وضـــع الــتــقــدم الــعــســكــري الــروســي 
فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، الــــســــبــــت، أشــــــارت 
وزارة الـــدفـــاع الــبــريــطــانــيــة إلـــى أن 
فـــشـــل حـــتـــى الآن فــي  «الــــكــــرمــــلــــين 
تحقيق أهدافه الأولية»، و«اضطر 
إلـــى تــعــديــل خــطــتــه الــعــمــلــيــاتــيــة». 
وأضــافــت الــــوزارة أن ذلــك يتضمن 
«على الأرجــح استخداماً عشوائياً 
للقوة النارية، مما يؤدي إلى زيادة 
الـــخـــســـائـــر فــــي صــــفــــوف المـــدنـــيـــين 
وتدمير البنية التحتية الأوكرانية 

وتفاقم الأزمة الإنسانية».

مؤتمر دولي للمانحين لإنشاء صندوق دعم أوكرانيا

ع وحدته»
ُّ

ث في حظر الطاقة الروسية خشية «تصد الاتحاد الأوروبي يتريَّ
س

ّ
بروكسل: شوقي الري

بــــيــــنــــمــــا يــــســــتــــعــــدّ الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي للإعلان عن دفعة جديدة 
من العقوبات ضد روسيا بسبب 
حـــربـــهـــا عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا، تــخــشــى 
مــصــادر دبــلــومــاســيــة مطلعة في 
بــروكــســل، أن يــــؤدي تــســارع هــذه 
الــــعــــقــــوبــــات غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة إلـــى 
تــــصــــدّع الـــــوحـــــدة الأوروبــــــيــــــة فــي 
وجه الكرملين؛ خصوصاً إذا تقرر 
أن تــشــمــل قــطــاع الــطــاقــة الــــذي ما 
زالــت تتضارب حوله الآراء داخل 

الاتحاد.
وكــــان الاجـــتـــمـــاع الــــذي عــقــده 
المندوبون الدائمون للدول الأعضاء 
حــــتــــى ســــاعــــة مــــتــــأخــــرة مـــــن لــيــل 
الجمعة، تحضيراً لمجلس وزراء 
الخارجية، غداً الاثنين، قد أظهر أن 
موضوع الحظر الأوروبي الشامل 
على النفط والغاز من روسيا الذي 
تطالب به دول مثل بولندا، ما زال 
الــدول  يواجه معارضة من بعض 
الـــــوازنـــــة، مــثــل ألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا 
الـــلـــتـــين لا تـــعـــتـــرضـــان عـــلـــيـــه مــن 
حيث المبدأ؛ لكن تعتبرانه السلاح 
الأخــــيــــر فــــي تـــرســـانـــة الــعــقــوبــات 
على الكرملين، وتفضلان التريّث 
فــي اســتــخــدامــه أو انــتــظــار تــحــوّل 

المــعــارك الحربية  كبير فــي مــســار 
يحتّم اللجوء إلى مثل هذا القرار 
الحاسم على الصعيدين السياسي 

والاقتصادي.
ويــــقــــول مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
نــــكــــون  أوروبـــــــــــــــــــي: «عــــلــــيــــنــــا أن 
الــخــيــارات، مع  مستعدين لجميع 
الحفاظ دائماً على وحدة الصف، 
كما فعلنا خلال الأسابيع الثلاثة 
المنصرمة؛ حيث تصرّفنا بسرعة 
وحـــزم، واتــخــذنــا جميع الــقــرارات 

بالإجماع أو بالتوافق».
وإلــــى جــانــب الــعــقــوبــات ضد 
مـــوســـكـــو، يــســتــعــد الأوروبــــــيــــــون 
لــخــطــوة غــيــر مــســبــوقــة لمــســاعــدة 
أوكرانيا؛ حيث أبلغ رئيس المجلس 
الأوروبــــي شـــارل ميشال الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
أن الاتـــحـــاد يــــدرس خــطــة لإنــشــاء 
صندوق من أجل تمويل المجهود 
الحربي والاحتياجات الأساسية 
الــدولــة، وأيضاً  للسكان وأجــهــزة 
لإعــــمــــار أوكــــرانــــيــــا بـــعـــد الـــحـــرب، 
وربــطــهــا بــالــغــرب كــمــا قـــال ناطق 
بــــــاســــــم مــــــيــــــشــــــال، مـــــوضـــــحـــــاً أن 
الــــصــــنــــدوق ســـيـــتـــمّ تـــمـــويـــلـــه فــي 

مؤتمر دولي للمانحين.
وينصَبّ الاهتمام الأوروبـــي 
حالياً على معاقبة موسكو، بعد 

اتــــخــــاذ ٣ دفــــعــــات مـــتـــعـــاقـــبـــة مــن 
الــتــدابــيــر كــانــت آخــرهــا تــلــك التي 
تــقــررت فــي قمة فــرســاي، وشملت 
تــجــمــيــد أصـــــــول الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الروسي في أوروبا، ومنع قنوات 

التلفزيون الروسية مــن البث في 
القائمة  بــلــدان الاتــحــاد، وتوسيع 
السوداء التي صارت تضمّ ٨٧٧ من 
المسؤولين أو المقرّبين من الكرملين 
الذين يمنع دخولهم إلى الاتحاد 

الأوروبي؛ حيث جُمّدت أصولهم، 
إلـــى ٦٢ مــؤســســة رسمية  إضـــافـــة 

خاصة.
لــكــن المـــوافـــقـــة الــنــهــائــيــة على 
الـــحـــزمـــة الــثــالــثــة مـــن الــعــقــوبــات، 

أظهرت بعض التباين في صفوف 
الــشــركــاء الأوروبـــيـــين، عــلــى الأقـــلّ 
مــــن حـــيـــث وتــــيــــرة الـــــــقـــــــرارات؛ إذ 
طــلــبــت ألمــانــيــا عــــدم الاســتــعــجــال، 
ومـــواكـــبـــة الــــتــــطــــورات المـــيـــدانـــيـــة، 

وتأمين التدابير التي تساعد على 
احــتــواء تــداعــيــات هــذه العقوبات 
عـــلـــى الاقـــــتـــــصـــــادات الأوروبــــــيــــــة. 
وتقول مصادر مطلعة إن الحزمة 
الرابعة التي من المنتظر أن تصدر 
عــن مجلس وزراء الخارجية غداً 
الاثــنــين، لن تشهد النور قبل قمة 
الــخــمــيــس المــقــبــل الـــتـــي ســيــشــارك 
فيها الرئيس الأميركي جو بايدن.
وتفيد المصادر بأن مضمون 
هذه الحزمة الجديدة بات جاهزاً؛ 
حــيــث مـــن المـــؤكـــد إضـــافـــة عــشــرات 
الأســــمــــاء إلــــى الــقــائــمــة الــــســــوداء؛ 
لكن مــن المستبعد وقــف استيراد 
المــحــروقــات مــن روســيــا، وتأجيل 
هذا القرار، على أن تكون الخطوة 
الأولـــى فيه وقــف اســتــيــراد النفط 
الذي يسهل استبداله من مصادر 

أخرى.
المـــؤيـــدة  الـــــــدول  تـــعـــتـــرف  وإذ 
لــلــحــظــر الــــتــــام عـــلـــى المـــحـــروقـــات 
الـــروســـيـــة بـــــأن هـــــذا الــــقــــرار لــيــس 
نــاضــجــاً بــعــد فــي الاتـــحـــاد، تدعو 
الدول الأخرى إلى مزيد من التدرّج 
في العقوبات، وكسب الوقت حتى 
الــذي يرتفع  الــبــارد  نهاية الفصل 
خلاله استهلاك الغاز، والاحتفاظ 
بــــــــأوراق فــــي حـــــال قـــــــرّرت روســـيـــا 
تــصــعــيــد الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة. 

وبــين هــذه المجموعة الأخــيــرة من 
الدول، ثمّة بلدان مستعدّة لجميع 
الخيارات وفقاً لتطورات الوضع 
المـــيـــدانـــي، مــثــل فــرنــســا وهــولــنــدا 
وإســـبـــانـــيـــا، وأخــــــــرى تــــتــــردد فــي 
اتـــخـــاذ هــــذا الــــقــــرار، مــثــل ألمــانــيــا 
وإيــــطــــالــــيــــا، بـــســـبـــب اعــتــمــادهــمــا 
الــــكــــبــــيــــر عــــلــــى الــــــغــــــاز الـــــروســـــي 
والأضرار الاقتصادية التي تلحق 

بهما في حال قطع إمداداته.
وتعترف المــصــادر الأوروبــيــة 
بــــــــأن الأضــــــــــــــرار الـــــتـــــي تُـــلـــحـــقـــهـــا 
العقوبات الأوروبية المتخذة حتى 
تـــحـــتـــاج أشــــهــــراً أو ســـنـــوات  الآن 
لإضـــعـــاف الاتـــحـــاد الــــروســــي، في 
الــوقــت الـــذي تسقط فــيــه الــقــذائــف 
الــروســيــة كــل يــوم على أوكــرانــيــا. 
لــن تسقط  أنــهــا  «ولا أحـــد يضمن 
غداً على بلدان أعضاء في الاتحاد 

الأوروبي». 
وتـــــقـــــول هـــــــذه المـــــــصـــــــادر، إن 
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــهــا الاتــحــاد 
بــلــغــت مــن  الأوروبـــــــــي حـــتـــى الآن 
الــــشــــدة بـــحـــيـــث لــــم تــــتــــرك مـــجـــالاً 
لمضاعفتها مــن غير إدراج قطاع 
الــــطــــاقــــة، الـــــــذي بـــلـــغـــت إيـــــراداتـــــه 
لروسيا ١٧ مليار دولار منذ بداية 
الــحــرب إلــى الــيــوم، وفــقــاً لبيانات 

المركز الأوروبي لبحوث الطاقة.

جانب من مسيرة داعمة لأوكرانيا في باريس الجمعة (أ.ف.ب)

من كييف إلى خاركيف... رحلة على متن «مخلفات» الاتحاد السوفياتي
خاركيف (أوكرانيا): فداء عيتاني

تــقــتــرب أصـــــوات الــقــصــف المــدفــعــي 
والـــــــصـــــــاروخـــــــي مــــــن قــــلــــب الـــعـــاصـــمـــة 
الأوكرانية كييف. لم يتضح على الفور 
أي مناطق تعرضت للضرب هذه المرة. 
وفي محطة القطارات المركزية في كييف، 
تــجــمــع مــئــات المــســافــريــن إلــــى مختلف 
المــنــاطــق، منتظرين قــطــاراتــهــم بــعــد أن 

أصبح التجول في الخارج ممنوعاً.
عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة فــــي الــعــاصــمــة 
اســـــتـــــبـــــدلـــــوا بــــأســــلــــحــــتــــهــــم المـــــعـــــتـــــادة 
(الكلاشنيكوف) أسلحة غربية، بينما 

جرى إعــادة تجميع الأسلحة الشرقية، 
ووضـــعـــهـــا بــتــصــرف الــجــيــش والـــقـــوى 
المقاتلة الأخرى من المتطوعين وعناصر 

وزارة الداخلية.
انتعشت تجارة الحرب ومعداتها، 
مــن دروع واقــيــة مــن الــرصــاص وثــيــاب 
عسكرية. وارتفعت أسعار هــذه السلع 
المــطــلــوبــة، كــمــا ارتــفــعــت أســـعـــار بعض 
المـــــواد الأخــــــرى، فــبــدأ اقــتــصــاد الــحــرب 
 طـــريـــقـــه بــخــجــل فــــي الــعــاصــمــة، 

ّ
يـــشـــق

الــرغــم مــن محاولة السلطات منع  على 
ارتفاع الأسعار في عاصمتها، ومكافحة 

الاقتصاد الأسود.

يـــعـــلّـــق فـــولـــوديـــمـــيـــر -وهــــــو مـــحـــامٍ 
جــنــائــي يــبــلــغ مــن الــعــمــر ٣١ عــامــاً- عن 
ـــره الـــدول 

ّ
الــعــتــاد الــعــســكــري الــــذي تـــوف

الغربية وكذلك المتبرعون الأوكرانيون 
فـــي المــهــجــر مـــجـــانـــاً، ولــكــنــه يــصــل إلــى 
بــعــض الأيــــدي الــتــي تبيعه فــي الــســوق 
الــــســــوداء: «هــــذه الــتــبــرعــات مخصصة 
لــلــجــيــش أســــاســــاً، وهــــي تــصــل مــجــانــاً 
ومعفاة مــن كــل الــرســوم والــضــرائــب، لا 
أحــد يـــدري مــا هــي شبكة الــفــســاد التي 
تــحــول هـــذه المــســاعــدات إلـــى ســلــع». ثم 
يتحدّث فولوديمير عن شبكة القطارات 
المــقــطــورات العاملة حالياً في  ونوعية 

أوكرانيا، ويقول: «المسألة تعتمد الآن 
على الــحــظ، ربما تُــوفــق إلــى مقطورات 
حديثة، وإلا فسيكون نصيبك مقطورات 

من زمن الاتحاد السوفياتي».
يصل القطار المتوجه إلى خاركيف 
ويــــبــــدأ فــــي الــتــحــمــيــل. مــــعــــدات مــدنــيــة 
ومـــســـاعـــدات غـــذائـــيـــة تــشــغــل أكـــثـــر من 
مقطورة، بينما مقطورات الركاب شبه 
الــدامــس المفروض  الــظــلام  خالية، وفــي 
على المقطورات، يتبين أن هذا القطار مما 
ورثته أوكرانيا من زمنها السوفياتي؛ 
مقاعد دون سند تتحول جميعها إلى 
أســــــرة صـــغـــيـــرة، يــســتــحــيــل الـــجـــلـــوس، 

والوضعية الوحيدة الممكنة هي النوم.
يــنــطــلــق الـــقـــطـــار نـــحـــو خـــاركـــيـــف، 
الطريق طويل ومليء بالمحاذير الأمنية. 
الــقــطــار بــبــطء أولاً، ثــم يستغرق  يسير 
أكــثــر الــركــاب فــي الــنــوم، بينما يتوقف 
الــقــطــار حــيــنــاً عــنــد وصـــــول مــعــلــومــات 
عــن تحليق طــيــران روســـي فــي مناطق 
أمـــامـــنـــا، ويــســيــر أحــيــانــاً حـــين تنجلي 
غمامة الطائرات والقصف. وكلما أسرع 
القطار تحتار أيهما سيحصل أولاً: هل 
الــطــيــران يطيح  سنتعرض لقصف مــن 
بنا؟ أم سيتحطم القطار إلى أجزاء، نظراً 

لقدمه وسوء صيانته؟
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الأزمة الأوكرانية

تركيا: أزمة أوكرانيا أكدت الحاجة 
لإصلاح المنظمات الدولية 

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

تـــــركـــــيـــــا إن الأزمـــــــــة  قــــــالــــــت 
الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة أظــهــرت 
مجددا الحاجة لإصلاح المنظمات 
الـــدولـــيـــة، وعــلــى رأســـهـــا مجلس 

الأمن. 
وأكّـــــــــــــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
فـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــشــتــرك 
مـــع نــظــيــره الـــيـــابـــانـــي هــايــاشــي 
يوشيماسا، عقب مباحثاتهما 
فــي أنــطــالــيــا جــنــوب تــركــيــا أمــس 
(الــــســــبــــت)، أن تـــركـــيـــا أكــــــدت فــي 
أكثر من مناسبة ضــرورة إعــادة 
هيكلة بنية مجلس الأمن الدولي.  
وأضاف أن هناك حاجة ماسة إلى 
«أمــــم مــتــحــدة تــعــكــس الــتــعــدديــة 
الثقافية والتعددية القطبية من 
أجــــل ضـــمـــان ســــلام عـــالمـــي عـــادل 

وأكثر استدامة». 
وأشـــار جــاويــش أوغــلــو إلى 
أنـــه تــنــاول مــع نــظــيــره الــيــابــانــي 
الــــــعــــــلاقــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة وســــبــــل 
إلـــى القضايا  تــعــزيــزهــا، إضــافــة 
الـــدولـــيـــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا الأزمـــة 
الـــــروســـــيـــــة - الأوكــــــرانــــــيــــــة، وأن 
المـــبـــاحـــثـــات شـــهـــدت تـــقـــاربـــا فــي 
وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر فـــــي المـــنـــصـــات 
الـــدولـــيـــة، وأنــــه جـــدد دعـــم بـــلاده 
لترشح اليابان لعضوية مجلس 

الأمن لعامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤. 
بدوره، عبّر وزير الخارجية 
الــيــابــانــي يــوشــيــمــاســا هــايــاشــي 
عن تقديره للجهود التي تبذلها 
تـــركـــيـــا لـــحـــل الأزمـــــــــة الـــروســـيـــة 
الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية، 
قائلا إن تركيا «بصفتها شريكا 
اســتــراتــيــجــيًــا لـــلـــيـــابـــان، وكــقــوة 
إقــلــيــمــيــة، تــلــعــب دورا فــاعــلا في 
الــوســاطــة لــحــل الأزمــــة الــروســيــة 
الأوكــــرانــــيــــة». واعــتــبــر هــايــاشــي 
أن «سلسلة الإجراءات الروسية، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا غــــزوهــــا لأوكــــرانــــيــــا، 
تنتهك سيادة الأخيرة وسلامتها 
الإقليمية وتعد انتهاكا خطيرا 
لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي الــــــذي يــحــظــر 
اســـتـــخـــدام الـــعـــنـــف». ولـــفـــت إلــى 
الـــتـــركـــي أطــلــعــه على  أن نــظــيــره 
مـــعـــلـــومـــات مــفــصــلــة عــــن جــهــود 
تركيا الدبلوماسية القائمة على 
الــــعــــلاقــــات الـــوثـــيـــقـــة مــــع كــــل مــن 

أوكرانيا وروسيا. 
أنـــقـــرة  نـــجـــحـــت  وســــبــــق أن 
فـــــي عـــقـــد اجــــتــــمــــاع ثــــلاثــــي ضــم 
جاويش أوغلو ونظيريه الروسي 
والأوكــرانــي في ١٠ مــارس (آذار) 
الــــحــــالــــي، عـــلـــى هــــامــــش مــؤتــمــر 
أنــطــالــيــا الــدبــلــومــاســي، لــكــنــه لم 
يــســفــر عـــن أي نــتــائــج. وتــواصــل 
مــســاعــيــهــا لاســتــضــافــة لــقــاء بين 
الـــرئـــيـــســـين الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين والأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي لإيـــجـــاد حـــل لــلأزمــة 

بين بلديهما. 

وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، أجـــــرى 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــــــــــان اتــــصــــالا هـــاتـــفـــيـــا مــع 
بـــوتـــين، الــخــمــيــس، جــــدد خــلالــه 
 - عــرضــه استضافة قمة روســيــة 
أوكرانية، مؤكدا أن تركيا تحافظ 
على نهجها الصادق منذ البداية 
لــــضــــمــــان تـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام بــين 
البلدين الجارين، وأن إعلان وقف 
دائم لإطلاق النار سيمهد الطريق 
أمام حل طويل الأمد في أوكرانيا. 
ولفت إلى أن حل بعض القضايا 
قـــد يــتــطــلــب لـــقـــاء عــلــى مــســتــوى 
القادة، مجددا عرضه لاستضافة 

قمة بين بوتين وزيلينسكي. 
وتحافظ تركيا على موقف 
متوازن بين روسيا وأوكرانيا في 
الأزمة بينهما، وتؤكد أن الحرب 
لــــن تــفــيــد أي طـــــرف وأنــــــه يــجــب 
إعطاء فرصة للدبلوماسية، مع 
ضرورة مراعاة الوضع الإنساني 
فـــي أوكـــرانـــيـــا وتــفــعــيــل المـــمـــرات 
الإنــســانــيــة بــشــكــل نــشــط فـــي كلا 

الاتجاهين. 
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أعـــلـــن 
رئــيــس الـــــوزراء الــهــولــنــدي مــارك 
روتــــــه أنـــــه ســــيــــزور أنــــقــــرة، بــعــد 
غــد (الـــثـــلاثـــاء)، لــلــقــاء إردوغـــــان، 
إلــى أن تركيا لها أهمية  مشيرا 
كـــــبـــــيـــــرة ضـــــمـــــن حـــــلـــــف شــــمــــال 
الأطلسي (ناتو)، من أجل الدفاع 
عــــن الـــجـــنـــاح الـــشـــرقـــي لــلــحــلــف، 
ويتعين على دول الحلف مواصلة 
اللقاءات والمحادثات المكثفة فيما 

بينها. 
ولــفــت روتـــه إلــى ضـــرورة ألا 
يقتصر التواصل مع تركيا على 
ألمانيا، التي تعد من الدول القليلة 
في الاتحاد الأوروبي التي تجري 
محادثات مكثفة مع أنقرة، وذلك 
فــي إشــــارة إلـــى زيــــارة المستشار 
الألمــانــي أولاف شولتس لتركيا 

الأسبوع الماضي. 
وأكّـــــــــد روتــــــــه حــــرصــــه عــلــى 
امـــتـــلاك عـــلاقـــة جـــيـــدة مـــع تــركــيــا 
حتى لو لم تتطابق وجهات النظر 
بين البلدين في جميع القضايا، 
إلــى أن تركيا تعد إحدى  مشيرا 
القليلة التي على تواصل  الــدول 
مع كل من موسكو وكييف خلال 
الحرب الروسية الأوكرانية، إلى 
جــانــب إســرائــيــل والــهــنــد. ولفت 
إلــى أنــه تحدث مع إردوغـــان قبل 
أسابيع، ووعــده بزيارته قريبا، 

وأنه سيزور أنقرة بعد غد. 
وتعدّ هذه أول زيارة لرئيس 
الــــــوزراء الــهــولــنــدي لــتــركــيــا بعد 
فـــصـــل مــــن الـــتـــوتـــر الـــشـــديـــد بــين 
الــبــلــديــن مــنــذ عــــام ٢٠١٦، جــرى 
خـــــلالـــــه الـــــتـــــراشـــــق بــــيــــنــــه وبــــين 
إردوغــان على خلفية العديد من 
الــقــضــايــا فــي مقدمتها انضمام 
تـــركـــيـــا إلــــــى عـــضـــويـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي ومـــلـــف الــديــمــقــراطــيــة 

وحقوق الإنسان. 

«حيرة» أميركية وأوروبية من رسائل زيلينسكي حول مستقبل أي اتفاق مع بوتين

أوستن لا يرى حشداً روسياً على حدود «الناتو»
واشنطن: إيلي يوسف 

شــدد وزيــر الــدفــاع الأميركي 
الــــغــــزو  لـــــويـــــد أوســـــــــتن عــــلــــى أن 
الـــروســـي «الـــغـــاشـــم» لأوكـــرانـــيـــا، 
وحّــد دول حلف شمال الأطلسي 
(الــنــاتــو)، وأثـــار رد فعل أوروبــيــاً 
جـــمـــاعـــيـــاً، مـــضـــيـــفـــاً أنــــــه لا يـــرى 
حشداً كبيراً للقوات الروسية على 
حدود دول الحلف. جاء ذلك خلال 
مؤتمر صحافي عقده أوستن في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــلـــغـــاريـــة صــوفــيــا، 
صباح السبت، مــع رئيس وزراء 
بــلــغــاريــا كــيــريــل بــيــتــكــوف، حيث 
أكد أن حلف «الناتو» متوافق على 
ضرورة دعم الشعب الأوكراني في 
الدفاع عن وطنه. وأضاف أوستن 
أنـــه يــتــوجــب عــلــى دول «الــنــاتــو» 
التنسيق فيما بينها بشكل دوري 
مـــن أجــــل تـــفـــادي تـــوســـع الـــنـــزاع، 
ومواجهة أي مخاطر قد تطالها. 
وفيما وصف العملية العسكرية 
الروسية بالغزو الغاشم، وبأنها 
خلّفت خسائر بشرية ضخمة بين 
المــدنــيــين، أكـــد أنـــه لا يــوجــد دليل 
على أن روسيا تحشد قوات كبيرة 
على حدود حلف «الناتو»، بسبب 
عــــدم قـــــدرة قـــواتـــهـــا عــلــى الــتــقــدم 
نتيجة للمقاومة التي تلقاها من 

الأوكرانيين.

لا تقدم روسياً على الأرض

وكـــــــان أوســـــــتن كـــــان أكـــــد فــي 
الــقــوات الروسية  وقــت سابق، أن 
لــــم تــحــقــق أهــــدافــــهــــا المـــوضـــوعـــة 
مـــســـبـــقـــاً لــعــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة 
عــلــى الأراضــــي الأوكــرانــيــة، لافتاً 
إلــــى صـــمـــود الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة 
فـــي الـــنـــزاع. كــمــا رأى أن الـــروس 
لـــــــم يــــســــتــــخــــدمــــوا بــــشــــكــــل جـــيـــد 
مـــعـــلـــومـــاتـــهـــم الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، 
وعانوا كثيراً من الثغرات. وأكدت 
تـــقـــاريـــر اســتــخــبــاريــة بــريــطــانــيــة 
وأمــيــركــيــة أن الحملة العسكرية 
الــــروســــيــــة تـــعـــانـــي مــــن تـــعـــثـــرات 
الــروســي لم  كــبــيــرة، وأن الجيش 
يــتــمــكــن حــتــى الآن مـــن الــســيــطــرة 
على أي مدينة أوكرانية كبيرة، مع 

دخول الحرب أسبوعها الرابع.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، أشــــــار 
أوستن إلى عدم وجود معلومات 
مـــــحـــــددة عـــــن اســــتــــقــــدام روســـيـــا 
تــعــزيــزات عــســكــريــة جـــديـــدة لــهــا، 
لإعادة تزخيم عمليتها العسكرية 
المــتــوقــفــة، وهـــو الأمـــر الـــذي أشــار 
إلـــيـــه مـــســـؤول دفـــاعـــي كــبــيــر في 
البنتاغون، أول مــن أمـــس، قائلاً 
الــــقــــوات  تــــحــــريــــك مــــثــــل هـــــــذه  إن 
مـــن مــنــاطــق أخـــــرى فـــي روســـيـــا، 
تنبغي مراقبته، لأنه يقدم صورة 
مــســتــقــبــلــيــة عـــــن ســـيـــر الــعــمــلــيــة 
العسكرية الروسية المتعثرة حتى 

الآن.
وكانت زيارة أوستن لبلغاريا 

في أعقاب حضوره اجتماع وزراء 
دفاع حلف «الناتو» في بروكسل، 
لمــحــاولــة إقناعها مــع دول أخــرى 
كــانــت جـــزءاً مــن حلف «وارســــو»، 
بــــتــــقــــديــــم مـــــســـــاعـــــدات عـــســـكـــريـــة 
ومعدات من الحقبة السوفياتية، 
على رأسها صواريخ «إس - ٣٠٠» 
لــلــدفــاع الــجــوي وطــائــرات «ميغ» 
الــتــي يستخدمها  و«ســـوخـــوي»، 
الجيش الأوكــرانــي، من أجــل دعم 
قـــدراتـــه الــعــســكــريــة فـــي مــواجــهــة 

روسيا.
من ناحية أخرى، وجه أوستن 
شكره إلى بلغاريا لاستضافتها 
نـــحـــو ٨ آلاف لاجــــــئ أوكـــــرانـــــي، 
فـــــروا مـــن مــنــاطــق الـــقـــتـــال، فيما 
أكـــــد رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــبـــلـــغـــاري 
بـــيـــتـــكـــوف عــــــزم بـــــــلاده مـــســـاعـــدة 
الـــنـــازحـــين، قـــائـــلاً إنـــه تـــم توجيه 
مــســاعــداتــنــا الإنــســانــيــة والطبية 
لــهــم. واعــتــبــر بيتكوف أن الأزمــة 
مـــؤشـــر عـــمّـــا قـــد يـــنـــوي الــرئــيــس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين فعله، 
لـــذا قــــررت بــــلاده تــعــزيــز نظامها 
الدفاعي، في إشــارة إلى مخاوف 
عــدد مــن دول حلف «الــنــاتــو» في 
دول أوروبـــا الشرقية مــن أخطار 
تــوســيــع روســـيـــا نـــطـــاق حــربــهــا. 
ومنذ انطلاق العملية العسكرية 
الروسية فــي ٢٤ فبراير (شباط) 
الماضي، قدمت الولايات المتحدة 
مـــــســـــاعـــــدات عـــســـكـــريـــة دفـــاعـــيـــة 
مكثفة مــع شركائها وحلفائها، 
لمــســاعــدة أوكـــرانـــيـــا فـــي مــواجــهــة 
القوات الروسية. وأعلن الرئيس 
الأمـــيـــركـــي عـــن حـــزمـــة مــســاعــدات 
مــالــيــة وإنــســانــيــة غــيــر مسبوقة، 

كان أبرزها أيضاً موافقة مجلس 
الشيوخ الأميركي على مساعدات 

بقيمة ١٣ مليار دولار.

حيرة أميركية وأوروبية

وفــيــمــا تــحــدثــت تــقــاريــر غير 
مؤكدة عن تكبد القوات الروسية 
خــســائــر بــشــريــة عــالــيــة، أجــبــرت 
الــخــســائــر الــبــشــريــة الــعــالــيــة في 
صـــفـــوف المـــدنـــيـــين الأوكــــرانــــيــــين، 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي، عـــلـــى الــتــفــكــيــر فــي 
تقديم تنازلات لروسيا، من أجل 
إنــهــاء الــنــزاع، وهــو مــا يثير قلق 
الــغــربــيــين بـــشـــأن طبيعة  الــــقــــادة 
تــلــك الــتــنــازلات. وبــحــســب تقرير 
لصحيفة «واشنطن بوست» فإن 
العناصر المحددة لأي اتفاق سلام 
قد تناقشه كييف مع موسكو، لا 
تزال «لغزاً» يحير القادة الغربيين. 
وأشــارت إلى أن الجولات السرية 
مــن الاجــتــمــاعــات بــين المفاوضين 
الـــروس والأوكــرانــيــين، قــد تحمل 
الــصــراع، لكنها قد  إنــهــاء  مفتاح 
تحمل أيضاً تداعيات أوسع نطاقاً 
عــلــى الأمـــــن الأوروبـــــــــي، اعــتــمــاداً 
تسوية خلافاتهما،  كيفية  على 
حــــــيــــــث يـــــخـــــشـــــى الأمــــــيــــــركــــــيــــــون 
أنـــه إذا تمكن  والأوروبـــــيـــــون مـــن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
مـــن اســـتـــخـــدام الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
لــــــفــــــرض تــــغــــيــــيــــر ســـــيـــــاســـــي فـــي 
أوكــرانــيــا، فقد يشجعه ذلــك على 
استخدام التكتيكات نفسها في 
أماكن أخرى. وتسببت الإشارات 
المختلطة لزيلينسكي فــي زيــادة 

مـــنـــســـوب الـــقـــلـــق الـــغـــربـــي بــشــأن 
مــســار المـــفـــاوضـــات. ورغــــم سعي 
روسيا إلى إخضاع أوكرانيا من 
خلال القصف العسكري وتدمير 
المــــدن، ظــل زيلينسكي متحدياً، 
قائلاً إن بلاده تريد السلام، ولكن 
ليس بأي ثمن. وقال: «أنا مستعد 
لـــلـــحـــوار. لــكــن لــســنــا مــســتــعــديــن 
لــلاســتــســلام». وأمــــس (الــســبــت)، 
أنــدريــه يرماك  شــدد مدير مكتبه 
على أن بلاده لن تتخلى أبداً عن 
اســتــقــلالــهــا وســيــادتــهــا مـــن أجــل 
«حل وســط». ووصف أي تسوية 
«غــيــر  لا تـــلـــتـــزم بـــهـــذا الــــشــــرط بـــ
المقبولة، بل والمستحيلة». وتعهد 
زيــلــيــنــســكــي فـــي وقــــت ســابــق من 
هذا الأسبوع، بمواصلة محاربة 
روســيــا طــالمــا كــان ذلــك ضــروريــاً. 
وكرر رسالته بعبارات أقوى يوم 
الثلاثاء، خــلال استقباله رؤســاء 
وزراء بولندا وجمهورية التشيك 

وسلوفينيا في كييف.
ونــــــقــــــلــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة عـــن 
دبـــــــــلـــــــــومـــــــــاســـــــــي مــــــطــــــلــــــع عــــلــــى 
المــــــفــــــاوضــــــات، تـــــحـــــدث شـــريـــطـــة 
عــــدم الــكــشــف عـــن هـــويـــتـــه، قــولــه 
يــبــدِ اهتماماً  لــم  إن «زيلينسكي 
إلــى تسوية عن  كبيراً بالتوصل 
طريق التفاوض، وقال إن أوكرانيا 
بحاجة إلى مواصلة القتال حتى 
يغير بــوتــين مطالبه». ولــكــن في 
الــــوقــــت ذاتـــــــه، فـــــإن إشـــــــادة كــبــيــر 
المفاوضين الأوكرانيين ميخائيلو 
بـــودولـــيـــاك، بــالــتــقــدم المـــحـــرز في 
المــفــاوضــات مــع روســـيـــا، وقــولــه: 
«لدينا ثقة في التوصل إلى اتفاق 
قريباً»، أثارت إشارات متضاربة 

وارتباكاً لــدى الأوروبــيــين، الذين 
يـــــرون أن قــدرتــهــم عــلــى الــتــحــرك 
محدودة، للتوفيق بين ما تريده 
روســـيـــا ومـــا قـــد تــجــده أوكــرانــيــا 

مقبولاً، بحسب الصحيفة.

رسائل مختلطة

ودعــــــت مـــوســـكـــو إلـــــى تــجــريــد 
أوكـــــرانـــــيـــــا بـــالـــكـــامـــل مـــــن الـــســـلاح 
اعــتــراف كييف بشبه جزيرة  وإلــى 
ـــــتـــــي ضـــمـــتـــهـــا مـــوســـكـــو  ــــــقــــــرم ال ال
كـــــــــأراضٍ روســـيـــة،  فــــي عـــــام ٢٠١٤ 
ومنطقتي دونــيــتــســك ولوهانسك 
الانفصاليتين كدولتين مستقلتين. 
وقــــــال مـــســـؤولـــون أوكــــرانــــيــــون إن 
هــــذه المــطــالــب غــيــر مــجــديــة لكنهم 
مــنــفــتــحــون عـــلـــى مــنــاقــشــة مــســألــة 
الــــحــــيــــاد وعـــــلاقـــــة الـــــبـــــلاد بــحــلــف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي. وقــــــال مـــســـؤول 
أميركي للصحيفة: «إن الأوكرانيين 
يــريــدون القتال». لكن عندما طلب 
مــنــه الــتــعــلــيــق عــلــى بــعــض رســائــل 
أوكــرانــيــا المتفائلة بــشــأن التوصل 
إلى اتفاق، قــال: «كنا في حيرة من 
أمرنا بشأن هذا أيضاً. لقد تلقينا 
رسائل مختلطة». وقال مسؤول ثانٍ 
في الإدارة الأميركية إن تصريحات 
إلــى أن زيلينسكي  أوكرانيا تشير 
وكبار مساعديه لم يتوصلوا إلى 
اســتــنــتــاج قـــاطـــع بـــشـــأن مـــا يــرغــب 
فــيــه الــشــعــب الأوكـــــرانـــــي. وأضــــاف 
مـــســـؤول أوروبـــــي كــبــيــر: «إنـــهـــم لم 
يــتــوصــلــوا إلـــى قـــرار بــعــد». وتنقل 
الــصــحــيــفــة عـــن مــســؤولــين مقربين 
من زيلينسكي قولهم إنه يتعرض 
لضغوط غير عادية للقبول بالتقدم 

في المفاوضات مع روسيا، حتى لو 
كــان الــواقــع أقــل تــفــاؤلاً». ويضيف 
أن «هــنــاك أشــخــاصــاً فــي أوكــرانــيــا 
نــســمــع عــن  نـــريـــد أن  يــــقــــولــــون: لا 
المـــحـــادثـــات، نــريــد أن نــقــاتــل حتى 
الـــنـــهـــايـــة». لـــكـــن آخــــريــــن يـــقـــولـــون: 
«عــلــى الأقــــل لــنــحــاول الــتــفــاوض». 
وقــــالــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إنــــــه ســيــتــعــين 
إقــنــاع شعبه بأي  على زيلينسكي 
اتفاق سلام، وهي مهمة صعبة إذا 
اضطر إلى التنازل أكثر من اللازم». 
وستتطلب أي صفقة محتملة أيضاً 
موافقة الغرب، الذي سيحتاج إلى 
رفــع العقوبات عــن موسكو مقابل 
انسحابها من أوكرانيا. ويعارض 
بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي 
فــي الــجــنــاح الــشــرقــي أيــضــاً اتــفــاق 
سلام يتم فيه التنازل كثيراً للرئيس 
الـــروســـي، خــوفــاً مــن الــرســالــة التي 
ســيــوجــهــهــا ذلـــك بــشــأن انــتــهــاكــات 
الــدولــي. وأعلن  السيادة والقانون 
رئـــيـــس وفــــد الـــتـــفـــاوض الـــروســـي، 
فــلاديــمــيــر مــيــديــنــســكــي، الــجــمــعــة، 
أنه لمس «تقارباً» في المواقف بشأن 
مـــســـألـــة وضـــــع أوكــــرانــــيــــا المــحــايــد 
وإحـــــــراز تـــقـــدم بـــشـــأن مــســألــة نــزع 

سلاحها.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية 
عــن ميدينسكي أن «مــســألــة وضع 
أوكرانيا المحايد وعدم انضمامها 
إلـــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي إحــدى 
المــفــاوضــات،  النقاط الرئيسية فــي 
والنقطة التي شهدت أكبر تقارب 
فــي مــواقــف الــطــرفــين». لــكــنــه أشــار 
إلـــــــى وجـــــــــود «اخــــــتــــــلافــــــات» حــــول 
«الضمانات الأمنية» التي تطالب 

بها أوكرانيا.

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يلتقي جنوداً في قاعدة أميركية ببلغاريا (أ.ب)

منسق الطوارئ اعتبر إيصال المواد الغذائية العاجلة لماريوبول «شبه مستحيل» 

برنامج الأغذية العالمي ينتقد صعوبة الوصول إلى المدن «المطوّقة»

روما: «الشرق الأوسط»

تبذل وكالات الإغاثة جهودا 
شــاقــة لــلــوصــول إلــــى أشــخــاص 
عالقين في مدن أوكرانية تطوّقها 
القوات الروسية، حسبما أعلن 
برنامج الأغــذيــة العالمي، أمس، 
بـــيـــنـــهـــم مــــئــــات الآلاف مــن  مـــــن 

الأطفال والنساء.
وقــــــــــال مــــنــــسّــــق الــــــطــــــوارئ 
فـــي الــبــرنــامــج جــايــكــوب كــيــرن، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 
«الـــتـــحـــدي يــكــمــن فـــي الـــوصـــول 
تــــكــــاد  مـــــطـــــوقـــــة أو  مـــــــــدن  إلـــــــــى 
الـــوضـــع  تُــــــطــــــوق»، واصـــــفـــــا  أن 
«الـــــكـــــارثـــــي». وقــــــــال إن عـــدم  بــــــ
وجـــود مـــمـــرّات إنــســانــيــة يجعل 
من شبه المستحيل إيصال مواد 
غذائية عاجلة لمدينة ماريوبول 
المـــحـــاصـــرة فــــي جـــنـــوب شــرقــي 

أوكـــرانـــيـــا، ومــديــنــتــي خــاركــيــف 
وســومــي بــشــمــال الــشــرق. وهــذا 
تكتيك «غــيــر مــقــبــول فــي الــقــرن 
الحادي والعشرين»، وفق كيرن.
واضــطــر الــبــرنــامــج الأمــمــي 
ومــــقــــره رومـــــــا إلــــــى بــــــدء مــهــمــة 
تعبئة مستودعات أوكرانيا «من 
الصفر»، في وقت بات استبدال 
سلاسل إمدادات المواد الغذائية 
المعطلة في خضمّ معارك شرسة، 
«مــهــمــة ضــخــمــة» كــمــا وصــفــهــا 

كيرن.
الــوصــول إلى  تأمل الوكالة 
٣٫١ مليون شخص في أوكرانيا، 
لــكــن الـــجـــهـــود لــنــقــل مـــــواد مثل 
والــــلــــحــــوم  والأرز  المــــعــــكــــرونــــة 
المـــعـــلـــبـــة تـــعـــرقـــلـــهـــا صـــعـــوبـــات 
إيجاد سائقي شاحنات راغبين 
فــــي الـــقـــيـــام بـــالمـــهـــمـــة. وأوضـــــح 
كيرن أنه «كلما اقتربت المسافة 

مــن تلك المـــدن يـــزداد قلقهم إزاء 
ســـــلامـــــتـــــهـــــم». وأضــــــــــــاف «هــــــذا 
يعني عدم تمكننا من الوصول 
لهؤلاء الأشخاص في ماريوبول 
وســـومـــي وخـــاركـــيـــف، فـــي المـــدن 
شبه المطوقة أو المطوقة بالكامل 

مثل ماريوبول».
مـــــن ٣٫٥ مـــلـــيـــون  أكــــثــــر  فـــــر 
شخص من أوكرانيا، لكن العديد 
لا يزالون محاصرين، من بينهم 
«مــئــات آلاف الــنــســاء والأطــفــال. 
الــخــروج ولا يمكننا  لا يمكنهم 

الوصول إليهم».
الــــــذي عـــمـــل مــع  رأى كـــيـــرن 
الـــبـــرنـــامـــج لـــثـــلاث ســــنــــوات فــي 
سوريا خلال النزاع، أن تكتيكات 
الحصار المستخدمة في أوكرانيا 
مشابهة لتلك التي كانت مطبقة 
فــي ســوريــا، لكن عواقبها أكبر 
المــدن المحاصرة أكبر.  نظرا لأن 

وقال «قبل يومين، تمكنت قافلة 
تضم بضع حافلات من الوصول 
إلـــى ســومــي مــحــمــلــة بــمــا يكفي 
من المواد الغذائية لنحو ٣ آلاف 
شـــخـــص لــبــضــعــة أيـــــــام، لــكــنــهــا 
صغيرة الحجم وهذه مدن كبيرة 
تحتاج لممرات وصــول منتظمة 
وأن يـــكـــون حــجــم (المـــســـاعـــدات) 
أكـــبـــر بــكــثــيــر». وأوضـــــــح: «هــنــا 
تــــوجــــد حــــاجــــة لـــقـــافـــلـــة يــومــيــا 
تقريبا لتزويد نصف مليون أو 
مــلــيــون شــخــص بـــمـــواد غــذائــيــة 
أســـــاســـــيـــــة. وهــــــــذا يـــتـــطـــلـــب فــي 
الأساس ممرا إنسانيا دائما إلى 

تلك المدن».
ومــــــــــع ذلـــــــــــــك، فــــــــــإن مــــجــــرد 
مــســاعــدة صــغــيــرة فــي أوكــرانــيــا 
تــــــرفــــــع مــــعــــنــــويــــات  يــــمــــكــــن أن 
الأشخاص المتروكين لمصيرهم 
فــي ظـــروف مــروعــة، لأن «إدراك 

الــــــنــــــاس الــــعــــالــــقــــين أنـــــهـــــم غــيــر 
منسيين، يعني لهم الكثير».

تـــاريـــخـــيـــا، تــعــتــبــر أوكـــرانـــيـــا 
«ســلــة خــبــز» الــعــالــم، وقــد اشترى 
بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي مــنــهــا 
نــصــف إمـــــداداتـــــه مـــن الــقــمــح قبل 
انــدلاع الحرب. وحاليًا مع إغلاق 
المـــــــوانـــــــئ الأوكــــــرانــــــيــــــة وتـــعـــلـــيـــق 
عــقــود الــحــبــوب الــروســيــة بسبب 
العقوبات، فإن ١٣٫٥ مليون طن من 
القمح و١٦ مليون من الذرة مجمدة 

حاليا في روسيا وأوكرانيا. 
وتسبب ارتفاع أسعار السلع 
الــغــذائــيــة والــطــاقــة، الـــذي تفاقم 
بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، في 
زيــادة تكلفة عمليات البرنامج 
العالمية بمقدار ٧٠ مليون دولار 
(٦٣٫٣ مليون يــورو) في الشهر، 
ويسعى البرنامج للحصول على 

تبرعات عاجلة.

سيدة مسنّة تتلقى رعاية طبية بعد قصف روسي على حي بكييف الجمعة (إ.ب.أ) متطوّع يفرز أدوية في مخزن للمساعدات بمحيط لفيف يوم الخميس (أ.ف.ب)

أوديسا تستعد لمعركتها... المدينة الساحلية 
هدف استراتيجي ورمزي للقوات الروسية

أوديسا (أوكرانيا): «الشرق الأوسط»

بعد ثلاثة أسابيع، لا تزال العاصمة كييف ومدن 
الــهــزيــمــة، إذ تواجه  رئيسية مثل أوديــســا بمنأى عــن 
القوات الروسية مقاومة شديدة من القوات الأوكرانية 
ومــعــارضــة قــويــة مــن الــســكــان. لــكــن بــعــض المــــدن، مثل 
مــاريــوبــول الــواقــعــة إلــى الــشــرق مــن أوديــســا، تعرضت 
للقصف على مــدى أيـــام. وأوديــســا ميناء خــلاب مطل 
على البحر الأسود يتعامل مع أكثر من نصف واردات 
أوكــرانــيــا وصــادراتــهــا، ويُــنــظــر إلــى المــديــنــة الساحلية 
باعتبارها هدفا استراتيجيا ورمزيا للقوات الروسية 
يــوم ٢٤  الــتــي غــزت الجمهورية السوفياتية السابقة 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) فــي خــطــوة وصــفــهــا الــكــرمــلــين بأنها 

«عملية عسكرية خاصة». 
وقد كان للحرب وقع الصدمة على سكان أوديسا، 
وهي مدينة نابضة بالحياة تمتزج فيها وِرَش التصميم 
ومنافذ القهوة بالعمارة التاريخية والرافعات العالية 

وساحات السكك الحديدية في الميناء.
جيل من الأوكرانيين لم يعرف الحرب إلا من كتب 
الــتــاريــخ وحــكــايــات الأجـــــداد، ثــم وجـــد نفسه مضطرا 
لــلاســتــعــداد لــلــقــتــال، بــل آثـــر الــبــعــض أن يفعل ذلـــك مع 
شريك حياة لم تبدأ إلا قبل بضعة أسابيع. في مركز 
تـــدريـــب بــمــديــنــة أوديـــســـا الــجــنــوبــيــة، راح شـــبـــان من 

أصحاب التخصصات المهنية المختلفة يتعلمون كيفية 
استخدام الأسلحة والإسعافات الأولية لعلاج المصابين 
في ساحات القتال. قالت مصممة الغرافيك أولجا موروز 
البالغة من العمر ٢٦ عاما، والتي تتدرب على الدفاع 
المدني إلى جانب صديقها مكسيم يافتوشينكو مدير 
المبيعات البالغ من العمر ٣٢ عاما: «يجب أن يعرف الكل 
كيف يقاتل وكيف يعالج ويساعد الأقارب والآخرين». 
وكان الاثنان يخططان لإتمام الزفاف في الصيف. وكانا 
ضمن الحضور في منشأة خافتة الإضاءة توفر تدريبا 
أساسيا لمــا يــتــراوح بــين ٨٠ و١٥٠ شخصا فــي الــيــوم، 
جميعهم يسعى لتلقي التدريب اللازم استعدادا ليوم 

تقترب فيه القوات الروسية من المدينة. 
قال موراجر شاريبوف، البالغ من العمر ٢٦ عاما 
والـــذي يعمل بــوكــالــة تسويق عبر الإنــتــرنــت لفرانس 
بـــرس: «بــصــراحــة يصعب علينا حقا أن نستوعب أن 
حربا تدور الآن... الآن يموت أناس في مكان ما، يموت 
أناس، وهؤلاء هم أهلنا». ورغم أن التدريب على الدفاع 
المدني المقدم في المركز تدريب على الأمــور الأساسية 
فحسب، قــال يافتوشينكو إنــه ساعده في الاستعداد 
النفسي لما قد يحدث. وأضاف: «أوكرانيا الآن وحدها، 
والـــنـــاس الـــذيـــن يــشــهــدون أحـــداثـــهـــا الآن بــحــاجــة لأن 
يستوعبوا أن الحرب هنا... يمكن أن تكون في بيتك، 

وقد تكون مع أصدقائك في بلدك».

وسط مدينة أوديسا... المدينة الساحلية تستعد لمعركتها المصيرية (رويترز)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

أثمان المواد الأساسية ارتفعت ٤٠ ٪ واللحوم ٧٥ ٪

اللبنانيون يخزنون المواد الغذائية استباقاً لارتفاع الأسعار
بيروت: «الشرق الأوسط»

سارعت اللبنانية سهير (٤٥ 
سنة) إلى تخزين بعض أصناف 
المـــواد الغذائية كالمعلبات والأرز 
والــــحــــبــــوب والــــصــــحــــين والــــزيــــت 
النباتي والسكر، وبعض المنتجات 
الــتــي لا تــحــتــاج إلـــى حــفــظــهــا في 
البراد، وأمنت ثلاث عبوات من نوع 
القهوة الفورية المفضل للعائلة، 
حسبما تخبر «الشرق الأوســط»، 

استباقاً لارتفاع الأسعار.
ويـــتـــخـــوف الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مــن 
تبعات انعكاس الحرب الأوكرانية 
- الــــروســــيــــة، وأزمـــــــة المـــحـــروقـــات 
العالمية من جهة، وعدم الاستقرار 
في سعر صرف الدولار في السوق 
الموازية من جهة ثانية على أسعار 
المواد الغذائية وفقدانها من السوق 
الــلــبــنــانــيــة، مــا دفـــع بعضهم إلــى 
تخزين المــواد التي لا تحتاج إلى 
حفظها مبردة، كعملية استباقية 
تقيهم، ولــو لفترة وجيزة، لهيب 

الأسعار المقبل.
ورغــــــم خــشــيــة ســـهـــيـــر، وهـــي 
موظفة وأم لثلاثة أولاد، من ارتفاع 
الأسعار وعــدم تمكنها من تأمين 
العديد من الأصناف في المستقبل، 
مونت «ما استطاعت تموينه»، في 
ظــل الــوضــع الاقــتــصــادي الخانق 

والـــضـــائـــقـــة المــــالــــيــــة، مــــا «كــبــلــهــا 
أمـــام تــأمــين الــكــمــيــات والأصــنــاف 

الكافية»، كما تقول.
وتـــوضـــح أنــهــا مــونــت المــــواد 
الغذائية الطويلة الأمــد والكثيرة 
الاســــتــــعــــمــــال، مـــتـــفـــاديـــة تــخــزيــن 
الـــلـــحـــوم والمـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة الــتــي 
تحفظ في البراد خوفاً من تلفها 
بــســبــب الــتــقــنــين الـــطـــويـــل لــلــتــيــار 

الكهربائي.
وتــقــول: «بـــات تــأمــين الطعام 
لأولادنـــا مشقة ونــوعــاً مــن الــدلال 
الذي قد يحرمون منه في القريب 
العاجل بسبب الارتفاع الإضافي 
عــلــى الأســـــعـــــار... حــتــى الأطـــبـــاق 
الفقيرة قد نحرم منها، ماذا يأكل 

اللبناني؟!».
ويــــــــؤكــــــــد نـــــقـــــيـــــب أصــــــحــــــاب 
الـــســـوبـــرمـــاركـــت فـــي لــبــنــان نبيل 
«الــــــشــــــرق  فــــــهــــــد، فـــــــي حــــــديــــــث لـــــــ
الأوسط»، حصول ارتفاع بأسعار 
السلع، موضحاً أن ارتفاع أسعار 
البترول يؤثر بشكل مباشر على 
ارتــفــاع أكـــلاف الإنــتــاج والشحن، 
إضـــافـــة إلـــى ارتـــفـــاع ســعــر صــرف 
اللبنانية، إن  الليرة  أمــام  الــدولار 
كان على منصة «صيرفة» أو في 
السوق الموازية، حيث ارتفع سعر 
الـــدولار تقريباً بنسبة ١٠  صــرف 

في المائة.

وإذ يلفت فهد إلى أن «مفاعيل 
الارتفاع ستظهر خلال أسبوعين، 
تــــحــــديــــدهــــا الآن  نـــســـتـــطـــيـــع  ولا 
بــانــتــظــار الــحــصــول عــلــى عـــروض 
مــكــتــوبــة مــــن المــــــورديــــــن»، يــوضــح 
رئـــيـــس نـــقـــابـــة مــــســــتــــوردي المـــــواد 
الغذائية في لبنان هاني بحصلي، 
«الشرق الأوســـط»، أن  لـ في حديث 
«ارتــــفــــاع أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة 
ســيــكــون بنسب مــتــفــاوتــة»، معلناً 
الــغــذائــيــة كلها  أن «أســـعـــار المـــــواد 
ســتــتــأثــر بنسب مــتــفــاوتــة تــتــراوح 
على بعض الأصناف بين ٣ و٥ في 
المـــائـــة، وتــصــل بالنسبة لأصــنــاف 
أخرى إلى ٤٠ في المائة وربما أكثر».

ويــــشــــيــــر بـــحـــصـــلـــي إلــــــــى أن 
«الأزمــــــــة كـــبـــيـــرة جـــــداً فــــي الــقــمــح 
والزيوت والسكر التي سيلحقها 
ارتــــــــفــــــــاع كــــبــــيــــر فـــــــي الأســـــــعـــــــار، 
وستنعكس على المنتجات التي 
تـــدخـــل فــــي صــنــاعــتــهــا كــالــتــونــة 
والمايونيز التي يدخل الزيت في 
تصنيعها والباستا التي يدخل 
الطحين فــي مكوناتها، وغيرها 
من الأصناف»، ويوضح أن العديد 
من الأصناف عليها ضغط عالمي، 
مؤكداً أن إحجام بعض الدول عن 
تــصــديــر منتجاتها حــفــاظــاً على 
أمنها الغذائي مثل تركيا ومصر، 
خصوصاً فــي مــوضــوع الحبوب 

والبرغل، فاقم المشكلة.
ويـــــقـــــول، «فــــــي الــــعــــالــــم كـــلـــه، 
الــدول الغنية إلــى تخزين  تسارع 
المـــــواد ومــســتــعــدة لــدفــع أي سعر 
لتأمين حاجاتها ما يرفع السعر 
الــعــالمــي لــلــســلــع، ويــنــعــكــس على 
الـــدول الفقيرة، مثل لبنان، التي 
تــدفــع ثــمــن هـــذا الــهــلــع الــحــاصــل، 
وتضطر إلى دفع أسعار مرتفعة».

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية 
حادة منذ عام ٢٠١٩، صنفها البنك 
الـــدولـــي بـــين الأســــــوأ فـــي الــعــالــم، 
وقــد فقدت الليرة اللبنانية أكثر 
من ٩٠ في المائة من قيمتها مقابل 
الدولار. وفيما فقد السواد الأعظم 
مــن اللبنانيين قدرتهم الشرائية 
بـــفـــعـــل تــــآكــــل رواتـــــبـــــهـــــم، يـــشـــرح 
الـــذي لديه  بحصلي أن «المــواطــن 
إمكانية الشراء يخزن حاجته من 
الأصــنــاف، ولفترة تكفيه بحدود 
الثلاثة أو الأربعة أشهر، ما يؤدي 
إلى خفض العرض وكثرة الطلب 
وبــالــتــالــي ارتـــفـــاع الأســــعــــار. أمــا 
المـــواطـــن المــحــتــاج، الــــذي لا يملك 
الإمكانية لذلك، فيدفع ثمن الأزمة 

العالمية».
ويــنــســحــب ارتــــفــــاع الأســـعـــار 
أيضاً على اللحوم، ويوضح أمين 
سر نقابة تجار اللحوم في لبنان 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ خليل نعمة 

أن الأزمــــة الأوكــرانــيــة - الــروســيــة 
ارتــفــاع سعر اللحوم  تسببت فــي 
عـــالمـــيـــاً وفـــــي بـــــلاد المـــنـــشـــأ وصـــل 
الارتفاع إلى ١٥ في المائة، كما أن 
ارتفاع أسعار النفط زاد من أكلاف 
الــشــحــن وتــكــلــفــة تــخــزيــن وتــبــريــد 
إلــى ارتفاع  البضائع ما سيؤدي 

إضافي في الأسعار».
ويستورد لبنان ٩٥ في المائة 
من حاجته من اللحوم من أميركا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــــبـــــرازيـــــل والـــهـــنـــد 
وبعض الــدول الأوروبــيــة، في ظل 
اللبناني، ويطمئن  غياب الإنتاج 
نعمة إلى عدم حصول أي انقطاع 
لـــلـــحـــوم فــــي لـــبـــنـــان، رغـــــم إغــــلاق 
الـــدول حــدودهــا للتصدير  بعض 
حفاظاً على أمنها الغذائي، لكنه 
يــشــيــر إلـــــى أن «أســــعــــار الــلــحــوم 
سترتفع وقــد تصل إلــى ٣٥٠ ألف 
ليرة لبنانية (حــوالــي ١٥ دولاراً) 
لـــلـــكـــيـــلـــوغـــرام الــــــواحــــــد، أمــــــا فــي 
حــال ارتــفــاع أســعــار النفط بشكل 
إضافي، فحكماً سنشهد ارتفاعاً 
إضـــافـــيـــاً فــــي أســــعــــار الـــلـــحـــوم»، 
ويتراوح سعر كيلوغرام اللحم في 
السوق اللبنانية حالياً بين الـ٢٠٠ 
والـ٢٥٠ ألف ليرة لبنانية (بين الـ٩ 
والـــ١١ دولاراً)، ما يعني أن نسبة 
الارتفاع ستتراوح بين الـ٥٠ والـ٧٥ 

في المائة.

«الوطني الحر» يلوّح بمحاسبة {داخلية}
لمحازبين اعترضوا على ترشيحاته للانتخابات 

بيروت: «الشرق الأوسط»

لــــوح «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» الـــذي 
النائب جبران باسيل، بمحاسبة  يرأسه 
المسؤولين الحزبيين في «التيار» ضمن 
الأطر الداخلية، إثر «مخالفتهم الأصول 
الداخلية المتبعة فــي مــا يخص الترشح 

للانتخابات النيابية».  
وأظـــهـــرت الــتــرشــيــحــات لــلانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، أزمــة 
داخلية في «التيار» عكست تصدعاً داخله 
على خلفية الترشيحات بعدما استبدل 
بــاســيــل حــزبــيــين ونـــوابـــاً بــمــرشــحــين على 
لوائحه من غير الحزبيين. وبرز اعتراض 
الـــنـــائـــب حــكــمــت ديـــــب الــــــذي اســـتـــقـــال مــن 
«التيار»، فيما اعتبر النائب ماريو عون أن 
هناك إجحافا بحقه بعد استبعاد «التيار» 
له عن لائحة الترشيحات، ما دفعه للتقدم 

بترشحه من دون استشارة «التيار».  
وأسف المجلس السياسي للتيّار لقيام 
البعض القليل مــن المسؤولين الحزبيين 
بمخالفة الأصــول الداخلية المتّبعة فيما 
يــخــصّ الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات مــن خــارج 
الآليات المعمول بها وبعض التصريحات 
الإعلامية الخارجة عن أدبيات التيار، ما 
لــة والمحاسبة  يستوجب تــحــريــك المــســاء
الداخلية بما يعيد الانضباط تحت سقف 
الــنــظــام الـــداخـــلـــي حــفــاظــاً عــلــى مصلحة 

التيار وصورته. 
وفــــــي ســــيــــاق الأزمـــــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 

الداخلية في لبنان، حمّل التيار الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة «مــســؤولــيــة الــفــوضــى المــالــيــة 
إقـــرار خطة التعافي  بسبب التباطؤ فــي 
المالي واتخاذ القرارات التي تقطع الطريق 
عــلــى كـــل اســـتـــغـــلال ســيــاســي هـــدفـــه دفــع 

البلاد إلى مزيد من التدهور».  
ورفض التيار في بيان، بعد اجتماع 
مـــجـــلـــســـه الـــســـيـــاســـي الــــــــــدوري بـــرئـــاســـة 
باسيل، «كل محاولة للضغط على القضاء 
لــكــف يـــده عــن المــلــفــات المــالــيــة والمصرفية 
التي يحقق فيها والتدخل بشؤونه من 
خــلال أي إجـــراء تعسفي قــد يتم اتــخــاذه 
مــن خـــارج الأصـــــول». وفـــي الــوقــت نفسه 
الــتــيّــار «حــرصــه على سلامة القطاع  أكــد 
المـــصـــرفـــي وإصـــــلاحـــــه وإعـــــــــادة هــيــكــلــتــه 
لــيــســتــعــيــد ثــقــة الــلــبــنــانــيــين والـــعـــالـــم بــه، 
تــمــويــل الاقـــتـــصـــاد»،  فـــي  ويــــــؤدي دوره 
قائلاً إن ذلك «يستوجب إنجاز التدقيق 
الجنائي والمالي واتخاذ القرارات وإقرار 
القوانين اللازمة مثل الكابيتال كونترول، 
التي لو أقــرت، لما كانت المصارف تعاني 

ها».  
ّ
من الأحكام القضائية بحق

وشـــدد الــتــيّــار عــلــى أولــويــة الحفاظ 
على أمــوال المودعين وتسديدها والقيام 
بكل مــا يــلــزم لاســتــرداد الأمــــوال المحوّلة 
ر المـــصـــارف مـــن أن حجز 

ّ
لــلــخــارج، وحـــــذ

حـــقـــوق الــــنــــاس ومـــعـــاشـــاتـــهـــم مـــرفـــوض 
أخلاقاّ وقانوناً، حيث إن المصارف تتولى 
فيها دور الوسيط لا أكثر وعليها بالتالي 

أن تسددها فوراً. 

حشد بالآلاف أحيا الذكرى الـ٤٥ لاغتيال كمال جنبلاط

تيمور جنبلاط يتعهد «مواجهة المبشرين بالجحيم»
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــعــهــد رئــيــس كــتــلــة «الــلــقــاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» الـــنـــائـــب تــيــمــور 
«الـــوقـــوف فـــي وجــه  جــنــبــلاط، بــــ
المـــــبـــــشـــــريـــــن بــــالــــجــــحــــيــــم، ومـــــن 
إلـــى تــدمــيــر مــا تبقى من  يسعى 
مـــؤســـســـاتـــنـــا»، فــــي إشـــــــارة غــيــر 
إلــى رئيس الجمهورية  مباشرة 
الــعــمــاد مــيــشــال عــــون، وذلــــك في 
الاحــتــفــال الــســيــاســي والــشــعــبــي 
الـــــذي أقـــامـــه «الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشــــتــــراكــــي» لمــنــاســبــة الـــذكـــرى 
الـــ٤٥ لاغتيال مؤسسه  السنوية 
كمال جنبلاط، وغاب عنه رئيس 

الحزب وليد جنبلاط.
وقالت مصادر «الاشتراكي» 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن رئــيــس  لــــ
الــحــزب ولــيــد جــنــبــلاط غـــاب عن 
الاحـــــتـــــفـــــال بـــســـبـــب ســـــفـــــره إلــــى 
إلــى أنها «ليست  الــخــارج، لافتة 
المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــغــيــب عنها 
جنبلاط الأب، إذ غاب في السابق 
مــرتــين عـــن مــســيــرات رمـــزيـــة في 
ذكرى ١٦ آذار (ذكرى اغتيال كمال 
جنبلاط) لكنها المرة الأولى التي 
يــقــام فيها احــتــفــال سياسي ولا 
يــلــقــي جــنــبــلاط كــلــمــة ســيــاســيــة، 
وألـــقـــاهـــا ابـــنـــه تــيــمــور جــنــبــلاط 

بغيابه للمرة الأولى».

الــذكــرى  فـــي  وشـــــارك الآلاف 
الــــتــــي قــــــال «الاشـــــتـــــراكـــــي» إنــهــا 
تحولت إلى «مناسبة جماهيرية 
ضــــخــــمــــة»، حــــيــــث «بـــــلـــــغ مـــدهـــا 
الــشــعــبــي نـــطـــاق قــصــر المــخــتــارة 
وساحاته الداخلية والخارجية 
وصـــــــــــولاً إلـــــــى الــــــطــــــرق المـــــؤديـــــة 
إلــــــى الــــضــــريــــح»، وقـــــــال الـــحـــزب 
الــواســعــة  إن المــشــاركــة الشعبية 
«شكلت استفتاءً مــؤثــراً وإعــلان 
وفـــاء استثنائي للمسيرة التي 
بدأها صاحب الذكرى ويكملها 
مـــن بـــعـــده رئـــيـــس الـــحـــزب ولــيــد 
جــــــنــــــبــــــلاط، ورئـــــــيـــــــس (الـــــلـــــقـــــاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي) الـــنـــائـــب تــيــمــور 
جنبلاط». ورفع المشاركون الذين 
قدموا من أكثر من منطقة، أعلام 
الحزب والإعلام اللبنانية وصور 
مؤسس الحزب ورئيسه والنائب 

تيمور جنبلاط.
وتوجه تيمور جنبلاط إلى 
الحشود قائلاً: «من جديد نلتقي 
في المختارة، ومن جديد يجمعنا 
الشهيد الكبير كمال جنبلاط في 
هذه المناسبة الكبيرة والوطنية». 
وأضــــــاف: «الـــيـــوم الـــجـــزء الأكــبــر 
مـــن الــشــعــب الــلــبــنــانــي يــخــوض 
مــعــركــة الــبــقــاء، الــلــيــرة فــي أســوأ 
أيـــامـــهـــا، حـــــزب الـــكـــهـــربـــاء أطــفــأ 
لـــبـــنـــان، الأمــــــن الـــغـــذائـــي مـــهـــدد، 

والمــيــاه لــم تعد تصل إلــى بيوت 
الــــــنــــــاس»، داعـــــيـــــاً لــــلــــعــــودة إلـــى 
«كمال جنبلاط وإنسانيته، إلى 
نضاله في سبيل القرار الوطني 
المستقل، إلى العدالة الاجتماعية، 
ومـــقـــاومـــة الــفــســاد ونــضــالــه في 
وجه المحتكرين»، مضيفاً: «لنعد 
إلى الوضوح لنعد إلى الإنسان 
والإنسانية، وهــي ميزة للأسف 

تفتقر إليها السياسة اليوم».
وقــــــــــــال الــــــنــــــائــــــب جــــنــــبــــلاط 
لـــجـــمـــهـــوره: «أعــــدكــــم بــعــيــداً عن 
كـــــــل الـــــــشـــــــعـــــــارات الانــــتــــخــــابــــيــــة 
المــخــتــارة ستبقى  والــســيــاســيــة، 
عــنــوانــاً لــكــلــمــة الـــحـــق، لــلــحــريــة، 
لــــلانــــفــــتــــاح، لـــلـــنـــضـــال المــــشــــرف، 
ســـوف نــقــف فـــي وجـــه المــبــشــريــن 
بــالــجــحــيــم، وســنــقــف بـــوجـــه من 
إلـــى تــدمــيــر مــا تبقى من  يسعى 
مــؤســســاتــنــا، وســــوف نــبــنــي مع 

الشرفاء هذا الوطن من جديد».
وأكــــــد أنـــــه «لـــــو مــهــمــا حـــدث 
فــي المــســتــقــبــل، لــو بــقــي (الــعــهــد) 
أو طار، لو ظل النظام السياسي 
لــو خسرنا بعضنا في  أو طـــار، 
الانــتــخــابــات أو ربــحــنــا بعضنا 
بالانتخابات، ولــو مهما حصل 
فـــي الـــحـــيـــاة هــــذا الــــــدار سيبقى 
مـــفـــتـــوحـــاً لـــلـــجـــمـــيـــع هـــــــذا الـــــــدار 

سيبقى داركم».

١٥٥ مرشحة تقدمن للمشاركة في الانتخابات

الأحزاب التقليدية تخذل النساء مجدداً... والتعويل على قوى «التغيير»
بيروت: بولا أسطيح

مـــــرة جــــديــــدة ضـــربـــت الأحــــــزاب 
اللبنانية عرض الحائط بكل الوعود 
والـــشـــعـــارات الــتــي رفــعــتــهــا عــلــى مر 
الــســنــوات المــاضــيــة بــتــعــزيــز حضور 
المرأة في الحياة السياسية في لبنان 
مـــن خـــلال زيـــــادة مــســتــوى تمثيلها 
فــي مجلسي الــنــواب والـــــوزراء، كما 
فـــي وظـــائـــف الــفــئــة الأولـــــــى، بــعــدمــا 
اقتصرت ترشيحاتها للنساء على 
عدد قليل جداً مقارنة بعدد النساء 
اللاتي يخضن الانتخابات، إما على 
لــــوائــــح المـــجـــمـــوعـــات الــتــغــيــيــريــة أو 

بإطار مستقل.
وبــــــلــــــغ عـــــــــدد الـــــنـــــســـــاء الـــــلاتـــــي 
تقدمن بترشيحاتهن بشكل رسمي 
للمشاركة في الانتخابات النيابية 
الــتــي تــجــري فــي مــايــو (أيــــار) المقبل 
١٥٥ من أصــل ١٠٤٣ مرشحاً. وفيما 
اقـــتـــصـــرت الـــتـــرشـــيـــحـــات الــرســمــيــة 
الــذي طالما  «التيار الوطني الحر»  لـ
نـــادى بــحــقــوق المــــرأة والمـــســـاواة بين 
الجنسين وأهــمــيــة مــشــاركــة النساء 
فـــي الــســيــاســة عــلــى ســـيـــدة واحـــــدة، 
لــم تتجاوز ترشيحات النساء لدى 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» الـــــ٣ مــرشــحــات 
حــتــى الــســاعــة، علماً بـــأن الــحــزب لم 
يعلن حتى الساعة كل الترشيحات 

والتحالفات بشكل رسمي.
ولم ترشح حركة «أمل» إلا سيدة 
واحدة وغابت كالعادة الترشيحات 
النسوية عن لوائح «حزب الله». أما 
الحزب «التقدمي الاشتراكي» فرشح 
للمرة الأولى منذ سنوات مرشحتين 
اثنتين؛ الأولى في طرابلس، حيث لا 
وجود انتخابياً قوياً له، والثانية في 

الشوف.
فــي المــقــابــل، ضــمــت لــوائــح قــوى 
الـــتـــغـــيـــيـــر والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي عــــدداً 
كبيراً من المرشحات، حتى بدا أنهن 
أكثرية في اللوائح النهائية المرتقب 

تشكيلها.
ووجــــهــــت الأحـــــــــزاب الــتــقــلــيــديــة 
أكـــثـــر مــــن ضـــربـــة مـــوجـــعـــة لــلــنــســاء 
الطامحات لدخول المعترك السياسي 
في العامين الماضيين. إذ شهد تمثيل 
المرأة اللبنانية في الحياة السياسية 
انــــتــــكــــاســــة كــــبــــيــــرة فــــــي الــتــشــكــيــلــة 
الحكومية الأخيرة، مع تعيين امرأة 
واحدة هي نجلا رياشي وزيرة دولة 
لشؤون التنمية الإدارية بعدما كانت 
٦ نساء يتولين وزارات أساسية في 
الــحــكــومــة الــســابــقــة، أبـــرزهـــا الــدفــاع 

والعدل.
ولـــــــم يـــخـــصـــص نـــــائـــــب رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الـــلـــبـــنـــانـــي إيـــلـــي 
الــــفــــرزلــــي الــــــذي كـــــان يــــــرأس جــلــســة 

الــلــجــان المــشــتــركــة لــبــحــث مــوضــوع 
قــانــون الانــتــخــاب فــي شــهــر أكــتــوبــر 
أكـــثـــر مــن  المــــاضــــي  (تـــشـــريـــن الأول) 
دقيقتين، بحسب النائبة عناية عز 
الدين، للنقاش بطرح إدخال «كوتا» 
نــســائــيــة إلــــى الـــقـــانـــون الــحــالــي قبل 
إعلان سقوطه بالتصويت. في وقت 
كــانــت فــيــه عـــز الـــديـــن تــدفــع بــاتــجــاه 
إدخــــــــال «كـــــوتـــــا» نـــســـائـــيـــة يـــتـــم مــن 
خلالها حجز ٢٦ مقعداً للنساء في 
الــبــرلمــان مــن أصـــل ١٢٨، إضــافــة إلــى 
إلزام تضمين اللوائح الانتخابية ٤٠ 

في المائة من النساء.
وفيما ربط كثيرون بين حماسة 
الــنــســاء لــخــوض الانــتــخــابــات المقبلة 
ومفاهيم جديدة أرستها انتفاضة ١٧ 
أكتوبر ٢٠١٩، اعتبرت الدكتورة في 
الــدولــي العام والمتخصصة  القانون 
بحقوق إنسان والــجــنــدرة، المرشحة 
للانتخابات المقبلة عــن دائـــرة جبل 
لبنان الثالثة قضاء الشوف، حليمة 
قعقور، أن انتفاضة ١٧ أكتوبر «شكلت 
فــرصــة ليتبين للناس حجم النساء 
الـــنـــاشـــطـــات المـــنـــخـــرطـــات فـــي الــعــمــل 
الـــعـــام والــســيــاســة، عــلــمــاً بــــأن هــنــاك 
قسماً كبيراً من النساء كن ومــا زلن 
خارج إطار المجموعات والتنظيمات، 

يتمتعن بكفاءات كبيرة».
تـــصـــريـــح  فـــــــي  قـــــعـــــقـــــور  ورأت 

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن «رفـــــض  لــــــ
الأحــزاب التقليدية اعتماد (الكوتا) 
الــنــســائــيــة مـــتـــوقـــع ومـــفـــهـــوم لأنــهــا 
تــــــزرع أدواتــــهــــا  مـــنـــذ ٢٠ و٣٠ عـــامـــاً 
ورجــالاتــهــا فــي المجتمعات المحلية 
الــتــي تـــوزع عليها الــخــدمــات، وهــي 
تُــقــدم على سحبها اليوم  لا شــك لــن 
لمـــصـــلـــحـــة نـــــســـــاء ووجــــــــــوه جــــديــــدة 
مــــن خــــــارج شــبــكــة الـــزبـــائـــنـــيـــة الــتــي 
أنــشــأتــهــا مــعــتــمــدة عــلــى الــخــدمــات 
حــصــراً ولــيــس عــلــى أي بــرنــامــج أو 
لــة والمــحــاســبــة».  على مــبــدأي المــســاء
وأضــــافــــت: «الـــكـــوتـــا جــــزء مـــن الــحــل 
باعتبار أن المشكلة الأساسية تكمن 
بالنظام الطائفي القائم، كما بالنظام 
الاقتصادي وعدم قدرة النساء على 
تأمين التمويل اللازم للانتخابات».

وتـــتـــفـــق قـــعـــقـــور مــــع الـــدكـــتـــورة 
مـــنـــى فـــــيـــــاض، الأســــــتــــــاذة فـــــي عــلــم 
النفس والناشطة السياسية لجهة 
أن الــتــمــويــل يــشــكــل عــقــبــة أســاســيــة 
أمـــــام تـــرشـــح الــنــســاء لــلانــتــخــابــات. 
«الشرق  وأشارت فياض في تصريح لـ
الأوسط» إلى أن «الثروات في بلداننا 
بيد الرجال، فإن كان يمكن أن نتحدث 
عـــن تــقــدم كــبــيــر وجـــــرأة مــــــزدادة من 
قبل النساء فــي خــوض الانتخابات 
الــعــام، لكنهن حتى الساعة  والــشــأن 
لسن مــؤثــرات كثيراً ســـواء بالسوق 

السياسية أو الإعلامية، أو بالتجارة 
والصناعة وغيرها من الأسواق».

ولــفــتــت فـــيـــاض إلــــى أن «المـــــرأة 
لعبت دوراً أساسياً في انتفاضة ١٧ 
الـــثـــوار عــلــى الأرض  تــشــريــن فحمت 
ووقــفــت أمامهم فــي مواجهة القوى 
الأمــنــيــة، كما أن الــنــســاء كــن أول من 
المــتــقــدمــة كالمطالبة  الــشــعــارات  رفـــع 
الــذي  الــدولــي ١٥٥٩  الــقــرار  بتطبيق 
أدى إلى إخــراج القوات السورية من 

لبنان».
وشـــددت فــيــاض على أن «المـــرأة 
قبل أن تقرر خوض غمار الشأن العام 
والسياسة تبحث أولاً عن الدعم من 
قبل أسرتها والأهم عن الاستقلالية 
المــاديــة، وبــالــتــالــي لا يمكن أن نلوم 
الــلاتــي بقين آلاف السنوات  الــنــســاء 
مهمشات على وضعهن الحالي في 

الحياة السياسية اللبنانية».
ونجحت فقط ٦ نساء من أصل 
٨٦ امرأة خضن الانتخابات النيابية 
في عام ٢٠١٨ بالوصول إلى مجلس 
النواب، ٥ منهن ينتمين إلى أحزاب، 
مــا أسهم إلــى حــد كبير فــي فوزهن، 
وواحـــــــدة فــقــط هـــي الإعـــلامـــيـــة بــولا 
يــعــقــوبــيــان، الـــتـــي خـــاضـــت المــعــركــة 
على لائحة المجتمع المدني في دائرة 
بـــيـــروت الأولــــــى وتــمــكــنــت مـــن خــرق 

لائحتي السلطة.
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لبنان

ميقاتي أكد ضمان أموال ٩٠٪ من المودعين

الحكومة اللبنانية تفشل في معالجة تداعيات القرارات القضائية بحق المصارف
بيروت: «الشرق الأوسط»

لـــم يــســفــر اجــتــمــاع الــحــكــومــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لمـــعـــالـــجـــة تــــداعــــيــــات 
الـــــــقـــــــرارات الـــقـــضـــائـــيـــة المــتــصــلــة 
بـــــالـــــقـــــطـــــاع المــــــصــــــرفــــــي، عـــــــن أي 
الــقــرارات  نتائج حاسمة، وبقيت 
الــســابــقــة الــتــي اتــخــذت فــي الأيـــام 
الماضية «قيد البحث مع المراجع 
القضائية»، فيما وضع الاجتماع 
أســـــــاســـــــاً لــــتــــصــــويــــب الــــــــقــــــــرارات 
القضائية اللاحقة، لجهة مراجعة 
مــدعــي عــــام الــتــمــيــيــز قــبــل اتــخــاذ 
النيابات العامة أي قرارات كبيرة، 
بــقــانــون أصـــول المحاكمات  عــمــلاً 

الجزائية.
والتأمت الحكومة اللبنانية، 
أمــــــس، فــــي اجـــتـــمـــاع اســتــثــنــائــي 
الــقــرارات القضائية التي  لمواكبة 
اتخذت في الأيام القليلة الماضية، 
ومـــنـــهـــا وضــــــع الـــنـــائـــبـــة الـــعـــامـــة 
الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة فـــــي جـــبـــل لــبــنــان 
القاضية غادة عون إشارات حجز 
على أصول ستة مصارف لبنانية 
ورؤساء مجالس إدارتها، وقرارات 
التنفيذ بحق مصرفي «فرنسبك» 
و«لــبــنــان والمــهــجــر»، مــا أثــار أزمــة 
بـــين الــقــضــاء والــجــهــاز المــصــرفــي 
الـــذي أعــلــن عــن إضـــراب تحذيري 

يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وأكد مصدر مواكب لاجتماع 
«الـــــشـــــرق  الـــــحـــــكـــــومـــــة، أمــــــــــس، لــــــ
الأوســـــــــــــــط»، أن الاجـــــتـــــمـــــاع «لــــم 
يخرج بنتائج إيجابية كما كان 
مــتــوقــعــاً»، بـــل «بــــدا أنــــه مــحــاولــة 
لتنفيس الاحتقان حتى لا تذهب 
الأمور نحو واقع أسوأ». وأوضح 

المــــصــــدر أن الاجـــتـــمـــاع «لـــــم يــجــد 
مــعــالــجــة حــاســمــة لــلــقــرارات التي 
اتــخــذتــهــا الــقــاضــيــة غــــادة عـــون»، 
لافتاً إلــى أن الملف «لا يــزال يــدور 
حـــــول الـــبـــحـــث عــــن حــــل مـــســـتـــدام 
الــســلــطــة التنفيذية  بـــين  لــلــعــلاقــة 
والــســلــطــة الــقــضــائــيــة ومــوضــوع 
الفصل والتعاون فيما بينهما»، 
الـــقـــرارات السابقة  إلـــى أن  مــشــيــراً 
التي اتخذت خلال الأيام الماضية 
«لا تـــزال قــيــد الــبــحــث مــع المــراجــع 
بــــين وزيـــــــر الــــعــــدل والمـــرجـــعـــيـــات 

القضائية».
وبـــــــــمـــــــــوازاة عــــــــدم حــــســــم مــا 
جرى في الأيــام الماضية، ووجود 
لــدى السلطة التنفيذية  «إربــــاك» 
حول التطورات الأخيرة، وضعت 
الـــحـــكـــومـــة إطـــــــاراً لــلــتــفــاهــم حـــول 
المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة، حـــســـبـــمـــا قـــال 
المــصــدر الـــذي أوضـــح أن «البحث 
يــدور حــول أن يقوم كــل مــدعٍ عام 
وفـــــق صـــلاحـــيـــاتـــه بــالــتــحــقــيــقــات 
المطلوبة منه، لكن عليه ألا يتخذ 
أي قـــــرار عــلــى مــســتــويــات كــبــيــرة 
مــن دون الـــعـــودة إلـــى مــدعــي عــام 
الــتــمــيــيــز» الـــــذي يــــــرأس، بحسب 
قانون أصول المحاكمات الجزائية، 

كل النيابات العامة.
وأكد رئيس الحكومة نجيب 
مــيــقــاتــي، بــعــد الاجــتــمــاع، «أنــنــي 
وجميع الوزراء لا نجتمع لحماية 
أي قــطــاع بــذاتــه، بــل هدفنا حفظ 
الـــتـــوازنـــات الــتــي تــمــنــع أن نصل 
إلـــــــى مــــرحــــلــــة تـــصـــبـــح فـــيـــهـــا كــل 
القطاعات خاسرة»، مجدداً تأكيد 
حرصه والوزراء «على استقلالية 
السلطة القضائية وعــدم التدخل 

فــي الـــشـــؤون الــقــضــائــيــة احــتــرامــاً 
لمـــبـــدأ فـــصـــل الـــســـلـــطـــات». وقـــــال: 
«بالتوازي، وانطلاقاً من مسؤولية 
الحكومة في رسم السياسة العامة 
فــــي الــــبــــلاد، وانـــطـــلاقـــاً مــــن مــبــدأ 
التعاون بين السلطات وتوازنها 
وتــكــامــلــهــا وتـــعـــاونـــهـــا، وحــرصــاً 
مــنــا عــلــى اســتــقــرار الأوضـــــاع من 
الــنــواحــي كــافــة، طلب المجلس أن 

يـــأخـــذ الـــقـــانـــون مـــجـــراه مـــن دون 
أي تــمــيــيــز أو اســتــنــســابــيــة، وأن 
المــبــادرة لمعالجة الأوضــاع  تتخذ 
القضائية وفقاً للأصول وبحسب 
الـــصـــلاحـــيـــة الـــتـــي نـــصـــت عــلــيــهــا 
الــقــوانــين المــرعــيــة الإجــــــراء، وذلــك 
من قبل أركان السلطة القضائية، 
كــل بحسب اخــتــصــاصــه، وبشكل 
يـــحـــفـــظ حــــقــــوق الــــجــــمــــيــــع، وفــــي 

طليعتها حقوق المودعين».
وأوضــح ميقاتي أنــه «حصل 
الـــوزراء  تكامل فــي الآراء مــن قبل 
الــقــضــاة داخـــل الجلسة، وإجــمــاع 
بــــــعــــــض الإجـــــــــــــــــــراءات  عــــــلــــــى أن 
الـــقـــضـــائـــيـــة المـــتـــخـــذة لـــيـــســـت فــي 
مــــكــــانــــهــــا الــــصــــحــــيــــح، مــــــن هــنــا 
تـــحـــدثـــنـــا عـــــن تــــصــــويــــب المــــســــار 
الـــقـــضـــائـــي». وأضــــــاف: «الــقــضــاة 

الأربـــعـــة أجــمــعــوا عــلــى مـــا يمكن 
الـــعـــامـــة أن تــفــعــلــه أو لا  لــلــنــيــابــة 
تــفــعــلــه، وعــلــى أن مــصــرف لبنان 
يجب أن تتم مراجعته في الحجز 
على أي مصرف، وضــرورة اتباع 
قانون أصول المحاكمات الجزائية، 
خصوصاً في المــواد ١٥ و١٦ و١٧ 
و١٩، لا سيما المادة ١٩ التي توجب 
عــلــى المــدعــي الــعــام الــتــمــيــيــزي أن 

يأخذ دوره. من هنا جــاء كلامنا 
بأن يأخذ المعنيون دورهم، ونحن 
سنراقب هذا الموضوع وسنتابع. 
هــدفــنــا انــتــظــام الــعــمــل الــقــضــائــي 
بكل معنى الكلمة ولسنا طرفاً مع 

أحد».
وشـــدد ميقاتي عــلــى أن «كــل 
الـــحـــوار الــــذي جـــرى الـــيـــوم داخـــل 
لــم يكن لحماية  الــــوزراء،  مجلس 
المصارف أو حاكم مصرف لبنان، 
بل نحن نحمي مؤسسات وبلداً». 
وقال: «الأمور يجب أن تسير وفق 
الــقــوانــين بكل معنى  مــا تقتضيه 
الكلمة. وعندما أتحدث عن حماية 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، فـــمـــن الــبــديــهــي 
حماية الجسم القضائي والقضاة، 
وأغلبيتهم لهم خبرة ويصدرون 

قرارات وأحكاماً يشهد لها».
وأكـــــــــــدت الــــحــــكــــومــــة، أمــــــس، 
القرار المتخذ في الجلسة السابقة 
الــعــدل وضع  لجهة تكليف وزيـــر 
رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية 
ومـــعـــالـــجـــة مـــكـــامـــن أي خـــلـــل قــد 
يعتريها وعــرضــهــا على مجلس 
الــــــوزراء قــريــبــاً. كــمــا كــلــفــت وزيـــر 
المــالــيــة الطلب مــن مــصــرف لبنان 
اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبشكل 
فــــــــــوري، لـــــعـــــدم تــــحــــديــــد ســـقـــوف 
الـــســـحـــب لــــلــــرواتــــب والمــــعــــاشــــات 

الموطنة لدى المصارف.
وقال ميقاتي: «تبلغنا خلال 
الجلسة من نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء سرعة العمل على إنجاز 
مشروع خطة التعافي ومشاريع 
الـــقـــوانـــين المــرتــبــطــة بــهــا تــمــهــيــداً 
لــــعــــرضــــهــــا وإقـــــــــرارهـــــــــا مــــــن قــبــل 
مــجــلــس الـــــــــوزراء»، كــمــا «شـــددنـــا 

وتــمــنــيــنــا عــلــى المــجــلــس الــنــيــابــي 
الــكــريــم الإســــراع فــي إقــــرار قــانــون 
الكابيتال كونترول». وشدد على 
«أولوية أن تبقى حقوق المودعين، 
لا سيما صغار المودعين، مصانة 

ومحفوظة».
وعــــــــن اســـــتـــــعـــــادة المـــــودعـــــين 
أمــــــوالــــــهــــــم مــــــن المــــــــصــــــــارف، قــــال 
مــيــقــاتــي: «ضــمــن خــطــة الــتــعــافــي 
الاقتصادي التي تضعها اللجنة 
المــكــلــفــة بــالــتــفــاوض مــع صــنــدوق 
النقد الدولي برئاسة نائب رئيس 
الـــحـــكـــومـــة، تــــم طـــــرح المــــوضــــوع، 
ونحو ٩٠ في المائة من مجمل عدد 
المـــودعـــين فـــي المـــصـــارف ســتــكــون 
أموالهم مضمونة من قبل الدولة 
اللبنانية وستدفع لهم، وهــؤلاء 
هــــــم صـــــغـــــار المــــــــودعــــــــين». ودعــــــا 
مــيــقــاتــي جــمــعــيــة المـــصـــارف «لأن 
تكون على المستوى الوطني، كما 
عهدناها، ولا تــذهــب فــي المنحى 
السلبي، لكي نتعاون للخروج من 

الأزمة».
وبـــعـــد إعــــــلان المــــصــــارف عــن 
إضــــرابــــهــــا الــــتــــحــــذيــــري، الاثـــنـــين 
والثلاثاء، تقدمت رابطة المودعين 
أمــــس بــطــلــب «أمـــــر عــلــى عــريــضــة 
قـــاضـــي الأمـــــور المستعجلة  أمـــــام 
فـــي بـــيـــروت، إصـــــدار قــــرار معجل 
بــإلــزام  نــافــذ على أصــلــه،  التنفيذ 
المـــصـــارف المــجــتــمــعــة بــمــا يسمى 
جـــمـــعـــيـــة المــــــصــــــارف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
بعدم الإقــفــال وفتح أبوابها أمــام 
المودعين للاستفادة من الخدمات 
الــتــي تــعــاقــدوا مــعــهــم لتقديمها، 
لوقوع هــذا الإضـــراب تحت خانة 

التعسف باستعمال الحق».

الرئيس نجيب ميقاتي يراجع أحد الملفات في جلسة مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

«إخراج» تركيا من عفرين مطالب كردية بـ
القامشلي: كمال شيخو

إلــهــام أحــمــد، رئيسة  طالبت 
«مـــجـــلـــس  الـــهـــيـــئـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــ
الــديــمــقــراطــيــة» المجتمع  ســـوريـــا 
الــدولــي، بإنهاء سيطرة الجيش 
التركي وفصائل مسلحة موالية، 

على مدينة عفرين السورية.
«الـــشـــرق الأوســــط»  وأكـــــدت لــــ
المــنــطــقــة المحتلة  أن تــحــريــر هـــذه 
-عـــلـــى حــــد وصـــفـــهـــا- مــــن تــركــيــا 
«ديـــــن ومــســؤولــيــتــنــا الأخــلاقــيــة 

والوطنية». 
وتــحــدثــت بمناسبة مـــرور ٤ 
ســنــوات على العملية العسكرية 
«غصن الزيتون»، لتقول: «تبدو 
آثار هذا الاحتلال كأنه منذ أربعة 
قــــــــــرون؛ حــــيــــث ســــيــــاســــة الأرض 

المحروقة والإبــادة لا تــزال جارية 
على قدم وساق».

«قــوات  ونــشــر الــقــائــد الــعــام لـــ
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)، 
مـــظـــلـــوم عـــــبـــــدي، تــــغــــريــــدة عــلــى 
حـــــســـــابـــــه الـــــشـــــخـــــصـــــي بــــمــــوقــــع 
«تويتر»، منوهاً بأن الأمم المتحدة 
والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي يــتــجــاهــلــون 
مسؤولياتهم تجاه سكان مدينة 
الــواقــعــة بــريــف محافظة  عــفــريــن 
حلب الشمالي، وقال: «أربعة أعوام 
من الاحتلال والإبادة مستمرة في 
مدينة الزيتون، عفرين، ولا تزال 
هــيــئــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة والمــجــتــمــع 
الدولي يتجاهلون مسؤولياتهم 
تجاه سكان عفرين»، وأشــار إلى 
ضـــــرورة إنـــهـــاء ســيــطــرة الجيش 
التركي وخروج كل القوات الموالية 

لتركيا: «وعودة أهلها الآمنة إلى 
أرضهم ومنازلهم وهذه قضيتنا 
ومسؤوليتنا كما هي قضية كل 

مؤمن بالإنسانية».
بــــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــال «المـــــجـــــلـــــس 
الــوطــنــي الـــكـــردي» المـــعـــارض، في 
ــشــر على موقعه الرسمي 

ُ
ن بــيــان 

أمــــــس، إن ســـكـــان عـــفـــريـــن الـــذيـــن 
قــــرروا الــبــقــاء فــي مــنــازلــهــم: «كــل 
مَـــــن تـــشـــبّـــث بــــأرضــــه فــــي عــفــريــن 
وريــفــهــا يــتــعــرض لمختلف أنـــواع 
الانتهاكات والجرائم التي تقوم 
بــهــا الــفــصــائــل المــســلــحــة المــوالــيــة 
الـــذي دفــع عشرات  لتركيا، الأمـــر 
الآلاف من سكان المنطقة للنزوح»، 
أنــواع  وأصبحوا عرضة لمختلف 
الانتهاكات والجرائم: «بما فيها 
مصادرة الأملاك الخاصة، وفرض 

الإتــــــاوات الــبــاهــظــة عــلــى الــنــاس، 
وتجريف حقول الزيتون، ونهب 
وتخريب المواقع الأثرية»، بحسب 

تعبير البيان.
وقال رئيس المجلس الكردي 
«الــشــرق الأوســـط»،  ســعــود المــلا لـــ
إن تلك الفصائل الموالية لتركيا 
عمدت إلى توطين أعداد كبيرة من 
عائلات نزحت من مناطق سورية 
أخــــــــرى: «بــــهــــدف إجــــــــراء تــغــيــيــر 
ديــمــوغــرافــي يــســتــهــدف الــوجــود 

الكردي هناك».
إلـــى ذلـــك، عــقــد مــاثــيــو بــيــرل، 
ممثل الخارجية الأميركية على 
الأرض بــشــمــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
اجــتــمــاعــاً، الــجــمــعــة المـــاضـــي، في 
مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي، مــــع رئـــاســـة 
«المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي الــــــكــــــردي»، 

وبـــحـــســـب أعـــــضـــــاء الـــــوفـــــد، نــقــل 
الإدارة  أن  الأمــــيــــركــــي  الـــســـفـــيـــر 
الأمـــيـــركـــيـــة تــعــمــل عــلــى تخفيف 
عــــقــــوبــــات «قـــــانـــــون قـــيـــصـــر» عــن 
الــفــرات، لمساعدة  مناطق شــرقــي 
سكانها تنموياً، بهدف تخفيف 
معاناة الجفاف وسنوات الحرب 
المدمرة، وشــدد على أنه لا يوجد 
فــــــي مــــواقــــفــــهــــا مــن  تـــغـــيـــيـــر  أي 
الـــســـوريـــة، ومتمسكة  الــحــكــومــة 
بأهمية الحل السياسي، والقرار 
الدولي ٢٢٥٤. وأكد أن المحادثات 
الـــــكـــــرديـــــة بـــــين أقـــــطـــــاب الـــحـــركـــة 
السياسية الكردية تشكل أولوية 
لفريق «الخارجية»، وسيعملون 
على إقناع كل الأطـــراف بالعودة 

لطاولة الحوار.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــد رئــــيــــس 

المــجــلــس ســـعـــود المـــــلا، أن الــوفــد 
الــكــردي شـــدد للسفير الأمــيــركــي 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة تـــفـــعـــيـــل الــعــمــلــيــة 
السياسية، واللجنة الدستورية، 
وإعـــــفـــــاء واشـــنـــطـــن المـــنـــطـــقـــة مــن 
عـــقـــوبـــات «قـــيـــصـــر»، وأهـــمـــيـــة أن 
تـــثـــمـــر هـــــــذه الـــــجـــــهـــــود تــخــفــيــف 
وطــأة حــدة التدهور الاقتصادي 
والمعيشي لسكان مناطق شمال 
شـــــرقـــــي ســـــــوريـــــــا، وقـــــــــــال: «كـــمـــا 
كــشــفــنــا الانــــتــــهــــاكــــات المــســتــمــرة 
بحق أعضاء المجلس، واعتقالهم 
من قبل السلطات الأمنية التابعة 
لإدارة حــزب (الاتــحــاد) الــســوري، 
وضــــــــــــــــرورة إطـــــــــــلاق ســـــــــــراح كـــل 
السياسيين والإعلاميين، وتنفيذ 
بنود وثيقة الضمانات، والالتزام 

بها».

«الفرقة الرابعة» و«حزب الله» يتسلمان 
مواقع ميليشيات إيرانية وسط سوريا

إدلب: فراس كرم

سحبت الميليشيات العراقية 
المــوالــيــة لإيـــــران، عــــدداً كــبــيــراً من 
عناصرها، بريف حماة الشرقي، 
إلـــى مــواقــع عــســكــريــة جــديــدة في 
بـــــاديـــــة حــــمــــص وســـــــط ســــوريــــا، 
تــــزامــــنــــاً مـــــع وصــــــــول تــــعــــزيــــزات 
«حــــزب الـــلـــه»  عــســكــريــة كـــبـــيـــرة لـــــ
اللبناني والفرقة الرابعة التابعة 
لــقــوات النظام الــســوري إلــى ريف 
حماة، وقتل ٤ عناصر من الأخيرة 
بـــقـــصـــف مـــــتـــــبـــــادل مــــــع فـــصـــائـــل 
المــعــارضــة على خطوط التماس، 

في شمال غربي سوريا.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر خــــاصــــة 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»، أمــــــس،  لـــــــ
الله  «ســحــبــت ميليشيات (حـــزب 
الـــــعـــــراقـــــي) وحـــــركـــــة (الـــنـــجـــبـــاء) 
العراقية الموالية للحرس الإيراني، 
عدداً كبيراً من عناصرها، وآليات 
بينها ســيــارات ذات دفـــع ربــاعــي 
مــزودة برشاشات متوسطة، من 
مواقع عسكرية تنتشر في مناطق 
عقيربات السويد وحــمــادي عمر 
والـــخـــضـــيـــرة وســــوحــــا وجــــــروح 
بـــريـــف حـــمـــاة الـــشـــرقـــي المــحــاذيــة 
للبادية السورية، باتجاه مواقع 
عسكرية قريبة من منطقة السخنة 
فـــي بـــاديـــة حــمــص وســـط الــبــلاد، 
وتــــزامــــن انــســحــابــهــا مـــع وصـــول 
(حزب  تعزيزات عسكرية جديدة لـ
الله اللبناني) عبر الطريق البري 
الـــقـــلـــمـــون - مـــهـــين - ريـــــف حــمــاة 
الــشــرقــي، وانــتــشــارهــا فــي المــواقــع 
ذاتــــــهــــــا الـــــتـــــي انــــســــحــــبــــت مــنــهــا 

الميليشيات العراقية».
ويضيف أنــه «وصــلــت خلال 
الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين تــــعــــزيــــزات 
تــابــعــة للفرقة  عــســكــريــة ضــخــمــة 
الرابعة، التي يقودها ماهر الأسد 
شقيق الرئيس بشار الأســد، إلى 
مــنــطــقــة تــــدمــــر والـــســـخـــنـــة شـــرق 
حمص، وقسم منها جرى انتشاره 
فــي مناطق ريــف حــمــاة الشرقي، 
وتضم التعزيزات آليات عسكرية 
مصفحة وعربات (BMB) ونحو 

٤٠٠ من عناصرها».
وأوضـــح، أنــه «باتت المنطقة 
المــــمــــتــــدة مـــــن مــــنــــاطــــق الـــقـــلـــمـــون 
شمال العاصمة دمشق ومناطق 
مــهــين والــفــرقــلــس وجــــب الــجــراح 
بـــريـــف حــمــص الـــشـــرقـــي وصــــولاً 
إلــى مناطق ريــف حماة الشرقي، 
خـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة (حـــــــزب الــلــه 
الـــلـــبـــنـــانـــي)، وفــــــي نـــهـــايـــة شــهــر 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢١، 
أنـــشـــأ الأخـــيـــر ٥ نـــقـــاط عــســكــريــة 
رئيسية في مناطق: جب الجراح 
ومــــؤســــســــة المــــيــــاه والمـــســـعـــوديـــة 
وجـــبـــاب حــمــد وأبـــــو لـــيـــة، بــريــف 
حمص الشرقي، وتمركزت حينها 
أعداد كبيرة من عناصره وآلياته 
العسكرية، بهدف توسيع نفوذه، 
وتــعــزيــز الـــدور الإيــرانــي المنافس 
لروسيا التي باتت تحاول مؤخراً 
الـــتـــوســـع فـــي المــنــطــقــة مـــن جــهــة، 
ومــن جهة ثانية حماية القوافل 
والإمدادات العسكرية من هجمات 

(تنظيم داعــش) في عمق البادية 
السورية، الممتدة من ريفي حماة 
وحــمــص الــشــرقــي وبـــاديـــة الــرقــة 
وديــر الـــزور وصـــولاً إلــى الحدود 

السورية العراقية».
مــن جــهــتــه، قـــال مــوقــع «عــين 
الفرات»، المتخصص بنقل أخبار 
الــبــاديــة الــســوريــة وشــمــال شرقي 
ســــــوريــــــا، «بــــطــــلــــب مـــــن الــــحــــرس 
الإيـــــــــرانـــــــــي، ســـحـــبـــت مــيــلــيــشــيــا 
(حــــزب الــلــه الـــعـــراقـــي) نــحــو ٢٠٠ 
عــــنــــصــــر، مــــــع كـــــامـــــل مـــعـــداتـــهـــم 
قـــرى العقيربات  وعــربــاتــهــم، مــن 
وحــمــادي عمر والخضيرة شرق 
حــمــاة الــشــرقــي، بــاتــجــاه منطقة 
السخنة شــرق حمص في خطوة 
فــي المنطقة،  لإعــــادة تــمــوضــعــهــم 
(حزب الله اللبناني)  وتسليمها لـ
الرابعة في  وقــوات تابعة للفرقة 

قوات النظام السوري».
إلـــــــــــى أن «عــــمــــلــــيــــة  ولـــــــفـــــــت 
انــســحــاب (حــــزب الــلــه الــعــراقــي)، 
جــــــــاءت لـــتـــغـــطـــيـــة الــــــفــــــراغ الـــــذي 
أحدثه انسحاب ميليشيات (لواء 
فاطميون) (الأفغاني) المدعوم من 
إيران، من منطقة تدمر والسخنة 
بــريــف حمص الشرقي قبل نحو 
أســـــــبـــــــوع، إلــــــــى داخـــــــــل الـــــحـــــدود 
الـــعـــراقـــيـــة، فـــي خـــطـــوة اعــتــبــرهــا 
مــراقــبــون، لافــتــة وغــيــر مسبوقة، 
من قبل الحرس الثوري الإيراني».

ـــــتـــــل ٨ 
ُ
وفـــــــي ســـــيـــــاق آخـــــــــر، ق

قـــوات النظام وجــرح  عناصر مــن 
آخــــــــــــرون، بـــقـــصـــف مــــتــــبــــادل مــع 
فــــصــــائــــل المـــــعـــــارضـــــة الــــســــوريــــة 
المسلحة على خطوط التماس في 
منطقة «خفض التصعيد»، شمال 

غربي سوريا.
وقــــــــال قـــــيـــــادي فـــــي فــصــائــل 
المعارضة، «جرى تبادل بالقصف 
بــــــقــــــذائــــــف المـــــدفـــــعـــــيـــــة الـــثـــقـــيـــلـــة 
والــرشــاشــات بعد منتصف ليلة 
الــجــمــعــة - الــســبــت، بـــين فــصــائــل 
المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة فـــــي غـــرفـــة 
عمليات (الفتح المبين) من جهة، 
وقـــــــــوات الــــنــــظــــام والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإيـــرانـــيـــة مـــن جــهــة ثــانــيــة، على 
مــــــــحــــــــاور عــــــــين عـــــيـــــســـــى بــــريــــف 
اللاذقية، وقتل خلالها ٣ عناصر 
مـــــن قــــــــوات الـــــنـــــظـــــام، فـــيـــمـــا قــتــل 
عنصران آخران بقناصات فصائل 
المــعــارضــة، خـــلال مــحــاولــة تسلل 
على محور الملاجة جنوب إدلب، 
وقتل ٣ آخـــرون مــن قــوات النظام 
باشتباكات متقطعة على محور 
مــنــطــقــة كـــفـــرومـــا بــجــبــل الـــزاويـــة 
جنوب إدلب، في حين قتل وجرح 
٤ عناصر من قوات النظام قنصاً 
عــلــى مـــحـــاور مــنــطــقــة الــفــطــاطــرة 
بسهل الغاب شمال غربي حماة».

ــــتــــل وجــــرح 
ُ
وأضــــــــاف أنـــــه «ق

نحو ٢٨ عنصراً من قوات النظام، 
والميليشيات المحلية الموالية لها، 
خــــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة المــاضــيــة، 
بتبادل القصف البري مع فصائل 
المـــــعـــــارضـــــة فـــــي غــــرفــــة عــمــلــيــات 
المــبــين) على مــحــاور ريف  (الفتح 
الـــلاذقـــيـــة وجـــبـــل الــــزاويــــة وريـــف 

حلب الغربي».

واشنطن ترفض التطبيع والإعمار قبل تحقيق تقدم بالحل السياسي

 قرقاش: زيارة الأسد تنطلق من توجه لتكريس الدور العربي في الملف السوري
واشنطن: إيلي يوسف

أنقرة - لندن: «الشرق الأوسط»

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس 
الإمارات، أنور قرقاش، أمس، إن زيارة 
الرئيس السوري بشار الأسد، «تنطلق 
من توجه الإمـــارات إلــى تكريس الــدور 
العربي فــي المــلــف الــســوري»، فــي وقت 
عبرت الخارجية الأميركية عن «خيبة 
أمــلــهــا وانـــزعـــاجـــهـــا الــعــمــيــقــين»، مما 
«المحاولة الظاهرة لإضفاء  وصفته بـ
الشرعية» على الرئيس السوري بشار 
الأسد، ذلك في تعليق على زيارته إلى 

دولة الإمارات العربية.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة نـــيـــد بــــرايــــس، فــــي رســـالـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  إلـــكـــتـــرونـــيـــة لـــــ
الــــولايــــات المــتــحــدة لا تـــــزال تــعــتــقــد أن 
الأسد يظل مسؤولاً عن مقتل ومعاناة 
عدد لا يحصى من السوريين، وتشريد 
أكثر من نصف السكان السوريين عما 
كـــانـــوا عــلــيــه قــبــل الـــحـــرب، والاعــتــقــال 
التعسفي، واختفاء أكثر من ١٥٠ ألف 

سوري من الرجال والنساء والأطفال.
وأضـــاف بــرايــس، وكــمــا أكــد وزيــر 
الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن: «نــحــن لا 
ندعم جهود إعـــادة تأهيل الأســـد، ولا 
نؤيد قيام الآخرين بتطبيع العلاقات 
معه، وقد كنا واضحين بشأن هذا مع 

شركائنا».
وحـــث بــرايــس «الـــــدول الــتــي تفكر 
فـــي الانــــخــــراط مـــع نـــظـــام الأســـــد، على 
المــروعــة التي  أن تــزن بعناية الفظائع 
الــســوريــين على  ارتكبها النظام بحق 
مــدار العقد المــاضــي، فضلاً عن جهود 

النظام المستمرة لمنع وصول الكثير من 
المساعدات الإنسانية وعودة الأمن إلى 

البلاد».
وأكد برايس أن الولايات المتحدة 
«لــــن تــرفــع أو تــتــنــازل عـــن الــعــقــوبــات 
التي تفرضها على سوريا، ولن تدعم 
إعادة إعمارها، ما لم يتم إحراز تقدم لا 
رجوع عنه نحو حل سياسي، وهو ما 
لم نشهده حتى الآن». وأعرب برايس 
عن اعتقاده بأن «الاستقرار في سوريا 
والمــنــطــقــة عــمــومــاً، لا يــمــكــن تحقيقه 
إلا مـــن خـــلال عــمــلــيــة ســيــاســيــة تمثل 
الـــســـوريـــين». وأضـــــاف:  إرادة جــمــيــع 
«نحن ملتزمون بالعمل مــع الحلفاء 
والشركاء والأمم المتحدة من أجل حل 

سياسي دائم».
ولم يشأ برايس ربط زيارة الأسد 
لـــدولـــة الإمــــــارات بــالــحــرب الـــدائـــرة في 
أوكرانيا، ولم يعلق أيضاً عما إذا كانت 
لها أي علاقة بملف المفاوضات النووية 
مع إيـــران، في الوقت الــذي تتزايد فيه 
المـــؤشـــرات عـــن قـــرب تــوصــل واشــنــطــن 
وطهران إلى اتفاق للعودة إلى الاتفاق 

النووي للعام ٢٠١٥.
في هذا الوقت، قال قرقاش، أمس 
الــســبــت، إن زيــــارة الأســـد «تنطلق من 
تـــوجـــه الإمـــــــــارات إلـــــى تـــكـــريـــس الـــــدور 
العربي في الملف السوري، واقتناعها 
بضرورة التواصل السياسي والانفتاح 
والــحــوار على مستوى الإقليم». وقال 
فــــي تـــغـــريـــدة لــــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، «إن 
المــــرحــــلــــة تــــحــــتــــاج خـــــطـــــوات شـــجـــاعـــة 
لترسيخ الاستقرار والازدهار وضمان 
مــســتــقــبــل المــنــطــقــة ورفــــــاه شــعــوبــهــا». 
وأضاف: «الإمارات مستمرة في انتهاج 

سياسة واقعية تجاه خفض التوترات، 
وتعزيز الدور العربي في مقاربة عملية 
لإيجاد حلول لأزمات المنطقة». وتابع 
قــــائــــلاً: «الــــظــــروف الإقــلــيــمــيــة المــعــقــدة 
تستوجب تبني نهج عملي ومنطقي لا 
يقبل تهميش الجهود العربية الساعية 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات، وتــجــنــب شـــرور 

الأزمات والفتن»، على حد قوله.
وقام الأسد يوم الجمعة بزيارة هي 
الأولى له إلى دولة عربية، بعد ١١ عاماً 
من القطيعة، وتعليق عضوية سوريا 
فــــي جـــامـــعـــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وقــطــع 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  معظم دولــهــا 

مع دمشق.
كـــانـــت دولـــــة الإمــــــــارات قـــد أعــــادت 
علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق عام 
٢٠١٨، وأعـــــادت فــتــح ســفــارتــهــا فيها، 
وزار وزير الخارجية عبد الله بن زايد، 
الثاني)  دمــشــق، فــي نوفمبر (تــشــريــن 

الماضي.
كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
وإيطاليا والولايات المتحدة قد أعلنت 
في بيان مشترك، يوم الثلاثاء، إنها «لا 
تدعم جهود تطبيع العلاقات مع نظام 

الأسد».
وقــال مسؤول الشؤون الخارجية 
والأمنية في الاتــحــاد جوزيب بوريل، 
إنــه مــع حــلــول الــذكــرى الــحــاديــة عشرة 
لبدء الصراع في سوريا «ما زال الصراع 
الــحــظ، والاحتياجات  مستمراً، لسوء 
الإنــــســــانــــيــــة فـــــي أعــــلــــى مــســتــويــاتــهــا 
بوجود ١٤٫٦ مليون سوري في حاجة 
إلى المساعدة داخل البلاد وخارجها»، 
الــســوريــين باتوا  الــلاجــئــين  مضيفاً أن 
يشكلون «أزمــة النزوح الأكبر عالمياً»، 

الــلاجــئــين المسجلين ٥٫٧  إذ يبلغ عــدد 
الــســوريــين مــن مهجري  مليون، وعـــدد 

الداخل السوري ٦٫٩ مليون.
وأشــار إلــى موقف وزراء خارجية 
دول الاتحاد و«تأكيد وحدتهم وأعادوا 
تــأكــيــد مـــوقـــف الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي: لا 
تطبيع مع النظام السوري، ولا إعادة 
إعمار، ولا رفع للعقوبات، إلى أن يتم 
التوصل إلى حل سياسي ينسجم وقرار 
مجلس الأمــن الدولي ٢٢٥٤ على نحو 
راسخ. وفي الآن ذاته، يواصل الاتحاد 
الأوروبــي دعم جهود المبعوث الأممي 
الخاص بيدرسن، بما في ذلك مقاربته 
خــطــوة مقابل خــطــوة، ويبقى ملتزماً 
بـــوحـــدة الـــدولـــة الـــســـوريـــة وســيــادتــهــا 

وسلامة أراضيها».
من جهته، قال «الائتلاف الوطني 
المــــــعــــــارض، إن اســـتـــقـــبـــال  الــــــســــــوري» 
الإمــــــــــــارات لــــلأســــد «ســــابــــقــــة خــطــيــرة 
وخــروج عن قــرارات الجامعة العربية، 
وخرق للعقوبات الدولية، ومكافأة له 
على جرائمه، واستخفاف بدماء مليون 

سوري».
وحــث «الائــتــلاف»، الإمـــارات، على 
«تصحيح موقفها والالــتــزام بالموقف 
الــعــربــي والـــدولـــي الــعــام فــي عـــزل هــذا 
النظام المجرم، وعدم التطبيع معه، أو 

الانجرار إلى إعادة تدويره».
وأشــار إلى دعم الإمــارات «الشعب 
السوري وكانت لها مواقف مشرفة في 
المحافل الدولية في دعمه، وفــي إدانــة 
النظام المجرم، وهــي مطالبة بالعودة 
إلى مواقفها الأصيلة، في الوقوف إلى 
جـــانـــب الــشــعــب الـــســـوري فـــي مــطــالــبــه 

الأسد والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (الرئاسة السورية)المحقة والابتعاد عن نظام الشر».

توفير ٢٠ مليار دولار لتوزيعها على المواطنين ودعم «التعافي المبكر» والإغاثة

» لكسر الجمود
ً
مقترحات لتحويل النفط السوري «مدخلا

لندن: إبراهيم حميدي

أمــام استقرار «الخطوط» بين 
مــنــاطــق الـــنـــفـــوذ الـــســـوريـــة الــثــلاث 
عــــلــــى مـــــــــدار عــــــامــــــين، واســـــتـــــمـــــرار 
الـــــجـــــمـــــود الـــــســـــيـــــاســـــي، وظـــــهـــــور 
أزمــــة طــاقــة عــالمــيــة، يــجــري تــــداول 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأفــــــكــــــار لــتــحــويــل 
الــنــفــط الـــســـوري نقطة إجــمــاع بين 
اللاعبين و«مدخلاً» لكسر الانسداد 
مــن خـــلال الـــوصـــول إلـــى تفاهمات 
تــؤدي إلــى زيــادة إنتاج النفط إلى 
ألــف برميل يومياً خلال  نحو ٥٠٠ 
ثلاث سنوات وتوفير نحو ٢٠ مليار 
دولار ســنــويــاً، وتـــوزيـــع الــعــائــدات 
الــســوريــين، ودعــم مشاريع  لجميع 
«التعافي المبكر» وفقاً للقرار الدولي 

الخاص بالمساعدات الإنسانية.
«أمراء الحرب»

بعد اندلاع الصراع عام ٢٠١١. 
فرضت الدول الغربية عقوبات على 
قـــطـــاع الـــنـــفـــط الـــــســـــوري، ورحـــلـــت 
الشركات الأجنبية عن البلاد بعد 
أن كانت تنتج نحو ٤٠٠ ألف برميل 
يــومــيــاً. وتــســيــطــر «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية»، بدعم من التحالف 
الذي تقوده الولايات المتحدة، على 
ربع مساحة سوريا، لكنها تسيطر 
بشكل ملحوظ على ٩٠ في المائة من 

النفط وأكثر من نصف الغاز.
وكـــــان وزيـــــر الــنــفــط الـــســـوري 
بــســام طــعــمــة صـــرح قــبــل أيــــام بــأن 
خــســائــر قـــطـــاع الــنــفــط مــنــذ بــدايــة 
بــلــغــت ٩١٫٥ مــلــيــار دولار.  الأزمـــــة 
المـــبـــاشـــرة  الـــخـــســـائـــر  وأوضـــــــح أن 
للمعدات في قطاع النفط بلغت ١٩٫٣ 
مليار دولار «منها ٣ مليارات قيمة 
الأضـــرار التي تسبب فيها طيران 
التحالف الدولي»، وبلغت الخسائر 
غير المباشرة ٧٢ مليار دولار. وقال 
الوزير السوري إن الإنتاج اليومي 
مـــن الــنــفــط الـــعـــام المـــاضـــي بــلــغ ٨٩ 
ألف برميل، غالبيتها في المناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــســـيـــطـــرة الــــكــــرديــــة، 
«المـــنـــهـــوبـــة».  ووصـــفـــهـــا طــعــمــة بــــ

مــنــذ مــطــلــع عــــام ٢٠١٧. ســيــطــرت 
«قــوات سوريا الديمقراطية» على 
حقول النفط شرق الفرات وبنيتها 
التحتية المملوكة لشركات أجنبية 
وفـــق عــقــود مــوقــعــة مــع الــحــكــومــة، 
منها «غــولــف ســانــدز» و«تــوتــال» 
و«شــــــل». كــمــا جــــرى تــطــويــق آبـــار 

ومنشآت النفط.
الـــذاتـــيـــة  وتـــســـتـــخـــدم الإدارة 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــــ
جــــزءاً مــن الإنـــتـــاج مــحــلــيــاً، ويــقــوم 
الــحــرب» بنقل  الوسطاء و«أثــريــاء 
إلـــى مــنــاطــق الحكومة  جـــزء منها 
(وهي ثلثا مساحة سوريا) لتكرير 
جزء والاحتفاظ بالجزء الآخر. كما 
يجري تهريب النفط إلى كردستان 
الـــــعـــــراق، لـــلاســـتـــهـــلاك المـــحـــلـــي أو 
يُــبــاع النفط  إلــى تركيا.  للتهريب 
بأسعار منخفضة للغاية، والآبار 

باتت تالفة.

«حماية النفط»

فــي ٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٩. لعب السيناتور الجمهوري 
لــيــنــدســي غـــراهـــام دوراً فـــي إقــنــاع 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب بــالإبــقــاء 
على الجيش الأمــيــركــي فــي حــدود 
٩٠٠ جــنــدي فــي شــرق ســوريــا بعد 
قــــراره الانــســحــاب مــن الـــحـــدود مع 
تركيا. وقال ترمب إن «عدداً صغيراً 
الــجــنــود سيبقون فــي المناطق  مــن 
التي تحتوي على النفط»، مؤكداً 
«حرصنا على أمن وحماية النفط».
(تــــــمــــــوز) ٢٠٢٠.  يــــولــــيــــو  فـــــي 
أعلن غراهام المقرب من ترمب أمام 
الكونغرس أن قائد «قــوات سوريا 
الديمقراطية» مظلوم عبدي أبلغه 
بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة مــع شــركــة «دلــتــا 
كـــريـــســـنـــت إنــــيــــرجــــي» الأمـــيـــركـــيـــة 
للاستثمار في النفط بعد الحصول 
عــلــى اســتــثــنــاء مـــن وزارة الــخــزانــة 
(حيث لم يتم تمديد العقد من قبل 
إدارة جو بايدن). وأضاف: «ستعمل 
الـــشـــركـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى تحسين 
جــدوى حقول النفط لجعلها أكثر 

إنــتــاجــيــة. ومــــن المــنــطــقــي أنــــه بـــدلاً 
مــن مجرد تحرير الشيكات، يجب 
أن نــســاعــد الـــنـــاس عــلــى مــســاعــدة 
أنفسهم». في غضون ذلك، قال وزير 
آنـــذاك مايك بومبيو إن  الخارجية 
«الاتــفــاق استغرق وقتاً أطــول مما 
كــــان مـــتـــوقـــعـــاً»، حــيــث يـــهـــدف إلــى 
«تــحــديــث الــنــفــط». وقـــد أحـــرج هــذا 
الــتــي قــالــت  الـــدفـــاع  الـــوضـــع وزارة 
الـــســـوري مــلــك للشعب  إن «الــنــفــط 
الــــــســــــوري، وســـنـــســـتـــمـــر مــلــتــزمــين 
بــوحــدة وســلامــة أراضـــي ســوريــا»، 
وأن حــكــومــة الـــولايـــات المــتــحــدة لا 
المـــوارد  تمتلك أو تسيطر أو تــديــر 
النفطية فــي ســوريــا، وأن السكان 
فــي المــنــاطــق المـــحـــررة مــن «داعـــش» 
لهم قراراتهم الخاصة فيما يتعلق 
بــالــحــكــم المــحــلــي. وبــعــد ذلـــك أعــلــن 
وزير الدفاع الأميركي السابق مارك 
إسبر قائلاً: «نحن نتخذ إجــراءات 
لتعزيز مكانتنا في دير الزور لمنع 
وصول (داعش) إلى حقول النفط». 
وقد أكد البنتاغون إرسال تعزيزات 

وآليات لحماية الحقول النفطية.

«غضب رباعي»

تــــعــــرضــــت اتــــفــــاقــــيــــة الـــنـــفـــط، 
الــــتــــي تـــوســـطـــت فـــيـــهـــا الـــــولايـــــات 
المتحدة، لانتقادات واسعة من قبل 
دمشق وموسكو وطــهــران وأنقرة 

بـــاعـــتـــبـــارهـــا «اعــــتــــرافــــاً ســيــاســيــاً 
بـــــــــــالإدارة الــــكــــرديــــة» وتـــتـــعـــارض 
مـــــع تـــفـــاهـــمـــات ضـــامـــنـــي عــمــلــيــة 
أســتــانــة (روســيــا وإيــــران وتركيا) 
انــــفــــصــــالــــي».  «مـــــعـــــارضـــــة أي  بــــــ
واعتبرتها موسكو «سرقة للثروة 

السورية».
كما أغضب الاتفاق الشركات 
الأجنبية التي لها حقوق سيادية 
فـــي حـــقـــول الــنــفــط. ومــــن بـــين تلك 
الــشــركــات شــركــة «غــولــف ســانــدز» 
الـــتـــي وقـــعـــت عـــقـــداً مــــع الــحــكــومــة 
الــــســــوريــــة عـــــام ٢٠٠٣ لاســتــثــمــار 
الفرات.  وتطوير «بلوك ٢٦» شرق 
وفقاً لتقريرها السنوي لعام ٢٠١٩. 
بلغ الإنــتــاج غير المــصــرح بــه منذ 
أوائل عام ٢٠١٧ نحو ٢٠ ألف برميل 
يومياً مما يعني أنه تم إنتاج نحو 
٣٥ مليون برميل منذ ذلك الحين. 
وأعربت شركة «غولف ساندز» عن 
«قــلــقــهــا» بــشــأن هـــذا الــنــشــاط غير 
القانوني، ولا سيما تــورط شركة 

«دلتا كريسنت إنرجي».

أرباح... وأفكار

وبــحــســب تــقــديــرات الــخــبــراء، 
الذاتية» تحصل على  فإن «الإدارة 
دولاراً  و١٥  لــلــبــرمــيــل  دولاراً   ١٦
لــلــحــكــومــة الـــســـوريـــة. أمــــا الــبــاقــي 
الذي يمكن أن يصل إلى ٥٠ دولاراً 

فــإنــه «يــضــيــع» وينتهي  للبرميل، 
بــــــه المــــــطــــــاف فــــــي أيـــــــــدي «أثــــــريــــــاء 
الحرب». تم الإبــلاغ مرة أخرى في 
تقرير «غولف ساندز» السنوي أن 
المربع ٢٦ يمكن في ظل الاستثمار 
المناسب أن يزيد الإنتاج من ٢٠ ألف 
برميل يومياً إلى ١٠٠ ألف برميل 
يومياً. إذا كان من الممكن تكرار ذلك 
في جميع أنحاء المنطقة، فقد يعني 
ذلـــك وجــــود صــنــاعــة تــنــتــج نصف 
مليون برميل يومياً، التي يمكن أن 
تؤدي في ظل أسعار النفط المرتفعة 
اليوم إلى جمع ١٨ مليار دولار من 

إجمالي الإيرادات سنوياً.

تحديات

تــــواجــــه إعـــــــادة بـــنـــاء صــنــاعــة 
الـــنـــفـــط الــــســــوريــــة بـــهـــذه الــطــريــقــة 
عقبات كثيرة. ستحتاج إلى اتفاق 
الذاتية لشمال وشرق  بين «الإدارة 
سوريا» ودمشق كما تتطلب دعماً 
دولياً. ويتطلب هــذا المشروع على 
وجه الخصوص تفاهمات سياسية 
بــين أمــيــركــا الــتــي تــفــرض عقوبات 
عــلــى قــطــاع الــنــفــط، وروســـيـــا التي 

«سرقة النفط». تتهم واشنطن بـ
يقترح بعض الخبراء إنشاء 
هــيــكــل فــي ســيــاق اقـــتـــراح مبعوث 
الأمم المتحدة، جير بيدرسن، بشأن 
اتــفــاق «الخطوة بخطوة» ليشمل 

جوانب: تمويل مشاريع «التعافي 
المبكر» بموجب قرار مجلس الأمن 
الـــجـــديـــد لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
الذي صاغته واشنطن وموسكو، 
وتــوفــيــر مــصــادر جــديــدة لتمويل 
الإغــــاثــــة مــــن ســــوريــــا، عــلــمــاً بــأنــه 
خــــلال الأحــــد عــشــر عــامــاً المــاضــيــة 
خـــصـــص الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي ٢٥ 
مليار يورو للسوريين و١٤ مليار 
دولار من أميركا و٣٫٧ مليار جنيه 
مــــن بـــريـــطـــانـــيـــا. ومـــــن المـــمـــكـــن أن 
تتجاوز صناعة النفط التي تعمل 
بــكــامــل طــاقــتــهــا وتــنــشــيــطــهــا هــذه 

المساهمات.
وقـــــــال المـــبـــعـــوث الــبــريــطــانــي 
للملف السوري جوناثان هارغريفز 
قبل أيــام إن لندن «ترحب بجميع 
المــــبــــادرات ذات المــصــداقــيــة لكسر 
الــجــمــود فـــي مــســاعــدة الــســوريــين 
على المضي قدماً بعملية سياسية 
المــشــاورات  إلــى أن  سلمية»، لافــتــاً 
التي أجراها المبعوث الأممي غير 
بيدرسن مؤخراً، «بشأن البحث عن 
أرضية مشتركة يمكن إحراز تقدم 

فيها، موضع ترحيب كبير».
تــتــضــمــن المــقــتــرحــات، هــيــكــلاً 
رسمياً لمقدمي الخدمات المختارين 
والمـــــدقـــــقـــــين بـــشـــكـــل خــــــــاص، مــثــل 
عـــــودة شـــركـــات الــنــفــط الأجــنــبــيــة، 
وتجار النفط المفضلين، والممولين 
الـــضـــامـــنـــين، مـــقـــابـــل الإعـــــفـــــاء مــن 
الـــعـــقـــوبـــات، والــشــفــافــيــة الــكــامــلــة 
والمساءلة عن التنقيب عن النفط 
والـــغـــاز وتــطــويــرهــمــا وإنتاجهما 
وتسويقهما وبيعهما مــن خــلال 

القنوات الدولية القائمة.
لا شــك أن مــثــل هـــذه المــبــادرة 
إلــى اجتياز  طموحة وستحتاج 
العقوبات الدولية، حسب اعتقاد 
مراقبين، فضلاً عن توفير الشفافية 
والفوائد لجميع المشاركين ليثقوا 
في تنفيذها ومن ثم تقديم الدعم. 
لــكــن «الـــجـــائـــزة ضــخــمــة، خــاصــة 
للشعب السوري، وهي بالتأكيد 
تستحق الاهــتــمــام والتفكير من 

جميع الجهات».
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دورية اميركية شمال شرقي سوريا 
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ضابط إسرائيلي يعتبر أن الفلسطينيين
{سيخسرون كثيراً إذا عادوا إلى الانتفاضة}

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال قــائــد لــــواء بــنــيــامــين فـــي الجيش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، المـــتـــمـــركـــز وســــــط الــضــفــة 
الغربية، الكولونيل إلياف إلباز، إن لدى 
لــيــخــســروه، في  الفلسطينيين الآن كــثــيــراً 
حـــال قـــــرروا الـــعـــودة إلـــى الــــــوراء وخـــوض 
انتفاضة أخــرى، كما حدث في عام ٢٠٠٠. 
إلــبــاز فــي تصريحات لموقع  وجــاء تحذير 
«والــــــــلا» الإســـرائـــيـــلـــي، بـــعـــد الـــكـــشـــف عــن 
تنفيذه جولة في قلب مدينة رام الله وسط 
الــضــفــة الــغــربــيــة، قــبــل عـــدة شــهــور بشكل 
سري، وهو يرتدي ملابس مدنية «بهدف 

التعرف على المكان عن قرب».
وقال إلباز إن تغييراً كبيراً حصل في 
رام الله خلال السنوات الأخيرة، وإن لدى 
الــيــوم كــثــيــراً مــن الخسائر  الفلسطينيين 
في حال قرروا «العودة إلى الوراء وتكرار 

الانتفاضة».
وكان إلباز أجرى، خلال شهر أغسطس 
الله،  (آب) ٢٠٢١، جولة تفقدية وســط رام 
مع قائد منطقة رام الله السابق، يوناتان 
شــتــايــنــبــرغ، فـــي مــركــبــة عـــاديـــة ومــلابــس 
مــدنــيــة دون ســـلاح أو طـــائـــرات اســتــطــلاع 
للوقوف عن قرب على التغيير الكبير الذي 
شهدته المدينة بعد انتفاضة الأقصى التي 
اندلعت في عام ٢٠٠٠، وشهدت اجتياحات 
إســرائــيــلــيــة كــبــيــرة لمــديــنــة رام الــلــه وبقية 
الضفة الغربية، في ظل تدمير جزئي لمقرات 
ومقدرات السلطة الفلسطينية. وتعد رام 
الله العاصمة السياسية للسلطة، وفيها 
مقر الرئيس وبيته ومقر الحكومة ومنازل 
المــســؤولــين. وتــشــهــد مــنــذ ســنــوات تــطــوراً 
كــبــيــراً فــي الأعــمــال والــبــنــاء، كــمــا تجتذب 
رؤوس الأموال والموظفين، وفيها مستوى 

رفاهية أعلى من بقية المدن الفلسطينية.
وحــــذّر الــضــابــط الإســرائــيــلــي مــن نية 
حركة «حماس» تغيير الواقع الأمني في 

الضفة، متحدثاً عن اكتشاف خلايا للحركة 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١. وقال إن ذلك تم 
«فــي الدقيقة التسعين»، بحسب تعبيره، 
أنــه «لــولا اكتشاف هــذه الخلايا  موضحاً 
في الوقت الحاسم لتغيّر الواقع الأمني في 

الضفة الغربية رأساً على عقب».
واعتبرت «واللا» أن تصريحات إلباز 
تــؤكــد أن الـــهـــدوء الــســائــد فـــي الــضــفــة قد 

ينقلب في أي لحظة.
وكـــانـــت الــضــفــة شـــهـــدت ســلــســلــة من 
العمليات فــي الأسابيع القليلة الماضية، 
ما عــزز تقييمات إسرائيلية سابقة حول 
احتمال حصول تصعيد كبير خلال فترة 
الشهور الثلاثة المقبلة، باعتبار أنها تحل 

«رزنامة» مناسبات ساخنة.
وعقد مسؤولون أمنيون كبار اجتماعاً 
تــقــيــيــمــيــاً تـــقـــرر فـــي أعـــقـــابـــه تــعــزيــز قـــوات 
الشرطة والأمــن في جميع مناطق الضفة 

والقدس وفي الداخل.
والأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، نــــاقــــش رونــــين 
بــار رئيس جهاز الأمــن العام الإسرائيلي 
(الــــشــــابــــاك)، مـــع نــظــيــره الأمـــيـــركـــي مــديــر 
مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، 
كريستوفر راي، وكبار المسؤولين بــوزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة الـــوضـــع فـــي الأراضـــــي 

الفلسطينية، من بين ملفات أخرى.
ويوم الجمعة، كشف جهاز الأمن العام 
الإســرائــيــلــي والــشــرطــة عــن اعــتــقــال خلية 
«حـــمـــاس» فـــي الـــقـــدس تــلــقــت تــعــلــيــمــات  لــــ
مــن قــيــادة الــحــركــة فــي تــركــيــا. وكــجــزء من 
الــتــحــقــيــق، تـــم اعـــتـــقـــال أربـــعـــة مـــن ســكــان 
الـــقـــدس (مـــن صـــور بــاهــر وبــيــت حــنــيــنــا)، 
الشهر الماضي، بتهم «الانتماء إلى منظمة 
إرهــابــيــة وإدارتـــهـــا، ومخالفات ضريبية، 
وتــبــيــيــض أمـــــــوال وغـــيـــرهـــا. كـــمـــا مــــارس 
بــعــض المــشــتــبــه بــهــم إطـــــلاق الـــنـــار خـــارج 
حدود الدولة. وبتمويل وتوجيه من كبار 

مسؤولي (حماس) المقيمين في تركيا».

«حماس» تتحدث عن «عملية بطولية»

الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني نفذ «هجوم طعن» في القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت الشرطة الإسرائيلية، إنها 
«حــــيــــدت» فــلــســطــيــنــيــاً نــفــذ هــجــوم 
طـــعـــن فــــي الـــــقـــــدس، بــــإطــــلاق الـــنـــار 
إلــى إصابته بجروح  عليه، ما أدى 
خــطــيــرة. وفيما نشر فلسطينيون 
فيديوهات تشكك بالرواية الرسمية 
للشرطة عن الحادث، تحدثت حركة 
«حماس» عن «عملية بطولية» ضد 

«الاحتلال» في القدس.
وأعلنت الشرطة ومسعفون أن 
إسرائيلياً يبلغ من العمر ٣٥ عاماً 
أصيب بجروح طفيفة بعملية طعن 
على طريق الخليل في القدس. وقال 
مسعفون من «نجمة داود الحمراء» 
الذين وصلوا إلى المكان، إن «المنفذ 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٠ عــامــاً أصــيــب 
بجروح خطيرة برصاص الشرطة 
الإسرائيلية». وتم نقل الرجلين إلى 
مركز «شعاري تسيديك» الطبي في 

القدس.
وأوضـــــــــحـــــــــت الــــــشــــــرطــــــة أنــــهــــا 
استدعت قوات كبيرة من عناصرها 
إلــــــى مــــكــــان الــــــحــــــادث، حـــيـــث شـــرع 
محققون بجمع البيانات والأدلـــة. 
كـــمـــا وصـــــل قـــائـــد «لـــــــواء الــــقــــدس»، 
اللواء دورون تورجمان، إلى مكان 
الـــحـــادث، وأجـــــرى تقييماً للوضع 

الميداني.
وجاءت العملية في وقت تقول 
فــيــه إســرائــيــل إن الــوضــع المــيــدانــي 
قــبــل بــدايــة  مــرشــح لتصعيد كــبــيــر 
شهر رمضان المبارك الذي يصادف 

بداية شهر أبريل (نيسان) المقبل.
لكن الفلسطينيين شككوا في 
الرواية الإسرائيلية. وقالت وسائل 
إعلام فلسطينية محلية، إن الشاب 

الــرصــاص يعاني  الــذي أُطلق عليه 
من مرض نفسي، ويتلقى العلاج في 
مستشفى قريب من المــكــان، وأنــه لا 
يستطيع التحكم بأفعاله. وتناقل 
نـــاشـــطـــون مــقــدســيــون فــيــديــوهــات 
أظـــهـــرت أن الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة 
تــعــمــدت إطــــلاق الـــنـــار عــلــى الــشــاب 
ومــــحــــاولــــة إعـــــدامـــــه. كـــمـــا تــنــاقــلــوا 
فيديوهات أظهرت إسرائيليين وهم 
يهاجمونه بالدفع بعد نقاش غير 

مفهوم.
ويــــظــــهــــر الــــــشــــــاب واقــــــفــــــاً بــين 

مـــجـــمـــوعـــة مـــــن عــــنــــاصــــر الـــشـــرطـــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة المــــســــلــــحــــين وهـــــم 
يصوبون بنادقهم نحوه لبرهة من 
الــزمــن، ثم يطلق أحدهم الرصاص 
عليه من مسافة قريبة جداً ويرديه.
وعــلــق الصحافي فــي صحيفة 
«هآرتس» الإسرائيلية جاك خوري، 
عـــلـــى الـــفـــيـــديـــو الـــــــذي نــــشــــره عــلــى 
صفحته على «تويتر»، ساخراً من 
إعــلان الشرطة الإسرائيلية تحييد 
المــنــفــذ: «يـــأخـــذ مــصــطــلــح التحييد 

معنى مختلفاً».

فـــي المـــقـــابـــل، لـــوحـــظ أن حــركــة 
«حــــمــــاس» بـــاركـــت الــعــمــلــيــة. وقـــال 
حــازم قاسم الناطق باسم الحركة، 
الــقــدس  «إن العملية البطولية فــي 
المحتلة ضد جنود الاحتلال، تأكيد 
المــقــاوم فــي كل  على تصاعد الفعل 
المــدن المحتلة، وإن المدينة المقدسة 
ستظل تقاتل حتى انتزاع حريتها 
وطـــرد الجيش المحتل والمستوطن 
لــهــا». وأضـــاف «أن روح التضحية 
التي تسري في شبابنا هي الضمان 
الأكيد لانتصار ثورتنا المباركة على 

المــحــتــل الإســرائــيــلــي، وهـــذه الــثــورة 
لن تتوقف أو تتراجع حتى تحقيق 
أهداف شعبنا بالتحرير والعودة».

وجاءت هذه التطورات في وقت 
الــشــرطــة الإسرائيلية،  تستعد فيه 
وكذلك جهاز الأمن العام (الشاباك)، 
لاحــــتــــمــــال تــــصــــاعــــد الأحـــــــــــداث فــي 
الأراضـــي الفلسطينية قبل وصــول 
شــــهــــر رمــــــضــــــان، وخـــــــــلال الأشــــهــــر 
الـــثـــلاثـــة المـــقـــبـــلـــة. وتـــقـــيـــم الــشــرطــة 
و«الــشــابــاك» هــذه الــفــتــرة مــن العام 
بأنها أكثر الفترات التي يمكن فيها 
تــفــجــر الأوضـــــاع حــتــى فـــي أوســـاط 

فلسطينيي الداخل.
وســـتـــخـــتـــبـــر رزنـــــــامـــــــة مــلــيــئــة 
بالأحداث إلى أي حد يمكن أن يحافظ 
الطرفان على الهدوء الحالي. وتبدأ 
«يـــوم  رزنـــامـــة الأحــــــداث المــرتــقــبــة بــــ
الأرض» في الثلاثين من شهر مارس 
الـــحـــالـــي، ويــتــبــعــهــا وصـــول  (آذار) 
شــهــر رمــضــان بــدايــة أبــريــل المقبل، 
الــفــصــح» اليهودي  ويتخلله «عــيــد 
في الخامس عشر من الشهر نفسه، 
ويليه مراسم «مباركة الكهنة» التي 
يــتــم خــلالــهــا فـــي الـــعـــادة مــحــاولات 
لاقـــتـــحـــام الأقـــــصـــــى، ومـــــن ثــــم عــيــد 
الفطر، تزامناً مع إحياء ذكرى قتلى 

الجيش الإسرائيلي.
الجدير ذكــره أن حــادث الطعن 
المــــزعــــوم فـــي الــــقــــدس، أمـــــس، يــأتــي 
بــعــد قــيــام فلسطيني فــي الــســادس 
مــن الشهر الحالي بطعن ضابطي 
شرطة وإصابتهما بجروح طفيفة 
إلـــــى مــتــوســطــة فــــي بـــــاب حـــطـــة فــي 
البلدة القديمة بالقدس قبل إطلاق 
النار عليه وقتله. كما طُعن ضابطان 
آخــران بالقرب من المسجد الأقصى 

في اليوم التالي.

عناصر من الشرطة وأجهزة الأمن في موقع حادث الطعن المزعوم في القدس أمس (أ.ف.ب)

الإعلان رسمياً اليوم عن تشكيل «سرية بارئيل» التي تستهدف عرب النقب

«ميليشيا المتطرفين» فصائل تدعو «فلسطينيي الداخل» للتصدي لـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

حــــــــذرت «الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لدعم وإسناد فلسطيني الداخل»، 
أمس (السبت)، من قيام متطرفين 
يهود بتشكيل ميليشيات مسلحة 
و«عـــصـــابـــات إرهـــابـــيـــة تستهدف 
أبــــنــــاء شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي فــي 

الداخل».
واعــــتــــبــــرت الـــهـــيـــئـــة المــشــكــلــة 
فــلــســطــيــنــيــة، بينها  مـــن فــصــائــل 
«حــمــاس» و«الــجــهــاد الإســلامــي»، 
في بيان لها، «أن تشكيل مثل هذه 

المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة بــحــمــايــة 
شرطة الاحتلال وبإشراف الحكومة 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المــــتــــطــــرفــــة وبــــزعــــامــــة 
الإرهابي بن غفير (في إشارة إلى 
النائب إيتمار بن غفير المنتمي إلى 
المــتــطــرف)، دعــوة صريحة  اليمين 
وواضحة لاستهداف أبناء شعبنا، 
وتـــحـــريـــضـــاً عـــلـــى حـــمـــل الـــســـلاح 
بهدف القتل والإرهاب والتخريب 
المـــتـــعـــمـــد، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــهــجــيــر 
أبــنــاء شعبنا مــن مدنهم وقــراهــم 
فــــي الـــــداخـــــل المـــحـــتـــل، خــصــوصــاً 
فــــي الـــنـــقـــب الــــصــــامــــد». وطــالــبــت 

الأمــــم المــتــحــدة والمــجــتــمــع الــدولــي 
الــفــوري لحماية أبناء  «التدخل  بـ
شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــداخــل 
المحتل من هذه الميليشيات، التي 
تهدد بتفجير الأوضـــاع بشكل لا 
يمكن الــســيــطــرة عــلــيــه، وســيــؤدي 
إلـــــــــى مــــــواجــــــهــــــات دمـــــــويـــــــة غـــيـــر 

مسبوقة».
واعــتــبــرت الهيئة أن «ســمــاح 
حكومة الاحــتــلال بــهــذه الجريمة 
يــعــد مــشــاركــة فــعــلــيــة لـــقـــادة دولـــة 
الاحــتــلال في التخطيط والتنفيذ 
لارتـــكـــاب المـــجـــازر ضـــد أهــلــنــا في 

الــــداخــــل المـــحـــتـــل، مـــمـــا يــســتــدعــي 
مواجهة هذه السياسات العنصرية 
من قبل مؤسسات حقوق الإنسان 
والمـــحـــاكـــم الـــدولـــيـــة». وأكـــــدت «أن 
جماهير شعبنا في الداخل المحتل 
وفــي كــل مــكــان لــن تستسلم لهذه 
الــتــهــديــدات، وســتــواجــه بــكــل قــوة 
أي اعـــتـــداءات عــلــى أبــنــاء شعبنا 
وممتلكاتهم، وستدافع عن مدنها 
وقــراهــا مهما كلف ذلــك مــن ثمن، 
وأن شعبنا قادر على إفشال هذه 
المـــؤامـــرات والــتــصــدي لــهــا»، وفــق 

البيان.

وجـــــــاء الــــبــــيــــان عـــلـــى خــلــفــيــة 
تشكيل إسرائيليين ميليشيا في 
النقب تحمل اسم «سرية بارئيل»، 
وتــــســــتــــهــــدف المـــــواطـــــنـــــين الــــعــــرب 
بـــدعـــوى «فـــــرض الــنــظــام وســلــطــة 
القانون وإنقاذ النقب من مشكلة 

انعدام الأمن الشخصي».
وذكــــــــــــــــــر مـــــــــوقـــــــــع صــــحــــيــــفــــة 
«هــآرتــس» الإسرائيلية، أن مئات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين شــكــلــوا ميليشيا 
مــــســــلــــحــــة تــــحــــمــــل اســـــــــم «ســـــريـــــة 
بارئيل»، بدعم من بلدية بئر السبع 
والشرطة الإسرائيلية، لاستهداف 

الــنــقــب. ويــفــتــرض أن  فلسطينيي 
تعقد الميليشيا اليوم الأحد مؤتمراً 
للإعلان رسمياً عن نفسها. وفكرة 
ألمــــوغ كــوهــين،  الميليشيا أطــلــقــهــا 
وهو شرطي سابق وناشط حالي 
فــي حـــزب «عــوتــســمــاه يــهــوديــت»، 
وسُــمــيــت بــاســم «ســـريـــة بــارئــيــل» 
عــلــى اســــم الـــجـــنـــدي الإســرائــيــلــي 
تل عند 

ُ
بارئيل شموئيلي، الذي ق

السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، 
فــي أغسطس (آب) المــاضــي. وقــال 
كوهين، إنه منذ الإعلان عن تشكيل 
الجماعة في أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي، قدم ٢٠٠ إسرائيلي طلبات 
للانضمام إليها.

واشــتــعــل الــغــضــب فــي النقب 
منذ بداية العام الحالي، بعد بدء 
إسرائيل عمليات تجريف اتضح 
أن الصندوق القومي اليهودي هو 
الـــذي يــشــرف عليها بــهــدف غرس 
أشجار في الأراضي المتنازع عليها 

هناك.
الــــتــــجــــريــــف  عــــمــــلــــيــــة  وأدت 
الواسعة في النقب إلى مواجهات 
واشــــــــتــــــــبــــــــاكــــــــات مــــــــــع الــــــشــــــرطــــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــعـــدة أيـــــام قــبــل أن 

تــتــوقــف بــســبــب تـــهـــديـــدات لاحــقــة 
بــإســقــاط الــتــحــالــف الإســرائــيــلــي، 
بعدما قال حزب «القائمة العربية 
المـــوحـــدة» الإســـلامـــي، آنــــــذاك، إنــه 
ســيــقــوم بــمــقــاطــعــة الأصــــــوات في 
الــكــنــيــســت طــالمــا اســتــمــرت أعــمــال 
الـــــصـــــنـــــدوق الــــقــــومــــي الــــيــــهــــودي 
فــــي الـــنـــقـــب. وتـــــحـــــاول الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــقـــديـــم حــــل وســـط 
يشمل الاعتراف بـ١٠ إلى ١٢ قرية 
بدوية غير معترف بها حالياً، لكن 
أهـــالـــي الــنــقــب يــرفــضــون الــحــلــول 

الوسط المطروحة عليهم.

اختبار لجامعة أميركية يكشف 
عدوى «كورونا» ونوع المتحور

القاهرة: حازم بدر

قــــــام الــــبــــاحــــثــــون مـــــن شـــركـــة 
«الأطــــــــبــــــــاء وخـــــــدمـــــــات الــــرعــــايــــة 
الصحية التكتيكية» والمتعاونون 
مـــعـــهـــم فـــــي جـــامـــعـــة «روتـــــجـــــرز» 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــتــخــصــيــص المـــــوارد 
بــــــســــــرعــــــة لــــــتــــــطــــــويــــــر اخــــــتــــــبــــــارٍ 
«كـــوفـــيـــد-١٩» دقـــيـــق ومـــوثـــوق.  لــــ
ومــــع ظـــهـــور المـــتـــغـــيـــرات، طــــوروا 
اخــــتــــبــــار «بــــــي ســــي آر» يــمــكــنــه؛ 
لـــيـــس فـــقـــط تــشــخــيــص الــــعــــدوى، 
ولكن يمكنه أيضاً تحديد المتغير 
المحدد الذي يسبب تلك العدوى، 
ونــشــروا منهجيتهم المستخدمة 
في الإنجاز أول من أمس في مجلة 
«الــتــشــخــيــص الــجــزيــئــي»، بحيث 
يمكن تكرارها من قبل أي منشأة 

«بي سي آر». تجري اختبارات الـ
واستخدم الباحثون لتطوير 
هذا الاختبار «المنارات الجزيئية»، 
وهــــــــي تـــقـــنـــيـــة رائــــــــــــدة لـــجـــامـــعـــة 
«روتـــــــــجـــــــــرز»، وهـــــــي عـــــبـــــارة عــن 
جزيئات على شكل دبــوس شعر 
لربطها بشكل  يمكن تصميمها 
انتقائي بتسلسل متحور محدد. 
وتــم اختيار ٩ طــفــرات للاختبار، 
لكل منها صبغات ملونة مختلفة، 
بــحــيــث عـــنـــدمـــا تـــرتـــبـــط «المــــنــــارة 
الجزيئية» بالجزيء المستهدف، 
يمكن الــكــشــف عــن ذلـــك مــن خــلال 

لونه المميز.
واختبر الباحثون كل منارة 
على حــدة، لتأكيد خصوصيتها 
لــلــطــفــرة المــعــيــنــة، وبــعــد ذلــــك، تم 
دمج المنارات في اختبار «بي سي 
آر» على ٢٦ عينة مريض إيجابية 
للفيروس، والتي سبق اختبارها 
وتحديدها بتسلسل عميق. وتم 
تحديد عينتين على أنهما متغير 
«ألفا»، واثنتين على أنهما متغير 
«إبـــســـيـــلـــون»، وثــــمــــانٍ عــلــى أنــهــا 
مــتــغــيــر «دلــــتــــا». وكـــــان الاخــتــبــار 
بتقنية «المنارات الجزيئية» متفقاً 
تماماً مع نتائج التسلسل العميق، 

مع حساسية ١٠٠ في المائة.
وأفــــــــــــــــاد الــــــبــــــاحــــــثــــــون بــــــأن 

قــابــل للتكيف أيضاً،  «الاخــتــبــار 
فعندما ظهر (أوميكرون)، كانوا 
قــادريــن على تصميم مــنــارة في 
أقــــــل مـــــن شـــهـــر لـــتـــحـــديـــد طـــفـــرة 
(أوميكرون)،  لـ فريدة من نوعها 
ومهمة للتهرب المناعي». وحدد 
الباحثون «متغير أوميكرون» في 
١٧ من ٣٣ عينة مريض إضافية 
تــــم اخـــتـــبـــارهـــا مــســبــقــاً، وكـــانـــت 
النتائج متوافقة بنسبة ١٠٠ في 

المائة.
ويقول ريان ديكدان، الباحث 
المــشــارك فــي الــدراســة، فــي تقرير 
نشره الموقع الإلكتروني لجامعة 
«روتجرز» بالتزامن مع نشرها، 
الــتــي تــم تطويرها  إن «الأدوات 
لتتبع وتحديد المتغيرات الجديدة 
ستكون مفيدة لهذا الوباء، ولأي 
فيروسات أو مسببات للأمراض 
غــــيــــر مــــتــــوقــــعــــة، قـــــد تـــظـــهـــر فــي 
المستقبل». ويضيف: «الجائحة 
لم تنتهِ بعد، ونحن بحاجة ماسة 
إلى نظام مراقبة عالمي للسلالات 
الــنــاشــئــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــكــون 
أكــثــر عــــدوى أو مــمــيــتــة، كــمــا أن 
تحديد سلالات معينة يكشف عن 
معلومات مهمة، مثل طول فترة 
الحضانة، وطول الفترة المعدية، 
لــلانــتــقــال، والأعـــراض  والقابلية 
المــرضــيــة، وحــتــى التغييرات في 

الأعراض السائدة».
وشددت أشلي هيل، الباحثة 
المشاركة في الدراسة، على «أهمية 
هـــذا الإنـــجـــاز فــي مــعــرفــة السلالة 
السائدة؛ حيث إن معرفة أن سلالة 
شــديــدة الــعــدوى وخــطــيــرة تظهر 
في المجتمع المحلي، يمكن أن تُطلع 
صـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـات عـــلـــى بـــدء 
تدابير السلامة للحد من الانتشار، 
وتشغيل نظام إنذار مبكر لأنظمة 
الرعاية الصحية التي تحتاج إلى 
التخطيط، للزيادات المفاجئة في 
زيـــــارات غــرفــة الـــطـــوارئ، ورعــايــة 
وحدة العناية المركزة، كما يمكن 
أن تــســاعــد مــعــرفــة الــســلالــة الــتــي 
أصـــــابـــــت الـــشـــخـــص فـــــي تــحــديــد 

العلاجات الأكثر فائدة».

«الصحة»: متوسط إصابات «كورونا» ٧٨٨ يومياً 

٣١ مليوناً تلقوا اللقاح في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في حين أكدت مصر «تلقي ٣١ 
مليون لقاح»، أعلنت وزارة الصحة 
المصرية «أعداد الإصابات والوفيات 
اليومية بفيروس كورونا». وذكرت 
الوزارة في أول بيان أسبوعي بشأن 
إصابات ووفيات الفيروس أمس، 
أن «متوسط عدد الإصابات اليومي 
بفيروس كــورونــا بلغ ٧٨٨ إصابة 

جـــديـــدة خــــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
ضمن إجراءات الترصد والتقصي 
والفحوصات اللازمة التي تُجريها 
الــــــــوزارة وفـــقـــاً لإرشــــــــادات منظمة 
الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة»، لافـــتـــة إلــــى أن 
«متوسط الوفيات اليومي بلغ ١٢ 

حالة جديدة». 
وقال المتحدث الرسمي لوزارة 
الصحة المصرية حسام عبد الغفار 
أمــس، إن «متوسط عــدد المتعافين 

الــيــومــي مــن فــيــروس كـــورونـــا بلغ 
٧٦٦ متعافياً، بعد تلقيهم الرعاية 
ا 

ً
الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفق

لإرشادات منظمة الصحة العالمية، 
ليصل إجمالي عــدد المتعافين من 
فيروس كورونا حتى الآن ٤٣٠١٩٨ 

متعافياً».
وكـــــان وزيـــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
المـــــصـــــري، الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال وزيــــر 
الصحة خالد عبد الغفار، قد قرر 

«تعديل موعد إصدار البيان اليومي 
لإحـــصـــائـــيـــات إصــــابــــات ووفـــيـــات 
كــورونــا ليتم إصــــداره دوريــــاً يــوم 
السبت مــن كــل أســبــوع». وأرجعت 
قـــــرار تغيير  المـــصـــريـــة»  «الـــصـــحـــة 
إلــى «انكسار  موعد إصــدار البيان 
المـــوجـــة الــخــامــســة مـــن الــجــائــحــة، 
وتراجع معدلات الإصابات بنسب 
شبه ثابتة، فضلاً عن تراجع نسب 

الإشغال في المستشفيات».

وأكــدت إفــادة لـــوزارة الصحة 
المصرية أمس، أن «عدد الحاصلين 
اللقاحات المضادة لفيروس  على 
كورونا بلغ ٣١ مليوناً و٥٥١ ألفاً 
بــالــكــامــل  المـــحـــصـــنـــين  و٥٨٧ مــــن 
الــــلــــقــــاح حـــتـــى الآن».  بـــجـــرعـــتـــي 
ونــــاشــــدت «الـــصـــحـــة» المـــواطـــنـــين 
«الـــــتـــــســـــجـــــيـــــل عــــــلــــــى مــــوقــــعــــهــــا 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــتــلــقــي الـــلـــقـــاحـــات، 
والــتــي تساهم فــي حماية جميع 

أفـــــــــــراد الأســـــــــــرة مــــــن الإصــــــابــــــات 
الــــــشــــــديــــــدة بـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 

ومتحوراته». 
وتؤكد «الصحة» أن «الدولة 
المصرية لا تدخر جهداً في توفير 
الــلــقــاحــات لــلــمــواطــنــين بــالمــجــان، 
وذلك في إطار حرص الوزارة على 
الصحة العامة للمواطنين وعلى 
مــكــتــســبــات الـــدولـــة فـــي الــتــصــدي 

للجائحة».

شنغهاي فرضت فحوصات جماعية لتجنب الإغلاق التام

«كورونا» في الصين منذ ١٤ شهراً أول وفيات بـ
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

ســجّــل بــر الــصــين الــرئــيــســي، 
أمس (السبت)، أوّل حالتَي وفاة 
«كوفيد - ١٩»، منذ أكثر من عام،  بـ
ما يعكس خطورة التهديد الذي 
تــشــكــلــه المــتــحــورة «أومـــيـــكـــرون»، 
بــعــدمــا تــســبــبــت بــأعــلــى عـــدد من 
الإصــــابــــات فـــي الـــبـــلاد مــنــذ بــدء 
الجائحة. وأعلنت لجنة الصحّة 
الوطنيّة أن حالتي الوفاة سُجّلتا 
فــــي مــقــاطــعــة جــيــلــين فــــي شــمــال 
شرقي البلاد، التي تشهد ارتفاعاً 
كـــبـــيـــراً فــــي الإصــــــابــــــات، مــــا دفـــع 
الـــســـلـــطـــات إلـــــى فـــــرض إجـــــــراءات 
إغـــلاق أو قــيــود صــارمــة فــي مدن 

عدة.
وهـــــمـــــا أوّل حــــالــــتَــــي وفــــــاة 
بالفيروس يتمّ الإبلاغ عنهما في 
البرّ الرئيسي للصين - باستثناء 
هـــونـــغ كـــونـــغ ومــــاكــــاو - مــنــذ ٢٦ 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١.
وبـــذلـــك يــصــل إجــمــالــي عــدد 
الــــــوفــــــيــــــات فـــــــي الـــــــبـــــــلاد بـــســـبـــب 
إلــــى ٤٦٣٨. وســجّــلــت  الـــفـــيـــروس 
(الــــســــبــــت) ٤٠٥١  أمــــــس  الــــصــــين، 
إصابة جديدة بالفيروس، بينما 
أحــصــت ٤٣٦٥ إصــابــة فــي الــيــوم 
الــــســــابــــق، وفــــــق لـــجـــنـــة الـــصـــحّـــة 

الوطنيّة. وسجل أكثر من نصف 
الإصــــابــــات فـــي جــيــلــين. ولــطــالمــا 
اعتد النظام الصيني بــأن معدل 
الوفيات المتدني نسبياً في البلاد 
دليل على صلابة نظام الحوكمة 
الذي يعتمده، والقائم على الحزب 

الواحد.
الـــــوفـــــاة فــي  ووردت حـــالـــتـــا 
الــيــومــي للجنة الصحة  الــتــقــريــر 
الــوطــنــيــة، فــيــمــا لــم تــشــر وســائــل 

الإعلام الرسمي إليهما.
وظهر الفيروس للمرة الأولى 
في مدينة يوهان الصينية نهاية 
عام ٢٠١٩، إلا أن الصين سيطرت 
عــلــيــه مـــن خــــلال إغـــــلاق الـــحـــدود 
وعمليات حجر طويلة وتدابير 
إغــــلاق مـــحـــددة. إلا أن المــتــحــورة 
«أومــــيــــكــــرون» شـــديـــدة الـــعـــدوى، 
تطرح تحدياً لفاعلية واستمرارية 
استراتيجية «صفر كوفيد» التي 
تـــعـــتـــمـــدهـــا الــــحــــكــــومــــة. وتــشــهــد 
 

ٍّ
الصين بكاملها حالياً أسوأ تفش

«كـــوفـــيـــد»، مــنــذ المـــوجـــة الأولــــى  لــــ
التي اكتُشِفت نهاية ٢٠١٩.

الــرئــيــس الصيني يوم  وأمـــر 
الخميس بمواصلة استراتيجيّة 
«صـــفـــر كـــوفـــيـــد» المـــتـــشـــدّدة الــتــي 
لــبــلاده بــأن تحصر عدد  سمحت 
بــأقــلّ من  الوفيات على أراضيها 

بــدء الجائحة،  خمسة آلاف منذ 
لــكــنــه ســمــح أيــضــاً بــنــهــج يعتمد 

«أهدافاً محددة».
ففي حين كان يُفرض الإغلاق 
 جــديــد، اتــخــذت 

ٍّ
الــتــام عــنــد تــفــش

الــســلــطــات عــبــر الـــبـــلاد إجـــــراءات 
متنوعة لمواجهة الموجة الأخيرة. 
فــــاخــــتــــار بــــعــــض المــــــــدن الإغـــــــلاق 
الـــــتـــــام، وبـــيـــنـــهـــا شـــنـــغـــن، المـــركـــز 

فــي جنوب  الكبير  التكنولوجي 
البالغ عدد سكانها ١٧٫٥  البلاد، 
نــســمــة. إلا أن إجــــــراءات  مــلــيــون 
شنجن خففت جزئياً، بعد كلام 

الرئيس الصيني.
في المقابل، انتقلت شنغهاي 
إلـــــــى الـــتـــعـــلـــيـــم عــــبــــر الإنــــتــــرنــــت، 
وفــــرضــــت فـــحـــوصـــات جــمــاعــيــة، 
 بـــذلـــك الإغـــــــلاق الـــتـــام. 

ً
مــتــجــنــبــة

وأشـــــــــــــــارت الـــــســـــلـــــطـــــات إلـــــــــى أن 
المصابين بأعراض طفيفة يمكنهم 
فـــي منشآت  أنــفــســهــم  أن يــعــزلــوا 
حــجــر مــركــزيــة، فــيــمــا كـــان يطلب 
إلى كل المصابين مهما كانت حدة 
أعراضهم التوجه إلى مستشفيات 
متخصصة. إلا أن عشرات ملايين 
الأشخاص تلقوا الأوامر بملازمة 
منازلهم في الصين بسبب الموجة 

الـــجـــديـــدة الــتــي أدت إلــــى ارتــفــاع 
الإصابات من أقل من مائة يومياً، 
قبل ثلاثة أسابيع، إلى آلاف عدة 

راهناً.
وتـــــــــــواجـــــــــــه هــــــــونــــــــغ كـــــونـــــغ 
صــــعــــوبــــات فـــــي احـــــتـــــواء مـــوجـــة 
المــــتــــحــــورة «أومـــــيـــــكـــــرون»، الــتــي 
تسببت بــآلاف الــوفــيــات فــي هذه 
الـــتـــي تتمتع  الــصــيــنــيــة  المــنــطــقــة 

بحكم شبه ذاتي.
وعــــمــــد المـــــســـــؤولـــــون فـــــي بــر 
الــــصــــين الـــرئـــيـــســـي إلــــــى تــحــريــر 
أســرّة في المستشفيات خوفاً من 
أن يشكل الفيروس مجدداً ضغطاً 
عــلــى الــنــظــام الــصــحــي. وأنــشــأت 
مقاطعة جيلين التي سجّلت آلاف 
الإصابات خلال الأسبوع الماضي، 
ثــمــانــيــة «مــســتــشــفــيــات مــؤقــتــة» 
ومركزين للحجر الصحي، لكبح 
الــزيــادة فــي الإصـــابـــات. وتتوافر 
فـــي المــديــنــة عــــادة ٢٣ ألـــف ســريــر 
مستشفى فيما يبلغ عدد سكانها 

٢٤ مليوناً.
إلــى  المـــوجـــة الأخــــيــــرة  وأدت 
تشكل طوابير طويلة أمام مراكز 
إجــراء فحوصات التشخيص في 
الـــصـــين، مـــع تــشــديــد الإجـــــــراءات 
أيــضــاً فـــي المـــوانـــئ، خــوفــاً مـــن أن 

يؤثر ذلك على حركة التجارة.

أحد مراكز فحص «كورونا» في الصين (أ.ف.ب)
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تسبق جلسة البرلمان السبت المقبل لحسم المنصب

حوارات شيعية بشأن «الكتلة الأكبر» لفك عقدة رئاسة الجمهورية
بغداد: «الشرق الأوسط»

عــــادت الـــحـــوارات المــوصــوفــة 
الــبــيــت الشيعي  بــالــســريــة داخــــل 
قــبــل أقـــل مــن أســبــوع عــلــى جلسة 
انتخاب رئيس الجمهورية السبت 
المـــقـــبـــل كـــمـــا هـــــو مـــــقـــــرر. الـــهـــدف 
مـــن الــــحــــوارات هـــو فـــك الانـــســـداد 
الـــذي يعيق منذ أكثر  السياسي 

من شهر ونصف حسم المنصب.
المــنــصــب مـــن حصة  رغــــم أن 
الــــكــــرد لـــكـــن الــــخــــلاف الـــــكـــــردي - 
الـــكـــردي بـــشـــأن أحــقــيــة كـــل حــزب 
(الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــكــــردســــتــــانــــي 
والاتــحــاد الوطني الكردستاني) 
بــه أعـــاق الاستحقاق الآخـــر وهو 
منصب رئيس الوزراء. وحيث إن 
منصب رئيس الــوزراء من حصة 
الــشــيــعــة أو المـــكـــون الاجــتــمــاعــي 
الأكبر مثلما بات يطلق عليه من 
قــبــل الـــقـــوى الــشــيــعــيــة خصوصاً 
قوى الإطار التنسيقي فإن حسمه 
برغم الخلاف عليه مرتبط بحسم 
منصب رئيس الجمهورية. الكرد 
الـــذيـــن كـــانـــوا بــيــضــة الـــقـــبـــان في 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة رمــــى كـــل من 
حــزبــيــهــم الــرئــيــســيــين بــيــضــة في 
سلة طرف شيعي قوي. فالحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة 

مسعود بارزاني رمى كل ما يملكه 
مما تبقى من بيض في سلة زعيم 
الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى الــصــدر 
الـــــــذي شـــكـــل الـــتـــحـــالـــف الـــثـــلاثـــي 
الــــــذي يـــضـــم مــعــظــم الـــســـنـــة عــبــر 
(تحالف السيادة) بزعامة محمد 

الحلبوسي وخميس الخنجر.
أمــــــــــــا الاتـــــــــــحـــــــــــاد الـــــوطـــــنـــــي 
الــــكــــردســــتــــانــــي بـــــرئـــــاســـــة بـــافـــل 
طـــالـــبـــانـــي فـــقـــد ألــــقــــى مــــا يــمــلــكــه 
هـــــو الآخــــــــر مـــــن بـــيـــض فـــــي ســلــة 
«الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي» الــشــيــعــي. 
وكـــــلا الـــحـــزبـــان الــــكــــرديــــان لــديــه 
مرشحه الذي سعى إلى تسويقه 
مــــــــن خـــــــــــلال إحـــــــــــــدى الــــكــــتــــلــــتــــين 
الــشــيــعــيــتــين. وطــبــقــاً لمـــا أبــلــغ به 
«الشرق الأوسط» سياسي مقرب 
من الإطــار التنسيقي فــإن «عــودة 
الحوار داخل البيت الشيعي تعود 
إلــى سببين رئيسيين وهما أولاً 
الاتــــصــــال الــهــاتــفــي الـــــذي أجــــراه 
مــقــتــدى الـــصـــدر مـــع زعـــيـــم دولـــة 
القانون نوري المالكي الذي يعده 
قـــــــادة الإطــــــــار انــــفــــراجــــة تــتــطــلــب 
المـــتـــابـــعـــة». أمــــا الــســبــب الــثــانــي، 
والـــــكـــــلام لـــلـــســـيـــاســـي الــــعــــراقــــي، 
الــجــمــيــع، لا  إلــــى «إدراك  فــيــعــود 
ســيــمــا الـــقـــوى الــشــيــعــيــة أنــــه في 
وقت حسم السنة أمرهم بمنصب 

الــبــرلمــان فإنه لا تلوح في  رئيس 
الأفــــــق أي إمـــكـــانـــيـــة لـــكـــي يــحــســم 
الكرد أمرهم بشأن منصب رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، الأمـــــــر الـــــــذي بـــات 
يلقي بتداعياته ســواء على المدد 

الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تــــم تــخــطــيــهــا 
كلها وكذلك على أوضــاع الناس 
المـــعـــيـــشـــيـــة»، مــبــيــنــاً أنـــــه «مـــــا لــم 
تتشكل حكومة أصيلة فإن الناس 
ســوف تبقى تلقي باللائمة على 

القوى السياسية وعلى الشيعة، 
كـــون منصب رئــيــس الـــــوزراء من 
حصتهم، فيما وصلت إليه الأمور 

من تراجع على كل المستويات».
ومـــع أن الــســيــاســي الــعــراقــي 

الــقــريــب مــن الإطـــار لــم يــوضــح ما 
إذا كــانــت الــــحــــوارات الــشــيــعــيــة - 
الشيعية يمكن أن تحسم لصالح 
الاتـــفـــاق بـــين الــتــيــار والإطــــــار في 
تحديد الكتلة الأكبر واسم رئيس 

اتـــفـــاق بينهما  فـــإن أي  الـــــــوزراء، 
ســـوف يلقي بــظــلالــه عــلــى جلسة 
البرلمان السبت المقبل. وفــي هذا 
الــســيــاق وطــبــقــاً لمــصــادر مطلعة، 
فــــإنــــه فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يـــجـــري 
القادة الشيعة حوارات بينهم فإن 
الــتــنــافــس بينهم عــلــى المستقلين 
وقــــوى المــعــارضــة مــن أجـــل حسم 
نصاب الجلسة (أغلبية الثلثين) 
قائمة على قدم وساق. فبالإضافة 
إلــى مــا يــشــاع عــن اســتــعــداد قوى 
التحالف الثلاثي لمنح المعارضين 
والمستقلين، فضلاً عن قوى داخل 
«الإطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي» مــنــاصــب 
وزارية وهيئات مستقلة ومناصب 
أخــــرى فــي الــجــيــش والــخــارجــيــة، 
فــإن كــلاً مــن الــحــزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي والاتـــحـــاد الوطني 
يعملان على تماسك تحالفاتها 
مـــع إحـــــدى الـــقـــوتـــين الــشــيــعــيــتــين 
كــــي لا تــتــغــيــر المـــعـــادلـــة لــصــالــح 
أحدهما. فالاتحاد الوطني الذي 
رشح الرئيس الحالي برهم صالح 
لولاية ثانية برغم كل الإغــراءات 
التي قدمها له الحزب الديمقراطي 
بالتخلي عنه أو استبداله بمرشح 
آخر يخشى أن أي اتفاق بين التيار 
والإطــــــــــار يـــمـــكـــن أن يــــكــــون عــلــى 

حسابه.

أمــــــا الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي ومـــرشـــحـــه وزيـــر 
داخلية الإقليم ريبر أحمد، فإنه 
ورغم تماسك تحالفه مع الصدر 
إلى حدٍ كبيرٍ، فإن الضغوط التي 
بات يتعرض لها وآخرها قصف 
أربيل بالصواريخ من قبل إيران 
هـــي فـــي الـــوقـــت نــفــســه ضــغــوط 
عــــلــــى الــــــصــــــدر بــــحــــجــــة وجــــــود 
«المـــــوســـــاد» الإســـرائـــيـــلـــي هــنــاك 
مــا يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى تــراجــع 
الصدر عن تعهده بدعم المرشح 

الديمقراطي.
وبصرف النظر عن إمكانية 
تـــوافـــقـــات، لا سيما  حـــصـــول أي 
داخـــــــــل الــــبــــيــــت الــــشــــيــــعــــي خــــلال 
المــــدة المــتــبــقــيــة حــتــى الــســبــت فــإن 
الــــواقــــع  المــــعــــطــــيــــات عــــلــــى أرض 
لا تــشــيــر إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة حــصــول 
انــفــراجــة حقيقية يمكن أن تغير 
المعادلات السياسية. ولكون المدد 
الـــدســـتـــوريـــة كــلــهــا أوشـــكـــت على 
الانتهاء تماماً فــإن الجميع بات 
يخشى إمــكــانــيــة تــحــرك المحكمة 
الاتحادية باتجاه نــزع الشرعية 
من البرلمان وهو ما يعني إمكانية 
الذهاب إلى انتخابات مبكرة وهو 
مـــا لا يــفــكــر بـــه كـــل الــشــركــاء رغــم 

تقاطع خلافاتهم الحادة.

موظفان صحيان يضعان في سيارة إسعاف جثثاً عثر عليها في مقبرة جماعية اكتشفت قرب الموصل أمس (أ.ف.ب)  

زوجته قالت: كانت لدينا مهلة تقل عن ١٢ ساعة لتأمين المبلغ

عائلة عاشوري: دفعنا لإيران
 ٣٦ ألف دولار للإفراج عنه

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــالـــــــــت عـــــــائـــــــلـــــــة الإيــــــــــرانــــــــــي 
البريطاني، أنوشه عاشوري، الذي 
أفـــرج عنه خــلال الأســبــوع الحالي، 
بــعــدمــا أمــضــى خــمــس ســنــوات في 
ســجــن إيـــرانـــي، إنــهــا دفــعــت مبلغاً 
قـــــــدره ٢٧ ألـــــف جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي 
لــلــســلــطــات  دولار)  ألـــــف   ٣٦٫٥٠٠)
الإيـــرانـــيـــة لــضــمــان عــــودتــــه. وكـــان 
المهندس المتقاعد أنوشه عاشوري 
(٦٧ عــامــاً) أوقـــف فــي ٢٠١٧، وحُكم 
عليه بالسجن عشر ســنــوات، بعد 
إدانـــتـــه بــتــهــمــة الــتــجــســس لحساب 

إسرائيل.
وقـــد عـــاد إلـــى بــريــطــانــيــا، يــوم 
الأربــعــاء، مع الإيرانية البريطانية 
نـــازنـــين زاغـــــــاري - راتــكــلــيــف الــتــي 
أمــــضــــت ســـــت ســـــنـــــوات فـــــي ســجــن 
إيـــــرانـــــي أيــــضــــاً، لإدانــــتــــهــــا بــتــهــمــة 
التآمر لقلب نظام الحكم في طهران. 
ولــطــالمــا قـــام عـــاشـــوري وزاغــــــاري - 
راتكليف بنفي الاتهامات الموجهة 

إليهما.
وقـــالـــت إلــيــكــا عــــاشــــوري ابــنــة 
المـــفـــرج عــنــه إن إطـــــلاق ســـراحـــه لم 
يحصل إلا بعدما تمكنت العائلة 
في اللحظة الأخيرة من دفع غرامة 

فرضت في إيران.
وأوضــحــت عبر مــوقــع «كـــراود 
فندر» لجمع التبرعات والمــال «في 
الإفـــــــراج  وقــــــع  (آذار)،  مـــــــارس   ١٤
المــشــروط عــن والـــدي، وأبلغنا بــه». 
وأضــافــت: «كنا ننتظر منذ خمس 
ســـنـــوات لــحــظــة عـــــودة والــــــدي إلــى 
الديار، لكن قيل لنا فجأة إن الشيء 
الوحيد الذي يحول دون تحقق ذلك 
ألــف  تــبــلــغ ٢٧  هـــو غـــرامـــة تعسفية 
جنيه إسترليني علينا الإيفاء بها».

وقـــالـــت شــيــري إيــــــزادي زوجـــة 
عـــاشـــوري لصحيفة «الـــغـــارديـــان» 
البريطانية: «كانت لدينا مهلة تقل 
عن ١٢ ساعة لتأمين المبلغ. وبفضل 
بطاقات اعتماد عدة تمكناً من جمع 
المـــــال، وتـــم الــتــســديــد بــعــد ســاعــات 
قبيل المهلة المحددة»، داعية الأفراد 

إلـــى الــتــبــرع لــتــعــويــض هـــذا المبلغ. 
وقالت إن العائلة شككت في البداية 

في قدرتها على جمع المال.
وأوضحت إليكا عاشوري: «في 
البداية، طلب ممثلو حكومة طهران 
مــن قريب لــي أن يلتقي بهم خــارج 
السجن مع حقيبة فيها المال، لكنه 
اشترط أن يدخل السجن، ويحصل 
عـــلـــى إيـــــصـــــال. ومــــاطــــلــــوا طـــويـــلاً، 
وطالبوا بعدّ المال والتحقق من أنه 

غير مزيف».
ولا يزال الغموض يلف مصير 
الإيراني البريطاني، مراد طاهباز، 
الــــــذي حـــكـــم عــلــيــه بــالــســجــن عــشــر 
سنوات، بعد إدانته بتهمة «التآمر» 

مع الولايات المتحدة.
الــحــكــومــة البريطانية  وكــانــت 
أشارت إلى أن طاهباز الذي يحمل 
الجنسية الأميركية أيضاً، أفرج عنه 
الأربـــعـــاء بـــشـــروط. لــكــنــه أعــيــد إلــى 

سجن إيوين.
وأبــــلــــغــــت طـــــهـــــران لــــنــــدن بــــأن 
طــاهــبــاز «أعــيــد إلـــى إيــويــن ليجهز 
بسوار إلكتروني»، على ما أفاد به 
ناطق باسم الخارجية البريطانية، 

أول من أمس (الجمعة).
وقــالــت تــرانــة شقيقة طاهباز 

«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»،  لــــ
الجمعة، إن مراد طاهباز «الرهينة 
الوحيد المولود في المملكة المتحدة 
مع جنسية أميركية أيضاً خرج من 

السجن، لكنه لم يستعد حريته».
وأكـــــــــــــدت: «لـــــقـــــد خـــــــاب أمـــلـــنـــا 
الـــعـــائـــلـــة  لــــلــــغــــايــــة»، مـــوضـــحـــة أن 
فـــي  ثــــقــــتــــهــــا  تـــــضـــــع الآن «كـــــــامـــــــل 
الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة، وتــــأمــــل أن 
يــقــوم البريطانيون بجهود أيضاً 

لمساعدتنا».
ين 

َ
وغـــداة إطــلاق ســراح مواطن

إيـــــــرانـــــــيـــــــين بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــين، بـــعـــد 
احــتــجــازهــمــا لــســنــوات فـــي إيـــــران، 
دعت أسرة الفرنسي بنجامين بريير 
المحتجز في إيران بتهمة التجسس 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، الــخــمــيــس 
الماضي، إلى أن تبذل «القدر نفسه 

من الجهد» لإطلاق سراحه.
وقالت بلاندين بريير شقيقة 
«وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة  بــــنــــجــــامــــين لـــــــ
الـــفـــرنـــســـيـــة»: «نـــحـــن ســـعـــداء جـــداً، 
وشــعــرنــا بالتأثر مــن أجلهما بعد 
هذه المعركة الطويلة. ما نأمله الآن 
هـــو أن تــقــوم الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
بالقدر نفسه من الجهد الذي بذلته 

الحكومة البريطانية».

 عاشوري وراتكليف عند وصولهما إلى بريطانيا
بعد اطلاق سراحهما من إيران في ١٧ مارس (أ.ف.ب)

بعد تراجع روسيا عن مطالبها... وطهران تنتظر خطوات واشنطن 

مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق نووي إيراني
لندن: «الشرق الأوسط»

صـــــــــــرح مـــــــــشـــــــــارك بــــــــــــــارز فـــي 
المــــحــــادثــــات الـــنـــوويـــة بـــأنـــه يــمــكــن 
التوصل إلى اتفاقية بشأن البرنامج 
الــنــووي الإيـــرانـــي «فـــي غــضــون ٤٨ 
ساعة». فقد صرح وزير الخارجية 
الآيرلندي سيمون كوفيني، الذي 
يعمل مُيسراً لأعمال مجلس الأمن 
في محادثات فيينا، قائلا إن «هناك 
إشــارات جيدة» على قرب التوصل 
إلى اتفاق نووي خلال عطلة نهاية 
الأسبوع. وأضاف أنه «لا شك» في 
أن الاتــفــاق مــن شأنه أن يــؤدي إلى 
تــجــدد صـــــادرات الــنــفــط الإيــرانــيــة، 
ومـــن ثـــم الــحــد مـــن الــضــغــوط الــتــي 
تــدفــع أســعــار الــطــاقــة إلــى الارتــفــاع 

في الغرب.
وقــــال كــوفــيــنــي لهيئة الإذاعــــة 
الــبــريــطــانــيــة (بـــي بـــي ســـي) «نــحــن 
نـــقـــتـــرب كـــثـــيـــراً مــــن الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
الاتفاق. في الواقع، قد يقول البعض 
إن هـــنـــاك احـــتـــمـــالات لــعــقــد اتــفــاق 
خــلال عطلة نهاية هــذا الأســبــوع»، 
وفــق ما ذكــرت صحيفة الإندبندت 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة. وأضــــــــــاف الـــــوزيـــــر 
الآيرلندي «لدى إيران عطلة وطنية 
تـــبـــدأ يـــــوم الاثــــنــــين وتــســتــمــر لمـــدة 
أسبوعين تقريباً، لذا فقد يكون من 
مصلحة الزعماء السياسيين العمل 
على إتمام هذه الصفقة في غضون 
القادمة، وهــذا هو أملنا  ٤٨ ساعة 

بكل تأكيد». 
وتسبب غزو روسيا لأوكرانيا 
في «توتر وتأخير» في محادثات 
فيينا إثــر مــخــاوف موسكو مــن أن 
الــدولــيــة ستمنعها من  الــعــقــوبــات 
تــحــقــيــق أي فـــائـــدة اقــتــصــاديــة من 
انفتاح إيران، بحسب كوفيني. لكنه 
قال: «يبدو أن ذلك الأمر قد تم حله 
القليلة الماضية. ويبدو  فــي الأيـــام 
وكـــأنـــنـــا عــلــى وشــــك الـــتـــوصـــل إلــى 
اتفاق. فهذه إخبارية جيدة يحتاج 
إليها العالم، كما أنها تذكير بأن 
الــتــعــدديــة يمكن أن تنجح إذا كان 
هــــنــــاك صـــبـــر وعـــــــزم عـــلـــى تـــجـــاوز 

الحدود».
وأوضــــــح كــوفــيــنــي أن «هــنــاك 
بــالــتــأكــيــد إمــكــانــيــة (للتوصل  الآن 

ـــــــى اتـــــــفـــــــاق). لــــقــــد أبــــــرمــــــت هــــذه  إل
الصفقة بالفعل قبل أســبــوعــين أو 
ثلاثة أسابيع، ومن المؤكد أننا على 
جانب الاتحاد الأوروبي مسرورون 
بنص الاتفاق خلال الأسبوعين أو 
الثلاثة أسابيع الماضية. وكان الأمر 
يتعلق حقاً بمحاولة إقناع الأطراف 
الــعــمــل الشاملة  المتبقية فــي خــطــة 
المشتركة». لكن كوفيني حذر من أن 
الاتــفــاق قــد يتم خــلال عطلة نهاية 

هذا الأسبوع.
وتــابــع «لا شــك أن دولاً أخــرى 
فــــي قــــــارة أوروبـــــــــا، وخــــاصــــة عــلــى 
الجانب الغربي مــن أوروبــــا، تريد 
الآن الابـــتـــعـــاد عـــن الاعـــتـــمـــاد على 
الــنــفــط والــــغــــاز والـــفـــحـــم الـــروســـي. 
فـــوجـــود لاعــــب كــبــيــر فـــي الـــســـوق، 
وهـــو الــنــفــط الــخــام الإيـــرانـــي الــذي 
يعود إلى السوق مع رفع العقوبات، 
ســيــكــون تــطــوراً جــذابــاً لــلــغــايــة من 
حيث تخفيض الضغط على أسعار 

النفط».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال مـــوقـــع «نـــور 
نــــيــــوز» الـــتـــابـــع لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى 
للأمن القومي الإيــرانــي إن الأنباء 
الــداخــلــيــة أو  المنقولة عــن المــصــادر 

الـــغـــربـــيـــة بـــشـــأن الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق 
خــــــلال الــــســــاعــــات المـــقـــبـــلـــة، لــيــســت 
دقــيــقــة، إذ لــم يــحــدث شـــيء خــاص 
في مسار مفاوضات فيينا مقارنة 
بالأيام الماضية، وكل شيء مرهون 
باتخاذ القرارات السياسية من قبل 

واشنطن.
ومــــن شــــأن إحـــيـــاء الاتـــفـــاق أن 
يمهد الطريق أمام إنهاء العقوبات 
إيــــران، مما يسمح  المــفــروضــة على 
لــهــا بتكثيف صــادراتــهــا النفطية 
إلى الدول الغربية التي تسعى إلى 
وقــــف اعــتــمــادهــا عــلــى روســـيـــا في 
إمــدادات الطاقة. بعد أيــام فقط من 
عودة نازانين زغاري راتكليف إلى 
المملكة المتحدة عقب ٦ سنوات من 
الاحــتــجــاز غــيــر المـــشـــروع، سيكون 
الاتفاق بمثابة خطوة إضافية في 
تطبيع علاقات طهران مع المجتمع 

الدولي.
روسيا تتراجع عن مطالبها 

تراجعت روسيا عن تهديدها 
بــنــســف إحــــيــــاء الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
بـــســـبـــب  لــــــعــــــام ٢٠١٥  الإيـــــــــرانـــــــــي 
الــــعــــقــــوبــــات الأخــــــيــــــرة المـــفـــروضـــة 

عليها لغزوها أوكرانيا، وفتحت 
الطريق أمام الاتفاق بعد ما يقرب 
مـــن عــــام مـــن المــــحــــادثــــات. ونــقــلــت 
شبكة «سي إن بي سي» الأميركية 
الــتــي تحدثت عن  بعض التقارير 
أن الأطــراف المشاركة في الاتفاقية 
النووية الإيرانية كانت على وشك 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق فــــي فــيــيــنــا، 
الـــولايـــات المتحدة  إلـــى أن فــرضــت 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي عـــقـــوبـــات 
شاملة على روسيا نتيجة غزوها 

لأوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الروسي 
ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف يــــــوم الـــثـــلاثـــاء 
إنـــه «تــلــقــى ضــمــانــات كــتــابــيــة» من 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــــشــــأن تــلــبــيــة 
أنــه من المرجح  مطالبها، ما يعني 
اســــتــــمــــرار المـــــحـــــادثـــــات. وأضــــافــــت 
الــشــبــكــة أنـــــه «مـــــن المـــمـــكـــن أن يــتــم 
الاتـــفـــاق بــشــكــل ســريــع جـــدا - ربما 
فـــي هـــذا الأســــبــــوع»، وفـــق مـــا كتب 
المحللون في مجموعة «يوراسيا» 
الاســتــشــاريــة للمخاطر السياسية 

في مذكرة مؤخراً.
المــــحــــلــــلــــون أن «قــــــــرار  وذكــــــــــر 
روســـيـــا بــتــخــفــيــف مــطــالــبــهــا يــزيــل 

أكبر عقبة أمــام إحياء خطة العمل 
الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة»، مـــمـــا يــشــيــر 
إلــى أن احــتــمــالات تمرير اتــفــاق قد 
إلــى ٨٠  تبلغ نسبة متفائلة تصل 
المــائــة. ويــتــوقــع محللو السلع  فــي 
أنــد بي غلوبال  في مجموعة «إس 
بــلاتــس» أنـــه إذا رُفــعــت الــعــقــوبــات 
المفروضة على إيــران فــوراً، فسوف 
يــكــون بــوســعــهــا تــصــديــر ٥٠٠ ألــف 
برميل نفط إضافية بصفة يومية 
إلى الأسواق من أبريل (نيسان) إلى 
مايو (أيـــار) مــن الــعــام الحالي، مع 
وصـــول هــذا الــرقــم إلــى ١٫٣ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً بــحــلــول نــهــايــة هــذا 

العام.
نظام تمويل سري 

من جهة أخرى، قالت صحيفة 
«وول ستريت جورنال» الأميركية 
أنــشــأت نــظــامــاً مصرفياً  إيــــران  إن 
ومالياً سرياً للتعامل مع عشرات 
المليارات من الدولارات من التجارة 
الــــســــنــــويــــة المـــــحـــــظـــــورة بـــمـــوجـــب 
الــولايــات  الــتــي تقودها  العقوبات 
المتحدة، مما مكّن طهران من تحمل 
الـــحـــصـــار الاقــــتــــصــــادي، ومــنــحــهــا 
نـــــفـــــوذاً فـــــي المـــــحـــــادثـــــات الـــنـــوويـــة 
مــتــعــددة الأطـــــــراف، وفـــقـــا لــوثــائــق 
ولــدبــلــومــاســيــين ومـــســـؤولـــين في 

الاستخبارات الغربية.
وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة أن هــذا 
الـــــنـــــظـــــام، الــــــــذي يــــضــــم حـــســـابـــات 
فـــــي مـــــصـــــارف تــــجــــاريــــة أجـــنـــبـــيـــة، 
وشــركــات بالوكالة مسجلة خــارج 
الــبــلاد، وشــركــات تنسيق التجارة 
المحظورة، ومركز مقاصة المعاملات 
داخـــل إيــــران، قــد ســاعــد إيـــران على 
بـــايـــدن من  مــقــاومــة ضــغــوط إدارة 
أجـــــــل الانـــــضـــــمـــــام مـــــن جــــديــــد إلــــى 
لــعــام ٢٠١٥، مما  الـــنـــووي  الاتـــفـــاق 
وفـــر لإيــــران الــوقــت الــــلازم لتطوير 
برنامجها النووي حتى أثناء إجراء 
المــفــاوضــات. ونقلت عــن مسؤولين 
تأكيدهم أنهم يحاولون إبرام اتفاق 
نـــووي مــع طــهــران بعد الإفـــراج عن 
بريطانييين في الأيام الأخيرة، مما 
ينبئ باحتمال التوصل إلى اتفاق 

في غضون أيام.

وزيرا الخارجية الروسي والإيراني في موسكو (أ.ف.ب)

 الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) يخاطب حشداً في ولاية البحر الأحمر أول من أمس (سونا)

الميرغني يطرح مبادرة لحل الأزمة في البلاد

حميدتي: مستعدون للعودة إلى الثكنات بعد انتخاب حكومة وطنية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكـــــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
السيادة الانتقالي في السودان، 
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، 
المــكــون العسكري إلى  اســتــعــداد 
الــــعــــودة لــلــثــكــنــات بـــعـــد مــجــيء 

حكومة منتخبة.
وبــحــســب بـــيـــان صـــــادر عن 
مـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة الانـــتـــقـــالـــي 
التزامهم  أمــس، أكد «حميدتي» 
بتسليم السلطة لوطنيين بعد 
الوفاق الوطني الذي يفضي إلى 

الانتخابات.
وقـــــــــــال «حـــــمـــــيـــــدتـــــي» لـــــدى 
مخاطبته تجمعاً قبلياً بمدينة 
بــورتــســودان شرقي الــبــلاد، أول 
مــــن أمــــــس: «ســـنـــعـــود لــلــثــكــنــات 
بعد مجيء حكومة منتخبة عبر 

صناديق الانتخابات، وغير ذلك 
لن نسلمها لمن يتلقون مرتباتهم 
مـــــــن الــــــــســــــــفــــــــارات». وأضـــــــــــاف: 
«مستعدون للذهاب إلى منازلنا 
نــــاهــــيــــك عـــــن الــــثــــكــــنــــات»، وفــــق 

البيان.
ونــــــــــدد بــــالــــســــيــــاســــة الـــتـــي 
انتهجتها الحكومة المقالة، وقال 
إنها اتخذت أساليب غير قانونية 
ما أدى إلى تدمير البلاد وتوقف 
المنحة السعودية - الإمــاراتــيــة. 
كـــمـــا اتـــهـــم بـــعـــض الــســيــاســيــين 
بعرقلة مسيرة البلاد عبر افتعال 
أساليب رخيصة من أجل العودة 
مــــجــــدداً إلـــــى كــــراســــي الــســلــطــة، 
مشيراً إلى أن هؤلاء وقفوا ضد 
مصالح الشعب بإيقاف المنحة 
الإمــــاراتــــيــــة - الـــســـعـــوديـــة لــدعــم 
الفترة الانتقالية وعادوا مجدداً 

وأوقفوا الدعم الخارجي.
ويــتــزعــم «حــمــيــدتــي» قــوات 
الــــدعــــم الـــســـريـــع، الـــتـــي يــطــالــب 
المــحــتــجــون فـــي الـــشـــارع بحلها 

ودمجها في الجيش.
ومــن جهة ثانية، قــال زعيم 
الــحــزب الاتـــحـــادي الديمقراطي 
«الأصل» محمد عثمان الميرغني، 
إن السودان يمر بمرحلة تاريخية 
دقـــيـــقـــة تـــســـتـــلـــزم مـــــن الــجــمــيــع 
الــتــوجــه نــحــو الـــوفـــاق الــوطــنــي 
الـــــشـــــامـــــل لـــتـــجـــنـــيـــبـــه المـــخـــاطـــر 
والمــــهــــددات. وكــشــف المــيــرغــنــي، 
مــــــرشــــــد طـــــائـــــفـــــة «الــــخــــتــــمــــيــــة» 
كـــبـــرى الـــطـــوائـــف الـــديـــنـــيـــة، عن 
تــــقــــدمــــه بـــــمـــــبـــــادرة وطــــنــــيــــة مــع 
الــقــوى السياسية لجمع  بعض 
القواسم المشتركة لكل المبادرات 
المــــــــطــــــــروحــــــــة، داعــــــــيــــــــاً الـــــقـــــوى 

السياسية للوقوف خلفها.
ونــاشــد زعــيــم الاتــحــاديــين، 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح الـــــبـــــرهـــــان وكــــل 
مكونات الشعب لحوار سوداني 
مــــــن دون  – ســـــــودانـــــــي جـــــامـــــع 
لــجــهــة لتحقيق أهـــداف  إقـــصـــاء 
ثــــورة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
مـــع الــتــمــثــيــل الإيـــجـــابـــي لــلــمــرأة 
والشباب. وأكد الميرغني تحقيق 
مــبــدأ الــعــدالــة وعـــدم الإفـــلات من 
الــشــهــداء،  الــعــقــاب وفـــاء لأرواح 
مطالباً بإعلان نتائج التحقيق 
فــي جــريــمــة فــض الاعــتــصــام في 
يونيو (حزيران) عام ٢٠١٩ التي 
القتلى  عـــشـــرات  راح ضحيتها 
ومـــئـــات الــجــرحــى والمــفــقــوديــن. 
وقال: «حرصاً منا على مواصلة 
إســـهـــامـــنـــا فــــي الـــعـــمـــل الــوطــنــي 

والحزبي، أعلن عن قرب عودتي 
إلى أرض الوطن».

وكـــــلـــــف المــــيــــرغــــنــــي نـــجـــلـــه، 
جــــعــــفــــر الـــــــــصـــــــــادق، بـــــالـــــعـــــودة 
إلــــى الــــســــودان ومــتــابــعــة إنــفــاذ 
الوحدة الاتحادية، داعياً جميع 
الاتــحــاديــين إلـــى مــبــادرة العمل 
التنسيقي المشترك كمرحلة أولى 
للوحدة الاتحادية والإسهام في 
كــل القضايا الوطنية لتحقيق 
آمال وتطلعات الشعب السوداني 
نحو العدالة والسلام والحرية. 
وفــي مــــوازاة ذلـــك، أعلنت لجان 
المقاومة (تنظيمات شعبية) عن 
جـــدول لتصعيد الاحــتــجــاجــات 
خـــلال الأســـبـــوع الــحــالــي، تختم 
بــمــظــاهــرة مــلــيــونــيــة، الخميس 
المقبل، تحت عــنــوان «انتفاضة 

مدن السودان».



اســـــتـــــدعـــــت الــــــجــــــزائــــــر أمـــــس 
لـــدى إســبــانــيــا للتشاور  سفيرها 
بشأن أحــدث تعليقات لمدريد عن 
الـــصـــحـــراء. وقـــالـــت وزارة  قــضــيــة 
الــخــارجــيــة الــجــزائــريــة: «تــفــاجــأت 
الــســلــطــات الـــجـــزائـــريـــة بـــشـــدة من 
للسلطات  المفاجئة  التصريحات 
العليا فــي إسبانيا بــشــأن قضية 

الصحراء الغربية}.
وصــدر الموقف الجزائري في 
وقـــت عــبّــرت جبهة البوليساريو 
الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــة، فـــــــي بـــــــيـــــــان، عـــن 
«اســـتـــغـــرابـــهـــا» لمـــوقـــف الــحــكــومــة 
الإســـبـــانـــيـــة دعــــم مــقــتــرح المــمــلــكــة 
المغربية منح حكم ذاتي للصحراء، 
الــنــزاع الدبلوماسي  مقابل إنهاء 
بــــين الـــــربـــــاط ومــــــدريــــــد. ووصــــف 
الأمين العام لجبهة البوليساريو 
الموقف الجديد لإسبانيا من نزاع 

الصحراء بأنه «انحراف خطير».
وقالت الجبهة، في بيان، إنها 
«اطـــلـــعـــت بــكــثــيــر مـــن الاســـتـــغـــراب 
على محتوى البيانين الصادرين 
عـــن المـــغـــرب وإســـبـــانـــيـــا». وأكــــدت 
أن «المــــوقــــف المــعــبــر عــنــه مـــن لــدن 
الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة يــتــنــاقــض 
بــــصــــفــــة مــــطــــلــــقــــة مـــــــع الــــشــــرعــــيــــة 

الدولية».
وكــانــت الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
قــد أعــلــنــت الــجــمــعــة، عــن «مــرحــلــة 
جـــديـــدة فـــي الـــعـــلاقـــة مـــع المـــغـــرب، 
تــــقــــوم عـــلـــى الاحــــــتــــــرام المـــتـــبـــادل، 
واحــــــــتــــــــرام الاتــــــفــــــاقــــــات وغــــيــــاب 
الإجـــــراءات الأحـــاديـــة، والشفافية 
والتواصل الدائم». وجاء الإعلان 

بعد بيان للديوان الملكي المغربي، 
أشـــار فيه إلــى رســالــة وصــلــت من 
رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو 
سانشيز، اعتبر فيها أن مــبــادرة 
«الحكم الذاتي» المغربية المقترحة 
لـــحـــل نـــــــزاع الــــصــــحــــراء «بــمــثــابــة 
الأســــــاس الأكـــثـــر جـــديـــة وواقــعــيــة 
ومـــــصـــــداقـــــيـــــة مــــــن أجــــــــل تـــســـويـــة 

الخلاف».
وأشـــــــــــــادت الـــــــربـــــــاط «عـــالـــيـــاً 
بــالمــواقــف الإيجابية والالــتــزامــات 
الـــبـــنـــاءة» لإســبــانــيــا إزاء مــقــتــرح 
المملكة منح حكم ذاتــي لحل نزاع 
الــصــحــراء، مــا مــن شــأنــه تحسين 

العلاقات المتأزمة بين الجارين.
ودعا بيان جبهة البوليساريو 
الــقــوى السياسية فــي مــدريــد إلى 
«الضغط على الحكومة الإسبانية 

لتصحيح هذا الخطأ الفادح».
وكــــان مــجــلــس الأمــــن قـــد دعــا 
المـــــغـــــرب وجـــبـــهـــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو 
والــــــجــــــزائــــــر ومـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا إلــــى 
اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات، المــتــوقــفــة 
منذ ٢٠١٩ «من دون شروط مسبقة 
وبحسن نية» بهدف التوصل إلى 
«حل سياسي عادل ودائم ومقبول 

للطرفين».
في سياق ذلك، ذكرت جريدة 
«إلــبــايــيــس» الإســبــانــيــة أن رئيس 
الــــحــــكــــومــــة أخـــــبـــــر الــــجــــزائــــريــــين 
بــقــرار حكومة بـــلاده قبل إعــلانــه، 
بــخــصــوص مــوقــفــهــا الــجــديــد من 

نزاع الصحراء.
إلــــى ذلـــــك، ســيــمــثــل أمــــين عــام 
الحزب الاشتراكي العمالي، رئيس 
الحكومة الإسبانية، بطلب منه، 
أمام البرلمان (الكورتس)؛ ما يعني 

أن الاعــتــراف بحقوق المــغــرب قــرار 
سيادي للشعب الاسباني، ممثلاً 

في نوابه بالمجلس التشريعي.
ويتوقع مــراقــبــون فــي مدريد 
أن تكون الجلسة ساخنة بنقاش 
ديــمــقــراطــي لــن يــؤثــر فــي الخطوة 
الـــجـــريـــئـــة الـــتـــي اتـــخـــذهـــا رئــيــس 
الحكومة الإسبانية، بعد مشاورات 

مع القوى الحية في البلاد.
وفــي واشنطن، قــال المتحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، نيد 
بـــرايـــس، إن بـــــلاده تــثــمــن المــوقــف 
الإســبــانــي بــشــأن نـــزاع الــصــحــراء، 
مشيراً إلى أن الحكم الذاتي الذاتي 
«يبقى هو الحل الواقعي للنزاع».

الــــفــــعــــل فــي  وتــــــوالــــــت ردود 

المـــبـــادرة  إســبــانــيــا والمــــغــــرب إزاء 
الإسبانية، إذ قال رئيس الحكومة 
الإســبــانــيــة الأســــبــــق، الاشـــتـــراكـــي 
خـــــــوســـــــي لـــــــويـــــــس رودريـــــــغـــــــيـــــــز 
ثاباتيرو، إنه يدعم مخطط الحكم 
الـــذاتـــي المــقــتــرح مــن طـــرف المــغــرب 
مــن أجـــل تــســويــة نـــزاع الــصــحــراء، 
معتبراً أن الموقف الجديد لبلاده 

بشأن هذا الملف «ذكي سياسياً».
وأضــــاف ثــابــاتــيــرو فــي حــوار 
خص به الإذاعة الإسبانية «كادينا 
سير»، ونقلته وكالة المغرب العربي 
للأنباء، أن «الصحراء تعد قضية 
رئيسية بالنسبة للمغرب... ويبدو 
أن فتح الطريق ودعم الحكم الذاتي 
قرار ذكي من الناحية السياسية»، 

مبرزاً أن المقاربة المقترحة من طرف 
المغرب «تحظى بالتأييد من قبل 
مــجــمــوعــة مــن الــــدول الأوروبـــيـــة»، 
وأنــه ينبغي بحثها على مستوى 
الأمم المتحدة قصد إيجاد تسوية 
لـــهـــذا الــــخــــلاف، الـــــذي طــــال أمــــده، 
ومــــذكــــراً بـــأنـــه كـــــان دومــــــاً يــســانــد 
الذاتي منذ تقديمه  مقترح الحكم 

من طرف المغرب سنة ٢٠٠٧.
كــــمــــا أوضـــــــــح ثــــابــــاتــــيــــرو أن 
مــوقــف إســبــانــيــا الــجــديــد «يــفــتــح 
الــطــريــق أمـــام صفحة جــديــدة في 
الـــتـــعـــاون الـــقـــائـــم بــــين الـــبـــلـــديـــن». 
وقــال بهذا الخصوص: «يجب أن 
نهنئ أنفسنا لأننا استعدنا اليوم 
شــيــئــاً مــهــمــاً بالنسبة لإســبــانــيــا، 
يتمثل في علاقة الثقة مع المغرب»، 
مشدداً على أهمية المغرب بالنسبة 
لــلاســتــقــرار فـــي إســبــانــيــا، مــؤكــداً 
أن «اســتــقــرار إســبــانــيــا ومــحــاربــة 
الهجرة غير الشرعية والإرهـــاب، 
قــضــايــا تعتمد عــلــى إقــامــة علاقة 

جيدة مع المغرب».
من جهته، قال حزب التجمع 
الــــوطــــنــــي لــــــلأحــــــرار، الـــــــذي يــقــود 
الحكومة المغربية، إنه يثمن عالياً 
المـــواقـــف الإيــجــابــيــة المــعــبــر عنها 
إلــى العاهل  فــي الرسالة الموجهة 
المغربي من طرف رئيس الحكومة 

الإسبانية.
ودعا الحزب في بيان له، أمس، 
الثنائية بين  إلى تعزيز العلاقات 
البلدين والرقي بها. كما دعا في 
الوقت ذاته إلى استثمار إيجابي 
للفرص والشراكات الاستراتيجية، 
الــتــي تــربــط المملكتين، فــضــلاً عن 
القواسم المشتركة، التي تجمعهما 

على صعيد التاريخ والجغرافيا 
والمصير المشترك. واعتبر الحزب 
أن الظرفية «تقتضي أكثر من أي 
وقت مضى السير في اتجاه بناء 
عــــلاقــــات تــــعــــاون أقــــــوى لمــواجــهــة 
التحديات المشتركة، التي تطرحها 
عــلاقــات الــجــوار، وكـــذا مــا تشهده 
المنطقة والــعــالــم كــكــل، خصوصاً 

ملفي الهجرة والأمن».
في السياق ذاته، أشاد المنتدى 
الــــكــــنــــاري - الــــصــــحــــراوي، أمــــس، 
بموقف الحكومة الإسبانية الداعم 
للمغرب، بشأن الحكم الذاتي في 
الــصــحــراء، مــعــتــبــراً أنـــه «يكتسي 
أهمية كبرى للاستقرار الإقليمي»، 
ويضفي زخماً جديداً على التعاون 

الثنائي، ومتعدد الأطراف.
وجاء في بيان للمنظمة غير 
الــحــكــومــيــة، بــثــتــه وكـــالـــة الانـــبـــاء 
المــغــربــيــة: «نــرحــب بــارتــيــاح كبير 
بـــهـــذا المـــوقـــف، الـــــذي يــكــتــســي بلا 
أدنــى شــك أهمية كبيرة بالنسبة 
للاستقرار الإقليمي فــي مختلف 
مـــــجـــــالات الـــــتـــــعـــــاون، ســــــــواء بــين 
الــــصــــحــــراء  الــــبــــلــــديــــن أو داخــــــــــل 
نفسها». واعتبر المنتدى أن هذا 
الـــقـــرار «يــعــزز الاحـــتـــرام المــتــبــادل، 
والـــتـــعـــاون والــشــفــافــيــة، واحـــتـــرام 
الاتفاقات على مختلف المستويات 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن الـــــصـــــديـــــقـــــين، مــا 
سيسهم في ازدهارهما على المدى 
القصير»، وأوضــح أنــه ينبغي أن 
يكون أيضاً نقطة انطلاق من أجل 
الــذاتــي للصحراء  الــحــكــم  تطبيق 
تحت السيادة المغربية، حتى يتم 
وضع حد لهذا النزاع بعد ما يقرب 

من نصف قرن.
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صورة أرشيفية للملك محمد السادس في آخر استقبال له لرئيس الحكومة الإسبانية بالرباط في نوفمبر ٢٠١٨ (ماب)

وسط اتهام جهاز أمني بتعقب النشطاء وتشويه سمعتهم

حقوقيون يستنكرون ملاحقة المجتمع المدني في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

لــدراســات حقوق الإنــســان» السلطات  القاهرة  اتهم «مركز 
الــلــيــبــيــة، بــتــوظــيــف خــطــاب «مــضــلــل» لــتــبــريــر احــتــجــاز الأفــــراد 
تعسفياً، و«ترهيب وتشويه سمعة المجتمع المدني هناك»، بينما 
أطلقت يــد الميليشيات والجماعة المسلحة المــؤدلــجــة لتمارس 

ترهيب المخالفين.
المــركــز، في بيان، أول من أمــس، المجلس الرئاسي  وطالب 
الليبي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، 
اه «التشهير والتحريض على العنف» بحق  بالتوقف عما سمَّ
النشطاء السلميين، والمــدافــعــين عــن حقوق الإنــســان، والإفـــراج 

الفوري عن المعتقلين تعسفياً.
الفترة الممتدة  أنــه خــلال  واستند المركز في اتهاماته على 
ما بين نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ومارس (آذار) الجاري، 
اعــتــقــل جــهــاز الأمــــن الـــداخـــلـــي، الــتــابــع لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي، ٧ 
أشخاص على الأقــل، من بينهم نشطاء ومدافعون حقوقيون، 
إلى جانب أفراد نشطوا مؤخراً على الإنترنت لمناقشة مشكلات 

حقوق الإنسان، وحقوق المشردين والمهاجرين واللاجئين.
لــدوافــع «غير  الليبية  المــركــز أن اســتــخــدام السلطات  ورأى 
مـــبـــررة»، مــثــل ادعـــــاءات «الأخـــــلاق الــغــامــضــة» لــتــشــويــه سمعة 
النشطاء السلميين وترهيبهم، وتقييد العمل في مجال حقوق 
الإنسان، وقمع الحريات الأساسية «يعد أمراً مروعاً، ويتعارض 

مع الإعلام الدستوري لعام ٢٠١١ والقانون الدولي».
وذهـــب المــركــز إلـــى أن «جــهــاز الأمـــن الــداخــلــي» بــث مقاطع 
مصورة تظهر «اعتراف» الشبان المعتقلين بأنهم يتعاونون مع 
منظمات دولية، لنشر قيم «غير أخلاقية» داخل المجتمع الليبي، 
إلــى أن هذه  ورأى أن محتوى ومكان تصوير المقاطع يشيران 

الاعترافات «تم انتزاعها تحت الإكراه».
ويــعــتــقــد المــركــز أن بــعــض الأفـــــراد مــحــتــجــزون فــي سجون 
تسيطر عليها جماعات مسلحة متطرفة، دون أي رقابة قضائية، 
مثل «معيتيقة» الذي تديره ميليشيا «الردع الخاصة» بقيادة 
عبد الــرؤوف كــاره. علماً بأنه تنتشر في مثل هذا المعتقل على 
نطاق واسع حوادث التعذيب، وسوء المعاملة والقتل خارج نطاق 

القانون، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.
وساهمت الانتهاكات المتكررة بحق الصحافيين والمدونين 
والأفـــراد الذين يعبرون عن آرائهم عبر «الإنــتــرنــت»، في زيــادة 

تقويض حرية الرأي والتعبير. فعلى مدار الفترة بين سبتمبر 
(أيلول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، تعرض ١٦ صحافياً 
ومــدونــاً للاعتقال التعسفي أو الاخــتــفــاء قــســراً. وفــي ٦ مــارس 
تل رمياً بالرصاص الطيب الشريري، المدون والعضو 

ُ
الجاري ق

«جهاز الأمن الداخلي»، بعد تحدثه على الإنترنت عن  السابق بـ
اعتقاله، وإطلاق سراحه بعدها على يد أفراد من القوة المشتركة 

بمصراتة.
وقضى أكثر من ٢٢ صحافياً ليبيا على الأقــل منذ «ثــورة 
١٧ فبراير (شباط)» عام ٢٠١١؛ لكن أعداداً أكثر من ذلك تعرضت 
للخطف والاحــتــجــاز لمــدة طــويــلــة، فــضــلاً عــن تــعــرض كثير من 
العاملين في المجال الصحافي والإعلامي إلى إصابات خطيرة، 
وصــلــت إلــــى الــبــتــر خــــلال تـــأديـــة عــمــلــهــم فـــي مـــحـــاور الاقــتــتــال 

بالعاصمة.
وسبق أن أدانــت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا 
تصفية الشريري، مطالبة النائب العام والمحامي العام في مدينة 
مصراتة بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة المشينة؛ قصد 
ضمان حقوق الضحايا والمتضررين، وإنهاء حالة الإفلات من 
العقاب وتعزيز المساءلة، وضمان حق التقاضي وتحقيق العدالة 

للضحايا، وتعزيز سيادة القانون والعدالة.
ودفـــعـــت حـــمـــلات الــتــضــيــيــق عــلــى المــجــتــمــع المـــدنـــي حــركــة 
«تنوير»، وهي منظمة حقوقية وثقافية ليبية بــارزة تأسست 
عام ٢٠١٢، لإعلان إغلاقها والتوقف عن ممارسة عملها في ١٣ 

مارس الجاري.
ويقول «مركز القاهرة لحقوق الإنسان»، إن «الإخفاق في 
تحقيق أي تقدم حقيقي بشأن إصلاح قطاع الأمن الليبي، إلى 
جانب استمرار الدعم السياسي والمالي للجماعات المسلحة، 
فــي إضــفــاء الــشــرعــيــة عــلــى الــــدور الأمــنــي الـــذي تــمــارســه هــذه 
الجماعات؛ خصوصاً المتشددة منها، مثل (قوة الردع الخاصة) 
ساهم في حدوث انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان»؛ 
مبرزاً أنه «تم الإبــلاغ عن اعــتــداءات لفظية وجسدية متكررة 
بحق الأقــلــيــات الدينية والفنانين والصحافيين، مــن جانب 
المــســلــحــة»، مستنكراً تضمين حكومة «الــوحــدة»  الــجــمــاعــات 
مقترح ميزانية ٢٠٢١ دعماً مالياً مباشراً للميليشيات المعروفة 
إلــى جانب  بارتكابها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنــســان، 
تخصيص مبالغ كبيرة لبعض هــذه المــجــمــوعــات مــن خلال 

قرارات تنفيذية.

الضغوط الأممية والأميركية تتواصل لمنع التصعيد في ليبيا

الدبيبة يجدد تمسكه بالسلطة حتى إجراء الانتخابات
القاهرة: خالد محمود

تـــــتـــــواصـــــل الـــــضـــــغـــــوط الأمــــمــــيــــة 
والأمـــيـــركـــيـــة مــــن أجـــــل دفـــــع مــجــلــســي 
الــنــواب و«الــدولــة» فــي ليبيا لتشكيل 
لــــجــــنــــة مــــشــــتــــركــــة لـــــوضـــــع الــــقــــاعــــدة 
الـــدســـتـــوريـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات المـــؤجـــلـــة. 
وفــي غــضــون ذلـــك، جــدد عبد الحميد 
الــدبــيــبــة، رئـــيـــس حــكــومــة «الـــوحـــدة» 
بــالــبــقــاء في  المــؤقــتــة، ضمنياً تمسكه 
منصبه حتى إجـــراء الانــتــخــابــات في 
المـــوعـــد، الـــــذي اقــتــرحــه بــحــلــول شهر 

يونيو (حزيران) المقبل.
وفـــــي إشـــــــارة إلـــــى عـــــدم اعـــتـــزامـــه 
التخلي عــن منصبه، اعــتــبــر الدبيبة 
أن إجراء الانتخابات «مطلب الليبيين 
جــمــيــعــاً بـــاعـــتـــبـــارهـــا الــــحــــل، وطـــريـــق 
الـــــخـــــلاص لـــــهـــــم»، وجــــــــزء مـــــن مــهــمــة 
حـــكـــومـــتـــه. وقــــــــال فـــــي كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا 
أمــــس أمـــــام «المــلــتــقــى الــنــســائــي لــدعــم 
الـــذي عــقــد بالعاصمة  الانــتــخــابــات»، 
طــرابــلــس، تحت شــعــار «مــعــاً مــن أجل 
الانتخابات»، إنه «لن يتخلى عن هذه 
المهمة أبداً... ونحن لم ولن نتخلى عن 
مهمة الانتخابات، وأنا لم أتراجع عن 
هــذا الأمــر أبــداً، لكن أطرافاً أخــرى هي 
التي تراجعت واستبدلت الانتخابات 
بالتمديد، والحوار بالتحدي، وتحريك 
الأرتـــــال الــعــســكــريــة الــتــي تــهــدد أمننا 

ومستقبل أولادنا».
وأضاف الدبيبة موضحاً أن خطة 
«إعــادة الأمانة للشعب»، التي أعلنها 
باسم حكومة الوحدة، «لا يرفضها إلا 
المستفيد من سيطرة قلة على الحياة 

إلــى أنها  السياسية في ليبيا»، لافتاً 
«خطة للتحول الديمقراطي، وليست 
لــتــقــاســم الــســلــطــة، أو تــعــطــيــل المــســار 

الانتخابي».
وبــــــعــــــدمــــــا اتــــــهــــــم مـــــــن أســــمــــاهــــم 
بـــالمـــتـــعـــصـــبـــين والمــــغــــامــــريــــن بــعــرقــلــة 
الانـــتـــخـــابـــات، واســــتــــبــــدال قــوانــيــنــهــا 
بالتمديد من أجــل البقاء في السلطة 
وعــــــــودة الانــــقــــســــام الـــســـيـــاســـي، غــمــز 
الـــدبـــيـــبـــة مــــن قــــنــــاة مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
مـــجـــدداً، وقـــــال إن مـــن يـــدعـــم مــشــروع 
الانتخابات «هو الأقرب للشعب، ومن 
يــدعــم التغيير السلمي هــو مــن ينال 
ثقة الليبيين»، لافتاً إلى أنه لا يعقل أن 
يستمر برلمان في الحكم لعشر سنوات، 
ويــمــنــع الــلــيــبــيــين مـــن الاســـتـــفـــادة من 
الطفرة في أسعار النفط، ويشجع على 
الــحــرب والانــقــســام. داعــيــاً لــبــدء حــراك 
الليبيين للاحتجاج  واســع لدعوة كل 
بــكــل الـــطـــرق الــســلــمــيــة، والــضــغــط من 
إنــه يملك  أجــل الانتخابات، التي قــال 
الشجاعة لإجرائها، خاصة أن البلاد 
«مرحلة تاريخية...  تمر بما وصفه بـ
إما أن نحقق تحولاً ديمقراطياً يُحقق 
مستقبل أولادنا وأحفادنا، أو نخسر 

الفرصة».
كما أكد الدبيبة، الذي أعلن ٢٦ من 
أبريل (نيسان) من كل عام، يوماً وطنياً 
للمرأة الليبية، دعمه لتعزيز دورهــا 
السياسي في الاستحقاق الانتخابي 
القادم، وشدد على ضرورة مشاركتها 

الفاعلة في مسار الانتخابات.
لكن ذلــك، لم يمنع الدبيبة من أن 
يــدخــل فــي مــشــادة كلامية مــع رئيسة 

أحد الأحزاب السياسية، بعد أن شكت 
خلال الملتقى من استغلال النساء في 
الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة، وعــــدم تــجــاوب 
الحكومة مع دعواتها لعقد اجتماعات 

مشتركة.
فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، قــــــال خــوســيــه 
ساباديل، سفير الاتحاد الأوروبي، إنه 
بحث أمس مع فتحي باشاغا، رئيس 
الـــــــوزراء المــكــلــف مـــن مــجــلــس الـــنـــواب، 
ضرورة منع التصعيد وتجنب العنف، 
وإيــجــاد حــل سياسي لــلأزمــة وصــولاً 
إلــى إمكانية أن  للانتخابات، مشيراً 
يلعب المسار الاقتصادي دوراً في بناء 
الثقة. معلناً باسم الاتحاد الأوروبــي 
دعـــمـــه الـــكـــامـــل لــلــمــســتــشــارة الأمــمــيــة 

ستيفاني ويليامز.
من جهته، ناقش السفير والمبعوث 
الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، 
مـــع رؤســــــاء لـــجـــان بــالمــجــلــس الأعــلــى 
للدولة الجهود المبذولة لإرساء قاعدة 
دســـتـــوريـــة، وســـبـــل اســـتـــعـــادة الــزخــم 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى قـــــدرة الــحــكــومــة على 
دعم الانتخابات، وإيجاد حل للأزمة 
السياسية الحالية. وعبر نورلاند في 
بــيــان مــقــتــضــب، بــثــتــه أمـــس الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة عــلــى مــوقــع «تـــويـــتـــر»، عن 
شـــعـــوره بـــالارتـــيـــاح لــتــعــيــين المــجــلــس 
ممثلين له في لجنة الحوار الدستوري.
الـــذي التقى  كما اعتبر نــورلانــد، 
عماد السائح رئيس المفوضية العليا 
للانتخابات، أن هذه اللجنة المشتركة، 
الــتــي اقــتــرحــتــهــا المــســتــشــارة الأمــمــيــة 
ـــي قـــاعـــدة 

ّ
ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز لـــتـــبـــن

الــخــطــوة العملية  دســتــوريــة، «تــمــثــل 
التالية نحو هذا الهدف»، وحث جميع 

الأطراف على دعم هذه العملية.
ونقل نورلاند عن السايح تأكيده 
استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات، 
اتــفــاق سياسي  إلــى  الــتــوصــل  بمجرد 

بشأن المضي قدماً.
بدورها، طالبت ويليامز بإعادة 
اســتــئــنــاف الـــرحـــلات الــجــويــة المــدنــيــة، 
المــعــلــقــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن أســبــوعــين من 
العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي 
بشرق الــبــلاد. وأكـــدت مــجــدداً على أن 
حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد 
«حـــــق أســــاســــي مــــن حـــقـــوق الإنـــســـان 
يتعين احــتــرامــه»، وقــالــت إنــهــا تضم 
صوتها إلى صوت الليبيين في دعوة 
السلطات المعنية لاستئناف الرحلات 

«دون أي تأخير».
ونقلت ويليامز عن يان فيتشتال، 
سفير التشيك، الذي التقته مساء أول 
من أمس في تونس، دعمه للمحادثات 
التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين 
مــجــلــســي الــــنــــواب و«الـــــدولـــــة»، لــبــنــاء 
تــوافــق عــلــى قــاعــدة دســتــوريــة تسمح 
بإجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنهما 
اتــفــقــا عــلــى أهــمــيــة ضـــمـــان أن تــكــون 
الــدولــيــة بــشــأن ليبيا  الــجــهــود  جميع 

منسقة وبناءة.
في سياق ذلك، أكدت نجوى وهيبة 
المــتــحــدثــة بـــاســـم المــجــلــس الـــرئـــاســـي، 
التزامه بالعمل مع كل الأطراف، ودعم 
مــــبــــادرة ويـــلـــيـــامـــز، وحـــثـــت مــجــلــســي 
الدولة و«النواب» على التوافق لإنجاح 

المبادرة للوصول إلى انتخابات.

«جرائمها الاستعمارية» الجزائر تصر في «عيد النصر» على ضرورة اعتراف فرنسا بـ
باريس – الجزائر: «الشرق الأوسط»

بـــــيـــــنـــــمـــــا شــــــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
أمـــس، عــلــى مــواصــلــة المـــبـــادرات 
الــجــزائــر  بــذاكــرة حـــرب  المتعلقة 
التي اتخذها منذ بداية ولايته، 
مؤكداً قناعته بأنه «سيأتي يوم 
تسلك فيه الجزائر هذا الطريق»، 
جــــــددت قـــطـــاعـــات مــــن المــجــتــمــع 
الــجــزائــري، مــن بينها مجاهدو 
حـــــــرب الــــتــــحــــريــــر، مـــطـــالـــبـــتـــهـــا 
فــرنــســا بـــالاعـــتـــراف بــالــجــريــمــة 
الاســتــعــمــاريــة، وتــقــديــم اعــتــذار 

عنها، ودفع تعويضات.
وجرت أمس بفرنسا والجزائر 
مــراســيــم الاحــتــفــال بـــذكـــرى مـــرور 
ستين عاماً على توقيع اتفاقيات 
إيــفــيــان (١٩ مـــارس «آذار» ١٩٦٢) 
الــتــي مــهــدت لاســتــقــلال الــجــزائــر. 
وقــــــــال مــــــاكــــــرون بـــالمـــنـــاســـبـــة إنـــه 
«مـــقـــتـــنـــع بـــنـــهـــج الــــيــــد المـــــمـــــدودة 
للجزائر»؛ مذكّراً في هــذا السياق 
ــخــذت منذ  بــكــل المـــبـــادرات الــتــي اتُّ
«تــهــدئــة» ذاكـــرة هذه  لـــ سنة ٢٠١٧ 
الـــحـــرب المــــؤلمــــة، ومــعــتــرفــاً بــأنــهــا 
أثــــــــــارت «مــــشــــاعــــر اســـــتـــــيـــــاء» فــي 

فرنسا، كما في الجزائر.
ودُعــي نحو مائتي شخصية 
إلـــــى قـــاعـــة الـــحـــفـــلات فــــي الــقــصــر 
الرئاسي في «الإلــيــزيــه»، يمثلون 
الشهود على كل الوقائع المرتبطة 
بالحرب الجزائرية، من مجندين 
ومقاتلين واستقلاليين وحركيين، 

وعائدين إلى فرنسا.
وقـــــال مــــاكــــرون لــلــحــاضــريــن: 
«سيقول لي كثيرون إنك تفعل كل 
هذا؛ لكنك لست جدياً؛ لأن الجزائر 
لا تتحرك. وفي كل مرة كان يواجه 
كـــل مـــن ســبــقــونــي الأمـــــر نــفــســه»؛ 
مضيفاً: «أعتقد أنه سيأتي اليوم 
الـــــــذي تـــســـلـــك فـــيـــه الــــجــــزائــــر هـــذا 

الطريق».
ولم يحضر المراسم في القصر 
الرئاسي أي مسؤول جزائري، على 
الرغم من دعوة السفير الجزائري 
فـــي بـــاريـــس، مــحــمــد عــنــتــر داود، 

بحسب «الإليزيه».
من جهته، أكد رئيس «المجلس 
الــــشــــعــــبــــي الــــــوطــــــنــــــي» (الـــــغـــــرفـــــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الأولـــــــــى) بـــالـــجـــزائـــر، 
إبراهيم بوغالي، أمس، في خطاب 
بــالمــنــاســبــة الـــتـــي تــســمــى رســمــيــاً 
«عيد النصر»، أن الشعب الجزائري 

«أدرك قــيــمــة الــوطــن بــعــد مــعــانــاة 
الــغــاصــب»؛  مــن ويـــلات المستعمر 
مــبــرزاً أن «لحمتنا الوطنية التي 
تظهر في كل مناسبة، ما هي إلا 
دليل على وعي الشعب الجزائري 
الــحــر الــكــريــم، بــمــا يــحــاك لــنــا من 
المـــتـــربـــصـــين بـــنـــا، والــــذيــــن بـــــاؤوا 

وسيبوؤون بالخسران».
«الوحدة بين  وأشاد بوغالي بـ
الشعب الأبي وجيشه القوي؛ وحدة 
واحــدة لا تنفصل ولا تنفصم، ما 
دامت بلادنا قد عزمت على المضي 
قدماً نحو التطور والازدهــار، في 
كنف الرؤية الجديدة التي حددها 
برنامج السيد عبد المجيد تبون، 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، مــن خــلال ما 
يــتــجــســد يــــومــــيــــاً، ويـــتـــحـــقـــــــق مــن 
الـــوعـــود الــتــي تــعــهــد بــهــا للشعب 

الجزائري».
ودعا بوغالي إلى «الوقوف في 
وجه كل من تسول له نفسه النيل 
من الوطن ومــن تاريخه المجيد»، 
وإلــى «الإخــلاص له والدفاع عنه، 

وذلك في سبيل رقيه».
بـــوغـــالـــي أن «هــــذا  وأضــــــــاف 
العيد يعبر عن الاعتزاز بتضحيات 
أمــتــنــا الـــجـــزائـــريـــة، وإنـــنـــا الــيــوم 

نـــجـــدد الـــعـــهـــد لـــلـــوطـــن، إخـــلاصـــاً 
ودفاعاً عنه». وتابع قائلاً: «ستون 
عاماً مرت على يوم خالد من أيام 
وطننا. ففي مثل هذا اليوم من عام 

١٩٦٢، كُلل جهاد أمتنا الجزائرية 
بالنصر المبين، واستعاد الشعب 
الجزائري حريته السليبة، وحرر 
أرضه الطيبة بدماء زكية طاهرة، 

وبنضالات رجــال ونساء صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه»؛ مبرزاً أن ١٩ 
مارس «يوم مشهود في تاريخنا، 
يوم يحق لنا فيه أن نفتخر ونعتز 

فـــيـــه بـــمـــآثـــر آبــــائــــنــــا وأجــــــدادنــــــا، 
بــــطــــولات شــهــدائــنــا  نـــتـــذكـــر  وأن 

ومجاهدينا الميامين».
وأقــــامــــت «المــنــظــمــة الــوطــنــيــة 
لـــــلـــــمـــــجـــــاهـــــديـــــن» (مـــــــقـــــــربـــــــة مـــن 
الــحــكــومــة)، أمـــس، بمقرها، حفلاً 
تميز بإلقاء محاضرات تاريخية 
حـــــــول حـــــــرب الــــتــــحــــريــــر. وشــــــدد 
أعضاؤها على «مسألة الاعتذار»، 
وهـــــو مــــا تـــرفـــضـــه فـــرنـــســـا بــشــكــل 

قاطع.
وكــــــان الـــرئـــيـــس عـــبـــد المــجــيــد 
تــبــون، قــد أكـــد أول مــن أمــــس، في 
خـــطـــاب، أن «جــــرائــــم الاســتــعــمــار 
لــن تسقط بالتقادم، ولــن يطالها 
الــــنــــســــيــــان»، ودعـــــــا بـــــاريـــــس إلـــى 
«مــــعــــالــــجــــة مــــســــؤولــــة ومــنــصــفــة 
ونــزيــهــة لمــلــف الـــذاكـــرة والــتــاريــخ، 
فــــي أجـــــــواء المـــصـــارحـــة والـــثـــقـــة». 
«اعتراف شامل  وتطالب الجزائر بـ
بجرائم الاستعمار، بدل المبادرات 
المـــجـــزأة»، بينما تشهد العلاقات 
بين البلدين تهدئة بعد عامين من 

التوتر.
ويــهــدف إحــيــاء هـــذه الــذكــرى 
إلــى تحقيق «مصالحة»، وإرســاء 
«تـــهـــدئـــة» عــلــى غـــــرار المــنــاســبــات 

الــتــي تــم تنظيمها، منذ  السابقة 
بــدايــة ولايــــة مـــاكـــرون حـــول حــرب 
ــــــر «الإلــــيــــزيــــه» بــأن  الـــجـــزائـــر. وذكَّ
مــاكــرون ســعــى مــن خـــلال سلسلة 
من المبادرات إلى إرساء مصالحة 
بين فرنسا والجزائر، وكذلك بين 

«الذاكرات المجزأة في فرنسا».
وبــــــتــــــوصــــــيــــــات مـــــــن المـــــــــؤرخ 
الــــفــــرنــــســــي الــــشــــهــــيــــر، بـــنـــجـــامـــان 
ستورا، اعترف ماكرون بمسؤولية 
الجيش الفرنسي عــن مــوت عالم 
الـــريـــاضـــيـــات الــشــيــوعــي مــوريــس 
الـــقـــومـــي علي  أودان، والمـــحـــامـــي 
بــومــنــجــل، خـــلال مــعــركــة الــجــزائــر 

العاصمة في ١٩٥٧.
وأقـــــــيـــــــم فـــــــي بــــــلــــــدة أمــــــبــــــواز 
الـــفـــرنـــســـيـــة (وســــــــــط) نــــصــــب فــي 
ذكرى عبد القادر، البطل الوطني 
الـــــجـــــزائـــــري فـــــي رفــــــض الــــوجــــود 
الاســتــعــمــاري الــفــرنــســي، وأعــيــدت 
جماجم مقاتلي المقاومة الجزائرية 
في القرن التاسع عشر إلى الجزائر؛ 
لكن الجزائر التي تطالب فرنسا 
باعتذار رسمي عن الاستعمار لم 
تتابع هذا العمل المتعلق بالذاكرة؛ 
إلا أن «الإلـــيـــزيـــه» قــــال: «إنـــهـــا يد 

ممدودة وستظل ممدودة».

الرئيس الفرنسي يلقي كلمة في القصر الرئاسي في «الإليزيه» بمناسبة الاحتفال أمس بذكرى مرور 
٦٠ عاماً على توقيع اتفاقيات إيفيان (أ.ف.ب)

ماكرون يؤكد حرصه على مواصلة المبادرات حول «ملف الذاكرة المؤلم»

الجزائر تستدعي سفيرها في مدريد بعد إعلان إسبانيا تأييدها {الحكم الذاتي} للصحراء
الرباط - لندن: «الشرق الأوسط»
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وزير الاقتصاد والتجارة 

اللبناني: أمن اللبنانيين 

الغذائي في صلب اهتمامنا

نهى يحيى حقي: والدي 

كان ليبراليا عاشقا للسادات 

ومعجبا بأفكاره

فرنسا تعيش صراع أجيال لا هويات

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤١ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

العدد الأسبوعي الجديد
  من مجلة

  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية
< نخبة من أبرز الكتاب والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد

< تغطية متميزة للأحداث العالمية... تحقيقات وتقارير حصرية... 
وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد

< يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجانًا» 
(PDF)  المتوفرة على الموقع الإلكتروني من خلال نسخة الـ
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مصر لتعزيز التعاون العسكري مع أوغندا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

توافقت مصر وأوغندا أمس 
على «تعزيز التعاون العسكري 
خلال المرحلة المقبلة»، وذلك خلال 
لقاء الفريق أسامة عسكر، رئيس 
أركــــــــان حـــــرب الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
المــــصــــريــــة، والــــفــــريــــق مــــوهــــوزي 
البرية  موسيفيني، قائد القوات 
الأوغــــنــــدي، والـــوفـــد المـــرافـــق لــه، 

الذى يزور مصر حالياً.
ووفــــــــــق إفــــــــــــادة لـــلـــمـــتـــحـــدث 
الــــعــــســــكــــري لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة 
المـــــصـــــريـــــة، أمــــــــس، فــــقــــد «بـــحـــث 
الـــلـــقـــاء عـــــــدداً مــــن المـــوضـــوعـــات 
ذات الاهتمام المشترك بمجالات 
الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري، وتــــبــــادل 
الـــخـــبـــرات بـــين الـــقـــوات المــســلــحــة 
لكلا البلدين، بما يحقق المصالح 

المشتركة للجانبين».

وقــــــال المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
المـــــــصـــــــري إن «رئـــــــيـــــــس أركـــــــــان 
الــقــوات المسلحة المصرية  حـــرب 
أكــــد خــــلال الـــلـــقـــاء اعــــتــــزاز مصر 
بالعلاقات والــروابــط التاريخية 
مــــع أوغـــــنـــــدا، وحــــــرص الـــقـــيـــادة 
الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة عــلــى 
زيــادة أواصــر التعاون والشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة بــين الــبــلــديــن في 

مختلف المجالات».

من جانبه، أشاد قائد القوات 
«الجهود التي  البرية الأوغندي بـ
تبذلها مصر وقــواتــهــا المسلحة 
لــدعــم جــهــود الأمـــن، والاســتــقــرار 
بـــــالـــــقـــــارة الأفـــــريـــــقـــــيـــــة»، مــــؤكــــداً 
«حــــــرص بــــــلاده عـــلـــى دعـــــم آفــــاق 
جديدة للتعاون العسكري خلال 
اللقاء  المــرحــلــة المقبلة». وحــضــر 
عــــدد مـــن قــــادة الـــقـــوات المسلحة 

المصرية.

الهند {أقرب إلى روسيا} في حرب أوكرانيا
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أجـــــــــــرى رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الــــيــــابــــانــــي فــــومــــيــــو كـــيـــشـــيـــدا، 
أمــــــس، مــــحــــادثــــات مــــع نــظــيــره 
الهندي نــاريــنــدرا مــودي حض 
خــــلالــــهــــا مــــــــــودي عــــلــــى تــبــنــي 
نــهــج أكــثــر صـــرامـــة إزاء الــغــزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا، لكن بياناً 
مشتركاً صــدر بعد المحادثات 
في نيودلهي خلا من أي إدانة 

لأفعال روسيا.
وخلافا لمواقف بقية الدول 
الأعــضــاء فــي مجموعة «كــواد» 
الـــتـــي تــضــم إلــــى جـــانـــب الــهــنــد 
أســتــرالــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــيـــابـــان، امــتــنــعــت نــيــودلــهــي 
عن التصويت على ثلاثة قرارات 
أممية تدين الهجوم العسكري 
الروسي على أوكرانيا، واكتفت 
بالدعوة إلى وقف العنف فيما 
اســـــتـــــمـــــرت فــــــي شــــــــــراء الـــنـــفـــط 

الروسي.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الفرنسية عن كيشيدا قوله في 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك أنــه 
أجرى مع مودي «نقاشاً عميقاً» 
... يهز  الـــروســـي  وأن «الـــغـــزو 
أســــس نـــظـــام المــجــتــمــع الـــدولـــي 
وينبغي التعاطي إزاءه بحزم».
لــــــم يــشــر  مـــــــــودي  غــــيــــر أن 
مباشرة إلى أوكرانيا، واكتفى 
بيانهما الخطي المشترك الذي 
اللقاء، بالدعوة إلى  صدر بعد 
«وقــــــف فــــــوري لأعــــمــــال الــعــنــف 
والإشــــــــــــــارة إلـــــــى عـــــــدم وجــــــود 
خيار آخر سوى مسار الحوار 
والدبلوماسية لتسوية النزاع».
أي  تــــســــمــــيــــة  دون  ومــــــــــن 
دولــــــــة، شـــــــددا عـــلـــى «ضـــــــرورة 
أن تــســعــى جــمــيــع الـــــــدول إلـــى 
تسوية سلمية للخلافات بما 
يــتــمــاشــى مــع الــقــانــون الــدولــي 
ومن دون اللجوء إلى التهديد 
أو اســتــخــدام الــقــوة أو إلـــى أي 

محاولة من جانب واحد لتغيير 
الوضع القائم».

(آذار)،  مــــــــــارس  ومــــطــــلــــع 
لـــم يــتــمــكّــن كــيــشــيــدا والــرئــيــس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن ورئــيــس 
الــــــــــــوزراء الأســـــتـــــرالـــــي ســـكـــوت 
مـــوريـــســـون مــــن إقــــنــــاع رئــيــس 
الـــوزراء الهندي بدعم موقفهم 

إزاء أوكرانيا.
وفـــي بــيــان مــشــتــرك آنــــذاك، 
اكـــــتـــــفـــــت مــــجــــمــــوعــــة «كـــــــــــواد» 
قــــادتــــهــــا  إلــــــــى أن  بــــــــالإشــــــــارة 
«تـــطـــرّقـــوا إلــــى الـــنـــزاع والأزمــــة 
الإنسانية في أوكرانيا وأجروا 
لــتــداعــيــاتــهــمــا الأوســـع  تقييما 
نـــطـــاقـــا»، وخــــلا الــبــيــان مـــن أي 

إدانة لموسكو.
وفـــي بــيــان مــنــفــصــل، قالت 
الهند إن على «كواد أن تواصل 
تركيزها على هدفها الرئيسي... 
الــهــنــدي  المــحــيــطــين  فــي منطقة 
والـــــهـــــادئ» والمــتــمــثــل بـــإرســـاء 

السلام والاستقرار والازدهار.
يــــجــــري  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
مــودي محادثات عبر الفيديو 

مــع مــوريــســون يــوم غــد الاثنين 
الــتــجــارة، وقــد يضغط  تتناول 
فــيــهــا مـــوريـــســـون مـــجـــدداً على 
نــــظــــيــــره الــــهــــنــــدي لـــلانـــضـــمـــام 
للموقف الغربي بشأن أوكرانيا.
وتعد روســيــا أكبر مصدّر 
للأسلحة إلى الهند منذ الحقبة 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة. لـــكـــن نــيــودلــهــي 
تحتاج الآن إلــى دعــم أكــبــر من 
مجموعة «كــــواد» فــي مواجهة 
تـــنـــامـــي الـــنـــفـــوذ الـــصـــيـــنـــي فــي 

المنطقة.
والتوتر بين الهند والصين 
فــــــي أعـــــلـــــى مــــســــتــــويــــاتــــه مــنــذ 
المــواجــهــات التي دارت بينهما 
عام ٢٠٢٠ في المنطقة الحدودية 
المــتــنــازع عليها فــي الهيملايا، 
وقد أوقعت ٢٠ قتيلاً على الأقل 
فـــي صـــفـــوف الــــقــــوات الــهــنــديــة 
وأربعة قتلى في صفوف القوات 

الصينية.
وأرســـــــــــلـــــــــــت كــــــــــل مــــنــــهــــمــــا 
تعزيزات مــن الجنود ومعدات 
عـــســـكـــريـــة إضــــافــــيــــة إلــــــى هـــذه 
المنطقة. وغالبية المعدات التي 

أرسلتها الهند روسية الصنع.
وأكــــــــــد كــــيــــشــــيــــدا ومــــــــودي 
«عـــــلـــــى رؤيــــتــــهــــمــــا المـــشـــتـــركـــة 
لمنطقة محيطين هندي وهادئ 
حــــــرة ومــــفــــتــــوحــــة، خـــالـــيـــة مــن 
الترهيب»، في إشارة إلى تنامي 
نفوذ الصين التي تمثل مصدر 

قلق لكواد.
وقـــال الــبــيــان الــصــادر بعد 
أول زيارة لرئيس وزراء ياباني 
إلى الهند منذ ٢٠١٧، إن اليابان 
سترصد خمسة تريليونات ين 
لــلاســتــثــمــار فـــي الــقــطــاع الــعــام 
والخاص في الهند في السنوات 

الخمس القادمة.
وعــبّــر الزعيمان أيــضــا عن 
الــوضــع فــي بورما  القلق «إزاء 
ودعـــــوا لــوقــف الــعــنــف وإطـــلاق 
ســـراح المــوقــوفــين والــعــودة إلى 

مسار الديمقراطية».
وتعهدا بتعزيز التعاون في 
مكافحة التغير المناخي ودانــا 
عــمــلــيــات «إطـــــــلاق الـــصـــواريـــخ 
البالستية المزعزعة للاستقرار» 

من جانب كوريا الشمالية.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لدى استقباله نظيره الياباني فوميو كيشيدا في نيودلهي أمس (أ.ف.ب)

وفد مصري يبحث في إندونيسيا 
المستجدات الإقليمية ومكافحة الإرهاب

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــشـــارك مــصــر الـــيـــوم (الأحــــد) 
الــــ١٤٤ للجمعية  الـــدورة  في أعمال 
العامة للاتحاد البرلماني الدولي، 
والاجــتــمــاعــات ذات الــصــلــة، المــقــرر 
عقدها في مدينة بالي الإندونيسية 
خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن ٢٠ وحـــتـــى ٢٤ 

مارس (آذار) الحالي. 
ويتناول وفــد مجلس النواب 
المــــــصــــــري (الـــــــبـــــــرلمـــــــان)، بــــرئــــاســــة 
المـــســـتـــشـــار حــنــفــي جـــبـــالـــي، خـــلال 
الاجتماعات المستجدات الإقليمية 
ومـــــكـــــافـــــحـــــة الإرهـــــــــــــــــــاب. وتــــعــــقــــد 
الاجتماعات تحت عنوان «الوصول 
إلى صفر انبعاثات» من خلال حشد 
البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ. 

ووفـــــق وكـــالـــة أنـــبـــاء «الـــشـــرق 
الأوســـــــــــط» الـــرســـمـــيـــة فـــــي مـــصـــر، 
أمــــس، فــــإن وفــــد الـــبـــرلمـــان المــصــري 
يــــشــــارك فــــي اجـــتـــمـــاعـــات الـــلـــجـــان 
الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي 
مثل، «اللجنة الدائمة للسلم والأمن 
الدوليين»، التي ستناقش موضوع 
«إعــــــادة الــتــفــكــيــر وإعــــــادة صــيــاغــة 
الــســلام بهدف تعزيز السلام  نهج 
الدائم»، و«اللجنة الدائمة للتنمية 
المـــســـتـــدامـــة والـــتـــمـــويـــل والـــتـــجـــارة 
والــلــجــنــة الــدائــمــة لــلــديــمــوقــراطــيــة 
وحقوق الإنسان»، وكذا اجتماعات 
المـــجـــمـــوعـــة الاســــتــــشــــاريــــة رفــيــعــة 
المستوى، المعنية بمكافحة الإرهاب 
والــــتــــطــــرف بــــالاتــــحــــاد الـــبـــرلمـــانـــي 
الــــدولــــي، واجـــتـــمـــاع لــجــنــة قــضــايــا 

الشرق الأوسط. كما ستشهد أعمال 
النساء  انعقاد «منتدى  الجمعية 
الــبــرلمــانــيــات»، و«مــنــتــدى الشباب 
الــبــرلمــانــيــين» بــالاتــحــاد الــبــرلمــانــي 

الدولي.
وتـــــســـــتـــــهـــــدف الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
«تبادل الآراء، والسعي إلى تحفيز 
الـــعـــمـــل الـــبـــرلمـــانـــي حـــــول عـــــدد مــن 
القضايا الملحة، كالتغير المناخي، 
وتـــعـــزيـــز الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــقـــوق 
الإنـــــــســـــــان، ومـــــشـــــاركـــــة الــــشــــبــــاب، 
وتحقيق الأمن والحد من التسلح، 
وتعزيز جهود التنمية المستدامة، 
إضــــافــــة إلـــــى تـــعـــزيـــز تــكــنــولــوجــيــا 
المـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــالات كــعــامــل 
مساعد لقطاع التعليم، بما في ذلك 

خلال أوقات جائحة (كورونا)». 

مصر لمواجهة «التحديات المائية»
 بموازاة أزمة «سد النهضة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكدت مصر أمس، أنها «تبذل 
جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات 
المائية، من خلال التوسع في تنفيذ 
مشروعات إعــادة استخدام المياه، 
وتطوير وتحديث المنظومة المائية، 
عبر تطوير الترع والمساقي والري 
الحديث وتأهيل المنشآت المائية».

وأشـــــار وزيــــر الــــري المــصــري، 
إلــى «أهمية  الــعــاطــي،  محمد عبد 
هذه المشروعات في تحقيق التنمية 
المــــســــتــــدامــــة، وخـــــدمـــــة المـــــزارعـــــين 
الــتــأثــيــرات السلبية  والــتــكــيــف مــع 
للتغيرات المناخية»، موضحاً أن 
تُــعــد مــن أكــثــر دول العالم  «مــصــر 

التي تُعاني من شح المياه».
وتـــتـــزامـــن الـــجـــهـــود المــصــريــة 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات المـــائـــيـــة مــع 
اســــتــــمــــرار أزمـــــــة «ســــــد الــنــهــضــة» 
الإثـــيـــوبـــي، حــيــث تــتــحــســب مصر 
مـــن تــأثــيــر «الـــســـد» عــلــى حصتها 
مــن مــيــاه نهر الــنــيــل، الــتــي تعتمد 

عــلــيــهــا بــنــحــو ٩٧ فــــي المــــائــــة فــي 
الشرب والزراعة.

وتــــطــــالــــب مـــصـــر والـــــســـــودان 
(دولتا مصب نهر النيل)، إثيوبيا 
بالامتناع عن اتخاذ أي إجــراءات 
أحادية فيما يتعلق بملء بحيرة 
«ســد النهضة» أو تشغيله، قبيل 
إبرام اتفاق «قانوني مُلزم»، يضمن 
لهما الحد من التأثيرات السلبية 

«السد». المتوقعة لـ
ووفــــــــق إفـــــــــادة لــــــــــوزارة الـــــري 
المـــصـــريـــة، أمــــــس، فـــقـــد قـــــال وزيــــر 
الـــــــري خـــــلال اســــتــــعــــراض المـــوقـــف 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــشــروعــات الــكــبــرى، 
التي تنفذها الـــوزارة، إنــه «يجرى 
حالياً تنفيذ مشروع المسار الناقل 
لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا 
لمــحــطــة مــعــالــجــة المـــيـــاه بــالــحــمــام، 
يــتــم بــمــعــدلات مرتفعة،  والتنفيذ 
ومـــن المــتــوقــع الانــتــهــاء مــن محطة 
المــعــالــجــة خــــلال عـــــام»، بــالإضــافــة 
لإعــادة تأهيل مجارٍ مائية قائمة 
بــطــول ٦٠ كــيــلــومــتــراً، وإنـــشـــاء ١٥ 

محطة رفع.
ويــــــــــهــــــــــدف هـــــــــــــذا المــــــــشــــــــروع 
لاستصلاح مساحات جــديــدة من 
الــزراعــيــة بمنطقة غــرب  الأراضـــــي 
الدلتا، اعتماداً على مياه الصرف 

الزراعي المعالجة.
وأضــــاف الـــوزيـــر المــصــري أنــه 
«جــــــــارٍ تــنــفــيــذ مــــشــــروع مــــســــارات 
نـــقـــل المــــيــــاه مــــن مـــحـــطـــة مــعــالــجــة 
مــيــاه مــصــرف بــحــر الــبــقــر لمناطق 
الاســــــتــــــصــــــلاح، بــــشــــمــــال ووســــــط 
سيناء بنسبة تنفيذ ٩ في المائة، 
ويهدف هــذا المــشــروع لاستصلاح 
مــســاحــات مــن الأراضـــــي الــزراعــيــة 
الجديدة بشمال ووســط سيناء»، 
البقر  إلــى أن «محطتي بحر  لافتاً 
والحمام تعالج مياه الصرف عالية 
المـــلـــوحـــة لــيــتــم تــوجــيــهــهــا لإعــــادة 
الاســــتــــخــــدام، وهــــــذان المـــشـــروعـــان 
يُعدان نموذجاً لمشروعات التنمية 
الــشــامــلــة، ونـــمـــوذجـــاً يــحــتــذي به 
فــي مــجــال إعـــادة اســتــخــدام المــيــاه، 

وتوفير فرص العمل».

تزامناً مع ذكرى عيد الاستقلال

المعارضة التونسية تتظاهر أمام البرلمان رفضاً لقرارات سعيّد

تونس: المنجي السعيداني

قررت حركة النهضة التونسية 
ومبادرة «مواطنون ضد الانقلاب» 
المــعــارضــة تنظيم  وبعض الأحـــزاب 
مسيرة احتجاجية اليوم (الأحــد)، 
تــزامــنــا مــع ذكـــرى عــيــد الاســتــقــلال، 
الذي يصادف يوم ٢٠ مارس (آذار) 
مــن كــل ســنــة، ومــوعــد انــتــهــاء فترة 
المــشــاركــة فــي الاســتــشــارة الوطنية 
الإلكترونية، التي اقترحها الرئيس 
قيس سعيد على الشعب التونسي.

وتـــــأتـــــي هــــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات 
لـــلـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى رفــــــض المـــعـــارضـــة 
تــعــويــض الاســتــشــارة الإلكترونية 
بــــالــــحــــوار بــــين مــخــتــلــف مـــكـــونـــات 
المشهد السياسي التونسي، رغم أن 
والي (محافظ) العاصمة أعلن أمس 
حظر مختلف الاحتجاجات بشارع 
الحبيب بورقيبة، وأكد في بلاغ أن 
وسط العاصمة «مخصص لممارسة 

الأنــــشــــطــــة الإبـــــداعـــــيـــــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
والـــســـيـــاحـــيـــة والاســـتـــعـــراضـــيـــة لا 

غير».
ورغـــــــم هــــــذا المــــنــــع، فـــقـــد دعـــت 
حـــــــركـــــــة الـــــنـــــهـــــضـــــة مـــنـــخـــرطـــيـــهـــا 
وأنــصــارهــا لــلــمــشــاركــة بــكــثــافــة في 
المــــســــيــــرة الاحــــتــــجــــاجــــيــــة، وغـــيـــرت 
مــكــان الــتــجــمــعــات. مــؤكــدة انــطــلاق 
التظاهرات من «باب سعدون» نحو 
ساحة بــاردو المقابلة لمقر البرلمان، 
وقالت إن الاحتجاجات تأتي لإحياء 
ذكــــــرى عـــيـــد الاســـتـــقـــلال مــــن جــهــة، 
«الانتهاكات  ورفــضــا لمــا وصفته بـ
الجسيمة للحريات والديمقراطية، 
وأيـــــــــضـــــــــا رفــــــــضــــــــا لـــــلاســـــتـــــشـــــارة 
الإلكترونية، وفرض العودة للمسار 

الدستوري من جهة أخرى.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، دعــــا حــزب 
الــعــمــال الــيــســاري إلـــى الاحــتــجــاج، 
تــزامــنــا مــع ذكـــرى عــيــد الاســتــقــلال، 
واعتبر أن الاستشارة التي اقترحها 

الـــرئـــيـــس ســعــيــد عــلــى الــتــونــســيــين 
«فشلت في دعم المشروع  السياسي 

الرئاسي».
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، أرجــــــع نــصــر 
الـــديـــن الــنــصــيــبــي، وزيـــــر الــتــكــويــن 
المــــهــــنــــي والــــتــــشــــغــــيــــل والمــــتــــحــــدث 
بــاســم الــحــكــومــة، فــشــل الاســتــشــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة إلــــى «عـــرقـــلـــة أحــــزاب 
وأطـــــــــــراف مـــهـــيـــكـــلـــة بــــهــــدف إعـــاقـــة 
كــــل المــــســــار الـــتـــصـــحـــيـــحـــي». وقــــال 
إن الــحــكــومــة «تــعــمــل عــلــى إرجــــاع 
تــــونــــس إلــــــى الـــســـكـــة الــصــحــيــحــة، 
وكــل المعطيات التي ستسفر عنها 
الاســـــتـــــشـــــارة ســـتُـــنـــشـــر لـــلـــعـــمـــوم»، 
التقرير.  تزييف  يتم  أن  مستبعدا 
كــمــا شـــدد عــلــى أن الــرئــيــس سعيد 
«ملتزم بالمواعيد والتواريخ المعلن 
عنها فــي الــرزنــامــة، وســيــتــم إقــفــال 
منصة الاستشارة اليوم ٢٠ مارس 
لـــلـــدخـــول فـــي المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة من 

خريطة الطريق الرئاسية».

وبـــحـــســـب مـــعـــطـــيـــات رســمــيــة 
نـــشـــرت أمـــــس فــــي وســــائــــل الإعـــــلام 
المحلية، فقد نــاهــز عــدد المشاركين 
في الاستشارة الوطنية إلكترونيا 
والــي نصف مليون شخص، وذلك 

قبل يوم واحد من انتهائها.
وأشار عداد المنصة المخصصة 
للاستشارة على شبكة الانــتــرنــت، 
إلى وجود أكثر من ٤٨٣ ألف مشارك، 
من بينهم قرابة ١٤٨ ألفا من الإناث، 
حتى الساعة الثانية ظهرا من أمس.

وكــــان الــرئــيــس ســعــيــد قــد قــرر 
طــــرح الاســـتـــشـــارة غــيــر المــســبــوقــة، 
تـــمـــهـــيـــدا لاســـتـــفـــتـــاء شـــعـــبـــي عــلــى 
الإصــلاحــات السياسية، في ٢٥ من 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل. وقــــد بـــدأت 
هذه الاستشارة منذ منتصف يناير 
(كانون الثاني) الماضي بعد تجربة 
استمرت أسبوعين، وتختتم اليوم 

الأحد، يوم ذكرى الاستقلال.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــســهــيــلات 

الــتــقــنــيــة، الــتــي قــدمــتــهــا الــســلــطــات 
لـــتـــيـــســـيـــر الــــــدخــــــول إلـــــــى المـــنـــصـــة، 
الــرســائــل النصية  والمـــشـــاركـــة عــبــر 
القصيرة، فإن عدد المشاركين حتى 
أمس، اعتبر حسب مراقبين، ضعيفا 
قياسا إلى قرابة ١٢ مليون نسمة، 
وهو تعداد السكان التونسيين في 

الداخل والخارج.
وتــهــدف الاســتــشــارة كــمــا ذكــر 
الــرئــيــس ســعــيــد لمــعــرفــة اتــجــاهــات 
الرأي العام في ستة محاور، تشمل 
الــــشــــأن الـــســـيـــاســـي والانـــتـــخـــابـــي، 
والـــتـــعـــلـــيـــم والــــثــــقــــافــــة، والـــصـــحـــة 
والاقـــتـــصـــاد والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة. 
لكن أحزاب المعارضة، وفي مقدمتهم 
حركة النهضة الإسلامية وخصوم 
الــرئــيــس، دعــــوا إلـــى مــقــاطــعــة هــذه 
الاســـــتـــــشـــــارة، احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى مــا 
«احتكار الرئيس للسلطات،  صفوه بـ
وتعليقه العمل بالدستور وتجميده 

البرلمان».

جانب من مظاهرات سابقة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)



دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الرابع. 
يستمر الدمار واستهداف البنية التحتية والمباني 
المدنية. تتزايد الإصابات بين المدنيين، مع فرار 

نحو ٣ ملايين أوكراني من بلادهم.
وتصر روسيا على عدم استهداف المدنيين، 
وأن كـــل شـــيء يــســيــر وفــقــاً لــلــخــطــة. ولــيــس هــذا 
الـــواقـــع. فــقــد تمكن الــجــيــش الــروســي مــن التقدم 
على عــدة جبهات، لكنه يواجه مقاومة شرسة. 
وتــعــانــي روســيــا مــن خــســائــر وتــتــكــبــد إصــابــات 
فادحة. ويقال أنها فقدت حوالي ٣٠ في المائة من 
قدرتها العسكرية (البشرية والآلــيــة) المشاركة. 
الــروســيــة فــي الأرواح  ويــقــال أيــضــاً أن الخسائر 

تتراوح ما بين ٣٠٠ قتيل و٥٠٠ يومياً.
ومن شأن العدد المتزايد من التوابيت، التي 
تحمل جثث المجندين الروس إلى الوطن، أن تزيد 

من حدة المعارضة الداخلية وقوتها.
فــــي حـــالـــة الــــحــــرب الـــطـــويـــلـــة، لا ســيــمــا فــي 
المـــدن، تكون التكاليف أعلى بكثير.  حالة حــرب 
شيشانيو قــاديــروف، ومرتزقة وكــالــة «فاغنر»، 
والسوريون المقاتلون، ليسوا هناك من دون سبب 
واضح. لقد أخطأت روسيا في حساباتها وهي 

معزولة:
 - أســاءت تقدير الإصــرار وروح القتال لدى 

الأوكرانيين.
 - أساءت تقدير زيلينسكي الذي ألهم أداؤه 

القيادي الشعب الأوكراني خلال الحرب.
 - أســاءت تقدير الغرب الموحد في مواجهة 
الـــعـــدوان الـــروســـي، عــلــى عــكــس مــوقــفــه مـــن غــزو 

جورجيا والقرم، ثم سوريا.

لم يعد لدى روسيا سوى عدد قليل للغاية 
من الأصدقاء. كان التصويت في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في الثاني من مارس (آذار) واضحاً 

للغاية بشأن المشاعر المعادية لروسيا.
وأود أن أشــدد في هــذه المرحلة على العجز 
المحزن للأمم المتحدة، إذ كــان الغرض الرئيسي 
مــنــهــا، عــلــى الــنــحــو المــنــصــوص عــلــيــه فـــي المـــادة 
١، هــو «صـــون السلم والأمـــن الــدولــيــين، واتــخــاذ 
تدابير جماعية فعالة لمنع وإزالة التهديدات التي 

يتعرض لها السلام».
لـــقـــد أصـــبـــح هــيــكــل مــجــلــس الأمــــــن الــعــقــبــة 
الــرئــيــســيــة أمــــام المــنــظــمــة فـــي جــهــودهــا لمــبــاشــرة 
عملها. وتشكل الحرب في أوكرانيا دليلاً واضحاً 
آخــــر عــلــى الــحــاجــة إلــــى إصــــلاح الأمــــم المــتــحــدة، 

خصوصاً مجلس الأمن.
في المجال الاقــتــصــادي، رغــم أن روسيا هي 
الــدول المنتجة للغاز الطبيعي والنفط،  من أكبر 
المــركــزي تبلغ  ولــديــهــا احتياطيات فــي المــصــرف 
٦٤٣ مليار دولار، إلا أن العقوبات تضرها. وهذه 
ليست سوى البداية. فقد شن بوتين هجوماً عنيفاً 
على النخبة من أعضاء حكومته، الذين كان لهم 
دور واضـــح فــي إثــبــات أن الــعــقــوبــات المــفــروضــة 

تؤدي الغرض منها.
لقد جــازف بوتين على نحو خطير للغاية. 
وقد تكون سمعته وقيادته ومستقبله السياسي 
على المحك. والفشل الواضح للحملة في أوكرانيا 
من شأنه أن يعزز المعارضة وقد يؤدي في نهاية 
المـــطـــاف إلـــى ســقــوطــه. وبــالــتــالــي، فـــإن بــوتــين لا 

يستطيع أن يعود صفر اليدين.

مــوقــف «الـــنـــاتـــو»: كـــان للغزو 
الــروســي تــأثــيــر مــوحــد عــلــى حلف 
الــحــلــفــاء  «الـــنـــاتـــو». والآن أصـــبـــح 
أقرب إلى بعضهم البعض وبروح 

صداقة متجددة ومعززة.
وقــــد أوضـــــح حــلــف «الـــنـــاتـــو» 
(والدولة الرائدة، الولايات المتحدة) 
منذ البداية أنه لن يرسل قوات إلى 
أوكرانيا، ولن يغلق المجال الجوي 
كما طلب الرئيس الأوكـــرانـــي، لأن 
خطوات كهذه ستؤدي إلى مواجهة 
مباشرة مع روسيا واندلاع الحرب.

كما أوضح «الناتو» تماماً أن أي 
إلــى تفعيل  ضــرر يلحق بأحد الحلفاء ســيــؤدي 
المـــادة ٥ (الــدفــاع الــجــمــاعــي)، وأنـــه لــن يــتــردد في 

التصرف.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، فـــإن الــــدول الأعــضــاء في 
الحلف لديها مطلق الحرية في إمــداد أوكرانيا 
بـــالأســـلـــحـــة لأغـــــــراض الــــدفــــاع عــــن الـــنـــفـــس. وقـــد 
خــصــصــت الـــولايـــات المــتــحــدة مــلايــين الـــــدولارات 
لهذا الغرض، ووقع الرئيس بايدن قبل أيام على 
قانون إضافي بقيمة ٢٠٠ مليون دولار للمعدات 

العسكرية.
الــيــوم نــفــســه، عــقــد وزراء دفــــاع الحلف  فــي 
اجتماعاً استثنائياً فــي مقر الحلف ببروكسل. 
وشاركت في الاجتماع فنلندا والسويد وجورجيا 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. وأطــلــعــهــم وزيـــــر الـــدفـــاع 

الأوكراني على آخر التطورات.
الــلــتــان  والآن أصــبــحــت فــنــلــنــدا والـــســـويـــد، 

كــانــت لهما شــراكــة تــعــاون نشطة 
ومتقدمة، أكثر تقارباً مع «الناتو». 
وفـــــــي فــــنــــلــــنــــدا، خـــلـــصـــت دراســـــــة 
المــائــة  إلـــى أن ٦٢ فــي  استقصائية 
يــؤيــدون الــتــقــدم بطلب الانــضــمــام 
إلى الحلف. وفي ظل هذه الأوقات 
غـــيـــر الــــعــــاديــــة، أصـــبـــح «الـــنـــاتـــو» 
والاتحاد الأوروبي أكثر تقارباً من 

الناحية المؤسساتية.
وســيــجــتــمــع زعـــمـــاء «الــنــاتــو» 
فــي جــلــســة اســتــثــنــائــيــة، الأســبــوع 
المــقــبــل، فـــي بـــروكـــســـل. ويــمــكــن أن 
نــتــوقــع خــــروج رســائــل واضــحــة من 
العزم والتصميم، وفي حالة اتفاق محتمل لوقف 

إطلاق النار، وربما أكثر من ذلك.
بُـــــذلـــــت جـــــهـــــود دبــــلــــومــــاســــيــــة مـــــن فـــرنـــســـا 
وإســرائــيــل وتــركــيــا ودول أخــــرى. اجــتــمــع وزيـــرا 
خارجية روسيا وأوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء 
الــحــرب، فــي الــواقــع لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ســنــوات، 
عــلــى هــامــش «مــنــتــدى أنــطــالــيــا الأمــنــي» يـــوم ١٠ 
مـــارس. وبعدها توجه وزيــر الخارجية التركي 
إلــى مدينة لفيف في أوكرانيا،  إلــى موسكو، ثم 
واجتمع مع نظرائه. وبقدر ما يُكشف للجمهور، 
يمكن تلخيص نتائج هذه الاجتماعات بالرسائل 

بدلاً من التقدم الملموس.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، اجـــتـــمـــع وفـــــــدا روســـيـــا 
الرابعة. ولديهم مشروع ورقة  وأوكرانيا للمرة 
ويناقشون على أســاس ملموس. وهناك حديث 
عن خطة من ١٥ نقطة. وتؤكد روسيا ذلك، بينما 

تقول أوكرانيا إن هذه ليست سوى مطالب روسية 
في هذه المرحلة. على أي حال، هناك شيء ويجب 

ألا يمر وقت طويل قبل أن نعرف المزيد.
تحدث الرئيس بــوتــين، مــؤخــراً، هاتفياً مع 
رئــيــس تــركــيــا رجــــب طــيــب إردوغـــــــان. ووفـــقـــاً لما 
الــتــركــي للصحافة بعد  الــرئــيــس  قــالــه مستشار 

محادثتهما، فقد قال بوتين:
 - يجب أن تكون أوكــرانــيــا محايدة ويجب 

إسقاط عضوية «الناتو».
 - يــجــب أن تــخــضــع أوكـــرانـــيـــا لعملية نــزع 

السلاح.
النازية الجديدة من أوكرانيا،   - يجب نزع 

وحماية اللغة الروسية.
- البت في المسائل المتعلقة (بوضع) إقليم   

دونباس ومنطقة القرم.
والواقع، أنه لا مفاجآت فيما طرحه بوتين. 
هذه قضايا واضحة ينبغي أن يشملها أي اتفاق 

لوقف إطلاق النار/ السلام.
وأود أن أبدي التعليقات التالية:

 - انــســحــاب الــقــوات الــروســيــة مــن الأراضـــي 
الأوكرانية المحتلة ضروري، لكن تحديد الأقاليم 

يمكن أن يكون موضع نقاش.
 - انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك 
المــســتــقــلــتــين إلـــى روســـيـــا فـــي مــرحــلــة لاحــقــة أمــر 
محتمل ولــكــنــه غــيــر مــرجــح. الــســيــنــاريــو الأكــثــر 
ترجيحاً هــو أن يظل إقليم دونــبــاس ككل جــزءاً 
من أوكرانيا لكن مع وضع متقدم للحكم الذاتي، 
مقترناً بالحقوق المضمونة للأقلية الروسية هناك 

وفي أماكن أخرى.

 - فــي حالة شبه جــزيــرة الــقــرم، يبدو إلغاء 
الضم الروسي بعيداً للغاية، إن لم يكن مستحيلاً.
 - مطالب روسيا بتشكيل حكومة صديقة 
لروسيا ونزع السلاح من أوكرانيا ليست خطيرة 

ولو من بعيد على ما أعتقد.
 - مطلب روسيا بضمانات أمنية (عدم منح 
أوكرانيا عضوية الناتو، عدم نشر قوات «الناتو» 
وأسلحته على أراضيها، والحياد وعدم الانحياز) 
قــد يــكــون أســهــل فــي الاتـــفـــاق مــقــارنــة بــغــيــره من 

المسائل.
والتحول لما هو أبعد من التعاون الثنائي:

 - يجب أن يكون هناك هيكل أمني أوروبي 
محدث للتخفيف من المخاوف الأمنية المزعومة. 
الثقة  وقد تكون وثيقة فيينا بشأن تدابير بناء 
والأمــن، وتدابير نزع السلاح وتحديد الأسلحة، 

والآليات على غرار السماء المفتوحة، هي الحل.
وخــتــامــاً؛ أظــهــر المجتمع الــدولــي هـــذه المــرة 
أن الــعــدوان لن يمر مــرور الــكــرام. من الواضح أن 

أوكرانيا هي الضحية وروسيا هي المعتدي.
قد يكون هــدف بوتين جعل روسيا عظيمة 
مرة أخرى، إلا أنه في الواقع يجعل روسيا ونفسه 

أضعف وعُرضة للمخاطر.
هناك بعض الأمل في اتخاذ خطوات تهدف 
إلى إنهاء الحرب. ومن أجل تحقيق النجاح، فلا 
بد أن يكون الجانبان قادرين على الحصول على 
شيء يمكن تقديمه باعتباره نصراً أو إنجازاً. وفي 
هذا السياق، تصبح الحاجة ماسة إلى الزعامة 
الــســيــاســيــة والـــقـــرارات الــصــعــبــة والــدبــلــومــاســيــة 

الإبداعية.

سوسن الشاعر

عمر انهون
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د الأقطاب والقطب الواحد
ّ

في ما خصّ تعد
مـــنـــذ انـــتـــهـــاء الــــحــــرب الــــبــــاردة 
والشتائمُ العربيّة خصوصاً، وغير 
العربيّة أيــضــاً، تنهال على الزعامة 
الأحــاديّــة القطب للعالم، أي تحديداً 
عـــلـــى زعـــامـــتـــه الأمــــيــــركــــيّــــة. صــعــود 
الصين الاقتصاديّ وصعود روسيا 
الــعــســكــريّ، وصــــولاً إلـــى اســتــعــراض 
هــذا الصعود في جورجيا وسوريّا 
ــــرا 

ّ
وفــــي حـــربـــين عــلــى أوكـــرانـــيـــا، وف

فــــــرصــــــاً لــــــكــــــارهــــــي تـــــلـــــك الـــــزعـــــامـــــة 
وأعطياهم بعض الأمل بتجاوزها.

ـــة سليم  والـــحـــال أنّ رفـــض الــزعــامــة الأحـــاديّ
وعادل من حيث المبدأ. فتعدّد الأقطاب يستطيع، 
في الحدّ الأدنى، أن يحدّ من جموح أيّ واحد من 
تــلــك الأقـــطـــاب ومـــن أنــانــيّــتــه وتــعــسّــفــه. الــولايــات 
المتّحدة نفسها فعلت شيئاً من هذا حين تقدّمت 
لمنافسة القوى الأوروبيّة التقليديّة، البريطانيّة 
 نزع الاستعمار القديم وكاسرةً 

ً
والفرنسيّة، داعمة

تـــلـــك الــــواحــــديّــــة. فــفــرنــســا كـــانـــت قــــد هُــــزمــــت فــي 
الخمسينات في فيتنام، وتشاركت مع بريطانيا 
فــي الهزيمة التي حلّت بهما فــي مصر، فجاءت 
الهزيمتان، الآسيويّة والمصريّة، تعلنان تحوّلاً 
ضخماً فــي المــوازيــن الــدولــيّــة. التحوّل هــذا سبق 
أن مهّد له استقلال الهند عن بريطانيا في ١٩٤٧ 
ثمّ توّجَه استقلال الجزائر عن فرنسا في ١٩٦٢. 
حينذاك كان الاتّحاد السوفياتيّ ما بعد ستالين 
يتمدّد بما يتجاوز الكتلة الشرقيّة التي أنجبتها 
نتائج الحرب العالميّة الثانية. هكذا بــات العالم 
أمام الثنائيّة القطبيّة التي استمرّت حتّى انتهاء 

الحرب الباردة.
هــذه الأسطر ليست لمناقشة فضائل الحرب 
الــبــاردة ورذائلها أو المفاضلة بينها. يكفي هنا 
أنّ الوراثة الأميركيّة السوفياتيّة لأوروبا  أمــران: 
لم تكن مؤامرة، بقدر ما كانت نتاج تدهور الموقع 
الأوروبـــيّ في العالم مصحوباً بصعود القوّتين 
تـــأدّى عــن انهيار  الــوارثــتــين، تماماً كما سبق أن 
الامبراطوريّة العثمانيّة قيام الانتدابات في المشرق 
العربيّ. أمّا الأمر الثاني فأنّ الرغبة في كسر أيّة 
هــنــدســة دولـــيّـــة قــائــمــة يــصــعــب ردّهـــــا إلـــى هــويّــة 
ه 

ّ
سياسيّة أو آيديولوجيّة أو جغرافيّة بعينها. إن

طموح يكاد يكون من طبيعة الأشياء حتّى لو افتقر 
إلى أدنــى شروطه. ذاك أنّ عالم القطبين أثــار هو 
الآخر بعض الحماسات لكسره أو لتوسيعه عبر 
خلق كتلة ثالثة. هكذا مثلاً رأينا في الخمسينات 
دول «الحياد الإيجابيّ وعــدم الانحياز» (الهند، 
مــصــر، يــوغــوســلافــيــا، إنــدونــيــســيــا...) تــحــاول أن 
ــر لــبــلــدان «الــعــالــم الــثــالــث» صــوتــاً مــوصــوفــاً 

ّ
تــوف

ها كانت في عمومها أقرب 
ّ
بالاستقلاليّة، علماً بأن

إلى موسكو ممّا إلى واشنطن. أمّا في الستينات، 
ومع النزاع السوفياتيّ – الصينيّ، فنشأت بدايات 
المـــحـــاولـــة الــصــيــنــيّــة لــتــشــكــيــل كــتــلــة حــــول بــكــين، 
وإن ظلّت الأخــيــرة، في المسائل الأساسيّة، أقرب 
ت 

ّ
إلـــى واشــنــطــن مــمّــا إلـــى مــوســكــو. ومــثــلــمــا شق

ت فرنسا الوحدة 
ّ
الصين الوحدة الشيوعيّة، شق

الأطلسيّة، فلم يُخفِ شارل ديغول ومدرسته في 
«سياسات العظمة» تصوّره للأوروبيّة بوصفها 

كتلة ثالثة، تقف فرنسا على رأسها، 
بــــين الـــــولايـــــات المــــتّــــحــــدة والاتّـــــحـــــاد 
السوفياتيّ، رافضاً أن تكون حماية 
الأمــــن الــقــومــيّ الــفــرنــســيّ فـــي عــهــدة 
الـــنـــاتـــو. ومــــع الـــثـــورة الإيـــرانـــيّـــة في 
حُـــمّـــل شــعــار «لا شــرقــيّــة ولا   ،١٩٧٩
غـــربـــيّـــة» طـــمـــوحـــات اســتــقــلالــيّــة عن 

الكتل «الشيطانيّة».
وقبل عقود على الدور الصينيّ 
الــراهــن، لم يخلُ الأمــر من مراهنات 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد طــريــقــاً إلــــى تــولــيــد كــتــلــة ثــالــثــة. 
هكذا رعت جزائر هواري بومدين في السبعينات 
مشروع «دول الجنوب» في مقابل «دول الشمال» 
الــقــرن كــان مشروع  الصناعيّة، وفــي مطالع هــذا 
الاقتصادات الناشئة الذي عُرف بـ «دول البريكس»، 
والذي ضمّ روسيا والصين والهند والبرازيل، قبل 

أن تنضمّ إليه كوريا الجنوبيّة.
بــمــراجــعــة هـــذا الــتــاريــخ وصــــولاً إلـــى يومنا 
الــراهــن نــلاحــظ الــتــالــي: إنّ النيّة فــي إنــشــاء كتلة 
الثنائيّة لا تكفي. ما  جــديــدة تكسر الأحــاديّــة أو 
يكفي اندماج عناصر ثلاثة معاً في دولة بعينها: 
القوّة الاقتصاديّة والقوّة السياسيّة – العسكريّة 
اب الذي تقول التجارب وخيارات 

ّ
والنموذج الجذ

ه النموذج الديمقراطيّ.
ّ
الشعوب إن

الــصــين تــتّــجــه نــحــو أن تــغــدو قــطــبــاً عــالمــيّــاً، 
ها لم تصِر كذلك بعد، تبعاً لضعف نموذجها، 

ّ
لكن

وجــزئــيّــاً بسبب ضعفها السياسيّ والعسكريّ. 
روســيّــا فــقــدت قيادتها كقطب مــع زوال الاتّــحــاد 
السوفياتيّ وربّما كانت تتوهّم الآن استعادة هذه 
المحاولة. لكنْ إذا كان الاقتصاد وحده ما تنهض 
عليه المحاولة الصينيّة فإنّ الضعف الاقتصاديّ، 
ومــعــه ضــعــف جـــاذبـــيّـــة الـــنـــمـــوذج، يـــحـــولان دون 
الــنــجــاح الـــروســـي. لــجــوء روســيــا إلـــى عضلاتها 
الــعــســكــريّــة مــن ثــمــار ذاك الــفــشــل. فــرنــســا مــا بعد 
الديغوليّة عــادت لتنضوي في الوحدة الغربيّة، 
ولـــو بــصــوت احــتــجــاجــيّ لا يــفــارقــهــا ومــســاعٍ في 
الــتــمــايــز هـــي فـــي صــلــب الــســيــاســات الــخــارجــيّــة 
لــفــرنــســا. مــحــاولــة عــــدم الانـــحـــيـــاز لـــم تــســفــر عن 
شيء: ضعف في كلّ شيء تقريباً، وخصوصاً في 
النموذج (الهند وحدها من بين الدول التي قادت 
حركة عدم الانحياز كانت ديمقراطيّة). المحاولات 
الاقتصاديّة المتداخلة سياسيّاً (واقتصاديّاً) مع 
الــبــلــدان الــغــربــيّــة، والــضــعــيــفــة والمــتــنــافــرة فــي ما 

بينها، لم تؤسّس حالة تُذكر.
حين نضع الأماني والنيّات جانباً، لا يبقى 
إلاّ الولايات المتّحدة طرفاً مالكاً لشروط القيادة 
ل واحدنا تعدّديّة 

ّ
في العالم. شرعيٌّ جدّاً أن يفض

قطبيّة أميركيّة، أوروبيّة، يابانيّة، أستراليّة، أو 
أميركيّة، روسيّة، صينيّة في حال تحوّل روسيا 
والــــصــــين إلـــــى بـــلـــديـــن ديـــمـــقـــراطـــيّـــين. هـــــذا لــيــس 

مطروحاً. 
المــشــكــلــة الــصــغــرى، انــطــلاقــاً مــمّــا نعيشه 
الــواحــد.  الــعــالــم يعيش زمــن القطب  الــيــوم، أن 
المــشــكــلــة الــكــبــرى، أنّ هـــذا الــقــطــب الـــواحـــد، أي 
أميركا، متخلٍّ عن الكثير من مسؤوليّاته كقطب 

واحد مفترض.

حازم صاغية

أميركا والغرب في المسألة الأوكرانية
لقد فقدوا مصداقيتهم تماماً، انكشفوا 
إلى أقصى درجات الانكشاف، سقطت أوراق 

توت كثيرة في الحرب الأوكرانية.
مــوقــف الــغــرب مــن دول الــخــلــيــج أصبح 
كلاعب السيرك، فبعد أن كانت قضايا حقوق 
الإنــســان هــي مــا يــحــدد مــوقــفــه مــنــهــا، وبعد 
أن كـــان مــلــف حــقــوق الإنــســان سيفاً مسلطاً 
على الرقاب، فجأة تراجعت أهميته الآن ولا 
يفتح حتى بعد أن جرى تنفيذ حكم الإعدام 
بحق ٨١ إرهابياً نالوا جزاءهم العادل نظير 
قيامهم بأفعال إجرامية في المملكة العربية 
الــســعــوديــة، وإنــمــا كــان ممكناً أن يــكــون هذا 
الموضوع شغل الغرب الشاغل، لكنهم أهملوه 

وقفزوا عليه ولم يتطرقوا له!
ثــم فــجــأة ومــن دون ســابــق إنـــذار تحول 
«الــحــوثــي» لجماعة إرهــابــيــة، وهــو الـــذي لم 
يتغير منذ سبعة أعوام، وهم من نزعوا عنه 
هـــذه الــصــفــة قــبــل ســنــة، الآن أصــبــح منظمة 
إرهابية والكل يتسابق على إدانــة هجماته 

على المدنيين!
حتى الاتفاق النووي الإيراني يتأرجح 
بعد أن كان شبه منتهٍ، والصحافة الأميركية 
بــايــدن  الـــرئـــيـــس  بـــــدأت تــضــغــط عــلــى إدارة 
لتصلح علاقاتها مع السعودية، بل تطالب 
الرئيس بأن يختار إما إيــران أو السعودية؛ 
فهو لن يستطيع أن يأخذ الاثنين. أما شيطنة 
دول الخليج والإســــاءة إليها إعــلامــيــاً فتتم 
حسب موقفها من زيــادة الإنــتــاج النفطي لا 

وفق معايير أخلاقية.
هـــي الــحــاجــة إذن، وهـــي المــصــلــحــة. في 

المــبــادئ  النهاية لا القيم ولا 
مـــن يــحــكــم الـــعـــلاقـــة.. أخــيــراً 
انتهت لعبة المعلم الذي يلقن 
الــعــالــم دروســــاً فــي الأخـــلاق، 
وانكشف الوجه الحقيقي له.

لسنا وحــدنــا مــن يشكو 
الــتــفــكــيــر الـــغـــربـــي المــفــضــوح 
والازدواجـــــيـــــة الــفــاقــعــة؛ فقد 
أدلــــــــــى المـــــتـــــحـــــدث الــــرســــمــــي 
لــلــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة وانـــغ 
ون بــين، بــهــذه التصريحات 

عندما طُلب منه التعليق على 
تــقــريــر يــفــيــد بـــأن مـــســـؤولاً دفــاعــيــاً أمــيــركــيــاً 
ـــف عــــن هـــويـــتـــه، قــــــال يـــوم 

َ
كـــبـــيـــراً، لــــم يُـــكـــش

الــخــمــيــس، إن الــصــين تــعــرب بــاســتــمــرار عن 
قلقها إزاء الوضع في أوكرانيا، لكنها غير 
مــســتــعــدة لإدانــــة روســيــا أو فـــرض عــقــوبــات 
عليها كما فعلت دول أخــرى، وليست لديها 
نية للمشاركة في أي شكل من أشكال الحل 

الدبلوماسي للقضية الأوكرانية.
قال وانغ، إن «نشر معلومات مضللة لا 
أثـــاروا الأزمــة  يمكن أن يخفي مسؤولية من 
الأوكرانية، بل يكشف نية الجانب الأميركي 

الحقيقية للاستفادة من هذه الأزمة».
وأضاف وانغ، أن الولايات المتحدة يجب 

أن تجيب بصدق عن الأسئلة التالية:
- ادعت الولايات المتحدة أن تعزيز توسع 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) يخدم السلام. 

هل حققت هذا؟
- ادعـــت الــولايــات المتحدة أنــهــا ستمنع 

الحرب في أوروبا. هل فعلت 
هذا؟

الــــــــــولايــــــــــات  - ادعـــــــــــــــــت 
المتحدة أنها ملتزمة إيجاد 
حل سلمي لهذه الأزمــة. لكن 
بــعــيــداً عـــن تــقــديــم مــســاعــدة 
عسكرية وزيـــادة قــوة الــردع، 
مـــاذا فعل الجانب الأميركي 

من أجل السلام؟
ونــــحــــن نـــضـــيـــف ســـــؤالاً 
طُـــــــــرح مــــنــــذ بــــــدايــــــة الــــحــــرب 
الأوكرانية... رفضت الولايات 
المتحدة نشر صواريخ روسية في كوبا في 
الستينات لأنها ترى في ذلك تهديداً لأمنها 
القومي، وحثت أوكرانيا على طلب الانضمام 
للناتو وهــي تعرف مسبقاً ردة فعل روسيا 
عــلــى ذلـــــك، ألــيــســت تــلــك ازدواجــــيــــة مــعــايــيــر 

وتناقضاً مفضوحاً؟
حتى هنري كسينجر، عـــرّاب السياسة 
الخارجية الأميركية، نصح الأميركيين بأن 
يــبــتــعــدوا عــن أوكــرانــيــا ويــجــعــلــوهــا منطقة 
محايدة ويسعوا لمزيد مــن الاســتــقــرار فيها 
فــائــدة للأمن  أكــثــر  والتنمية؛ فــذلــك سيكون 
الـــــدولـــــي والــــــســــــلام، خــــاصــــة أن الــــنــــاتــــو لــن 
يحتاجها وروسيا لن تجد ذريعة لاجتياحها 
بعدها وسيتحقق ما يريده الأطراف الثلاث؛ 

الناتو وروسيا وأوكرانيا.
لـــكـــن، مــــــاذا فــعــلــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة؟ 
أصـــرت عــلــى أن الأمـــر يــعــود لــحــريــة اختيار 
أوكرانيا، وأن قرارها سيادي حر، وشجعتها 

عــلــى تــقــديــم الــطــلــب لــلانــضــمــام إلـــى الــنــاتــو، 
والأوروبيون فعلوا الشيء ذاته؛ مما جعلها 
في مرمى الخطورة على الأمــن الــروســي، ثم 

ماذا حدث؟ تخلوا عنها!
ورغــــم عــلــمــهــا بـــأن ذلـــك لـــن يــســكــت عنه 
الروس، ورغم كل الطلبات الروسية منذ ٢٠١٦ 
إلــى ٢٠٢٢ بضمانات إبقاء أوكرانيا منطقة 
مــحــايــدة، فـــإن الأمــيــركــيــين دفــعــوا الحكومة 
الأوكــرانــيــة دفعاً لتقديم الطلب، والآن أكثر 
من يريد إطالة أمــد الحرب هم الأميركيون، 
بل حتى أكثر من الأوروبــيــين، الذين وجدوا 
أنــفــســهــم ضــحــايــا لـــلانـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي ورد 

الفعل الروسي.
فكلما تقاربت وجهات النظر الروسية 
- الأوكرانية في المفاوضات، أعلن الأميركان 
أنــهــم سيرسلون أسلحة نوعية لأوكــرانــيــا، 
وكلما رفــضــت دول أوروبــيــة توسيع نطاق 
الـــحـــرب، صــــرح مـــســـؤول أمــيــركــي تصريحاً 
تضطر دول أوروبية إلى نفيه، وكأن الأميركان 
يتمنون ألا تنتهي الأزمة؛ لأن ذلك من شأنه 
إضـــعـــاف روســـيـــا عــلــى المـــــدى الــطــويــل ومــن 
شــأنــه زيـــادة تبعية أوروبـــا لأميركا وزيـــادة 
الطلب على التسليح الذي رفع من المبيعات 
الأميركية وازدهــــرت ســوقــهــا، وهـــذه أهــداف 
كــبــيــرة أمــيــركــا عــلــى اســتــعــداد لتحمل عــبء 
زيادة أسعار البنزين من أجله أو على الأقل 
إلى أن ترى أثر ذلك منعكساً على الاقتصاد 
الروسي وتــرى تضعضعاً في موقف بوتين 

الداخلي.
أي نفاق أكثر من ذلك؟

طارق الحميد

الحرس الثوري... أفغانستان ٢
بــــــدأت الـــتـــســـريـــبـــات الإعــــلامــــيــــة تــتــحــدث 
علناً عــن تــوجــه الإدارة الأمــيــركــيــة إلــى شطب 
«الحرس الثوري» الإيراني من القائمة السوداء 
للتنظيمات الإرهابية الأجنبية مقابل تأكيدات 
إيرانية بكبح جماح قوات «الحرس الثوري»، 

وذلك مقابل إحياء اتفاق عام ٢٠١٥ النووي.
وفــي حــال قامت الــولايــات المتحدة فعلياً 
بشطب «الحرس الثوري» من القائمة السوداء 
للتنظيمات الإرهابية الأجنبية، وعلى خلفية 
الاتفاق النووي في فيينا، فإنه لا يمكن وصف 
ذلك إلا بالانسحاب الأميركي من أفغانستان ٢.

شــطــب «الــــحــــرس الــــثــــوري» مـــن الــقــائــمــة 
السوداء للتنظيمات الإرهابية الأجنبية الآن 
سيكون بمثابة الانسحاب الأميركي المخزي 
من أفغانستان العام الماضي، وحينها ستذكر 
منطقتنا تاريخين هما الأكثر تأثيراً في زعزعة 

أمن منطقتنا واستقرارها.
التاريخ الأول يوم أقلت الطائرة الفرنسية 
آية الله الخميني من فرنسا إلى مطار طهران، 
والـــتـــاريـــخ الـــثـــانـــي ســيــكــون يــــوم تـــرفـــع إدارة 
القائمة  بايدن «الحرس الثوري» الإيراني من 

السوداء للتنظيمات الإرهابية 
الأجنبية.

وفي حال حدث ذلك نكون 
أمـــــام عــبــث أمـــيـــركـــي حــقــيــقــي، 
ولا يـــقـــل عـــــن عـــبـــث الـــطـــريـــقـــة 
الـــتـــي أديــــــر بـــهـــا غـــــزو الـــعـــراق 
واحــتــلالــه، وكــذلــك الــعــبــث، بل 
الــفــادح،  الخطأ الاستراتيجي 
الــــذي أديــــر بـــه الانــســحــاب من 

أفغانستان.
الــــــولايــــــات  صـــحـــيـــح أن 
المتحدة تــريــد الانــســحــاب من 
المـــنـــطـــقـــة، والــــتــــفــــرغ لــلــصــين، 

لكن واشنطن حينها ستكون منحت الصين 
وروسيا وإيران نقاط قوة وتحرر غير مسبوقة. 
فكيف تعلن واشنطن عداءها للروس والتفرغ 

للصين ثم تحرر «الحرس الثوري» بالمنطقة.
إن لم يكن ذلك عبثاً سياسياً فماذا يمكن 
الــثــوري» عــن قائمة  تسميته؟ برفع «الــحــرس 
التنظيمات الإرهابية تكون واشنطن قد منحت 
إيــــــران حـــريـــة الـــتـــحـــرك والـــتـــصـــرف بــالمــنــطــقــة، 

ووسط تحالف روسي - صيني 
- إيراني.

الــواضــح اليوم  والكاسب 
مـــن الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا هو 
الـــــصـــــين، وســــيــــكــــون حــلــيــفــهــا 
الأســــــــاســــــــي الــــــــــــــروس وأبـــــــــرز 
الـــنـــظـــام  حــلــفــائــهــمــا الآن هــــو 
الإيراني، حيث سيعزز محور 
المـــمـــانـــعـــة لــــلــــولايــــات المــتــحــدة 
مــــن جــــديــــد، خـــصـــوصـــاً وســـط 
الـــعـــقـــوبـــات المــــفــــروضــــة عــلــى 

روسيا.
والأمــــــــــــــــــر لــــــيــــــس كـــــذلـــــك 
وحسب، فبرفع العقوبات عن «الحرس الثوري» 
قــد حــقــقــت تطلعات  تــكــون الإدارة الأمــيــركــيــة 
الرئيس الأسبق باراك أوباما حينما تحدث في 
حواره الشهير مع مجلة «ذا أتلانتك»، وتحت 
عنوان «عقيدة أوباما» عن تقاسم المنطقة مع 

إيران.
وقتها قال أوباما: «إن السعوديين بحاجة 
إلـــى مــشــاركــة الــشــرق الأوســــط مــع خصومهم 

إيـــران تماماً،  الإيــرانــيــين»، والسعودية عكس 
حيث لا تريد السيطرة، وإنما استقرار الدول 

واستقلالها.
والــســؤال هــنــا: هــل مــن المــقــبــول، مــثــلاً، أن 
يقال إن على دول أوروبـــا أن تتقاسم النفوذ 
مع روسيا؟ هل تقبل الإدارة الأميركية الحالية 
ذلك؟ أو مجرد طرح الفكرة إعلامياً، ناهيك عن 

طرحها سياسياً؟
وعليه فإن رفع «الحرس الثوري» الإيراني 
من قائمة العقوبات ما هو إلا أشبه بمؤامرة 
بــحــق المــنــطــقــة كــكــل، ولــيــس دولــــة مــحــددة في 
تــبــنــى «الــحــرس  منطقتنا، وتــحــديــداً بــعــد أن 
الثوري» عملية إطلاق ١٢ صاروخاً باليستياً 

على العراق.
رفــــع الـــعـــقـــوبـــات عـــن «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
بينما «حزب الله» يعربد في لبنان وسوريا، 
والميليشيات الإيرانية تعيث فساداً في العراق، 
ووســــط مــواصــلــة الـــدعـــم الإيـــرانـــي للحوثيين 
بــالــيــمــن، مـــا هـــو إلا جــريــمــة بــحــق منطقتنا، 
والــــــدمــــــاء الــــتــــي ســــالــــت بـــهـــا عـــلـــى يـــــد إيــــــران 

و«حرسها الثوري».

حرب أوكرانيا: قرب النهاية أم تصعيد جديد؟
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إنقاذ إيران... مهمة عاجلة
أمـــيـــركـــا فـــي عــهــد بـــايـــدن تشبه 
كـــثـــيـــراً أمـــيـــركـــا أوبـــــامـــــا فــــي الــــرؤيــــة 
والــســيــاســات والــتــوجــهــات، أن تكون 
يــســاريــاً ليبرالياً وأن تسعى لفرض 
أجندتك على الحلفاء والشركاء وأن 
تتهجم عليهم في الوقت نفسه الذي 
تـــتـــودد فــيــه لأعــــــداء أمـــيـــركـــا وأعـــــداء 
حــلــفــائــهــا حــــول الـــعـــالـــم، فـــهـــذا عــبــثٌ 
سياسيٌ، والموقف من النظام الإيراني 

هو النموذج الأبرز.
التوقيع على «الاتفاق النووي» 
مع النظام الإيراني تمّ في عهد أوباما 
بــلا أي مــراعــاةٍ لمصالح دول الخليج 
والدول العربية، وهو مجرد «تأجيل» 
لمــــشــــروع إيـــــــران الــــنــــووي الــعــســكــري 
وليس إلغاءً له، ولذلك رفضه الرئيس 
الـــســـابـــق دونـــــالـــــد تــــرمــــب وانـــســـحـــب 
مــنــه وأقــــام الــعــقــوبــات الــقــاســيــة على 
النظام، وبمجرد تسلم إدارة الرئيس 
جــو بــايــدن أصــبــح الــلــهــاث الأميركي 
خلف إحياء الاتــفــاق المــشــؤوم ظاهراً 
الــدول العربية  وأصبح الهجوم على 
الــســافــرة فحسب،  بــالــتــصــريــحــات  لا 
بــل بالسياسات والمــواقــف الإقليمية 

والدولية ظاهراً هو الآخر.
لـــــــم تــــتــــغــــيــــر الــــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة 
والخليجية تجاه أميركا، بل العكس 
هو الذي حصل، لقد أصبحت مواقف 
أميركا أكثر حدةً وأقلّ عناية بالشراكة 
ودعــم الحلفاء، ومشكلة هــذا التغير 
الأمـــــيـــــركـــــي أنـــــــه جـــــــاء والــــســــعــــوديــــة 
والإمـــارات تقودان تطويراتٍ داخليةٍ 
وإقــلــيــمــيــة لا تــخــطــئــهــا عـــين المـــراقـــب 
والمـــتـــابـــع، وأصـــبـــح الــتــحــالــف الـــذي 

تـــقـــودانـــه عــربــيــاً هـــو المــنــتــصــر وهــو 
الــذي يدافع عن الاستقرار والاعتدال 
فـــي مــواجــهــة الــنــظــام الإيــــرانــــي، وقــد 
أقــامــت الــبــحــريــن والإمــــــارات عــلاقــاتٍ 
طبيعية مــع إســرائــيــل، وصــــرّح ولــي 
الــســعــودي بــأن السعودية «لا  العهد 
تنظر لإســرائــيــل كــعــدو، بــل كحليف 
محتمل في العديد من المصالح التي 
يمكن أن نسعى لتحقيقها معاً، لكن 
يــجــب أن تــحــل بــعــض الــقــضــايــا قبل 

الوصول إلى ذلك».
أســـــعـــــار الــــطــــاقــــة بــــعــــد الــــحــــرب 
الروسية الأوكرانية أضحت متقلبة، 

وفي حملة غير مسبوقةٍ لمواجهة 
روســــــيــــــا أضـــــحـــــت الــــســــيــــاســــات 
الــــغــــربــــيــــة عــــمــــومــــاً تــــتــــجــــه إلــــى 
«ديكتاتورية» لا تمت للسياسة 
الــرأي بصلةٍ، وأصبحت  وحرية 
 
ً
مهمة محاصرة روســيــا أولــويــة
 
ً
قــصــوى وكـــانـــت الــحــاجــة مــلــحــة
بشكل غــيــر مــســبــوقٍ للسعودية 
تـــبـــدو إدارة  والإمـــــــــــارات، وهـــنـــا 
الــدول   بــأن هــذه 

ً
بايدن متفاجئة

تضع مصالحها ومصالح شعوبها 
 قــــصــــوى، وبـــالـــتـــالـــي مــــن لــه 

ً
أولـــــويـــــة

مصالح في هذه الدول فعليه مراعاة 
مــصــالــحــهــا.. يــبــدو هـــذا الــحــديــث من 
الــســيــاســة، ولــكــن تطبيقه  مــســلــمــات 
واقــعــيــاً فــي ســيــاســات معلنةٍ يعتبر 
تاريخياً ويمثل إرساء لقواعد تعامل 

دوليةٍ جديدةٍ في جميع الملفات.
الــدول  مهمة عاجلة أخـــرى لــدى 
الــغــربــيــة تــكــمــن فـــي مـــحـــاولاتٍ جـــادةٍ 
لإنــقــاذ الــنــظــام الإيـــرانـــي حــتــى بــدون 

الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى اتــــــفــــــاق جــــــديــــــدٍ فــي 
الــذي باتت تعطله  مفاوضات فيينا 
روســـيـــا وتــكــبــح جـــمـــاح الاســتــعــجــال 
الأميركي في التوقيع عليه، ودخلت 
أميركا وبريطانيا وبعض حلفائهما 
حول العالم في مهمة دفع أموالٍ طائلة 
بمئات الملايين من الــدولارات للنظام 
الإيراني، دفعت بريطانيا في صفقة 
واحدة ما يقارب النصف مليار دولار 
لإيران، وبعد رفع تصنيف «ميليشيا 
 أصــبــح الــحــديــث 

ً
الــحــوثــي» إرهـــابـــيـــة

عــن رفــع «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي 
نــفــســه مـــن تــصــنــيــف الإرهـــــــاب، وهــو 

رأس الإرهــــــــاب الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي 
المــعــاصــر، مــن تنظيم «الــقــاعــدة» إلى 
«داعـــش» ومــن «حــزب الله» اللبناني 
إلــى «ميليشيات الإرهـــاب» الشيعية 

في طول العالم وعرضه.
هــــذا تـــهـــديـــدٌ وخـــطـــرٌ مـــبـــاشـــرٌ لا 
لـــلـــدول الــعــربــيــة وحـــدهـــا، بـــل للعالم 
أجــمــع، ودعـــمٌ غير مسبوقٍ لــلإرهــاب 
وجــمــاعــاتــه وتــنــظــيــمــاتــه، والمــتــضــرر 
الـــعـــربـــيـــة  الــــــــــــدول  الأول مــــنــــه هــــــي 
تـــجـــاوزٌ للخطوط  وإســـرائـــيـــل، وهــــو 

الـــحـــمـــراء ومـــحـــاولـــة لــقــلــب المـــوازيـــن. 
وبــحــســب مــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، الــخــمــيــس المـــاضـــي، فــإن 
الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق مـــع إيـــــران قد 
يـــتـــم خـــــلال أيـــــــامٍ كـــمـــا نـــشـــرت مــجــلــة 

«النيوزويك».
 أميركية وغربية لا 

ٌ
ثمة سياسة

يمكن التغاضي عنها، وهي الإصرار 
عـــلـــى جـــعـــل الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات 
دولتين مكشوفتين عسكرياً لهجمات 
ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن 
وللصواريخ الباليستية والطائرات 
المــــســــيّــــرة وفـــــــرض اشـــــتـــــراطـــــاتٍ غــيــر 

منطقية على تصدير السلاح لمواجهة 
هـــــذه الـــتـــهـــديـــدات الـــــجـــــادة، وهـــاتـــان 
الدولتان من الدول القوية وتتمتعان 
بعلاقات دوليةٍ واسعةٍ، وهما قادرتان 
على تعويض أي نقصٍ ومواجهة أي 
خـــطـــرٍ، والـــحـــديـــث هــنــا عـــن مــحــاولــة 
معرفة الصديق والحليف من غيره، 
عـــبـــر الـــســـيـــاســـات والمـــــواقـــــف ولــيــس 

مجرد التصريحات.
فــي ظــل الـــصـــراع الـــدولـــي الأبـــرز 
الــبــاردة» التي ترتكز على  و«الــحــرب 

الــحــرب الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة جــاءت 
زيـــــــارة رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بـــــــوريـــــــس جـــــونـــــســـــون لـــلـــســـعـــوديـــة 
والإمارات، فأسعار الطاقة في مثل هذه 
الأزمة عنصرٌ بالغ الأهمية ولا يمكن 
الاستهانة به بــأي حــالٍ من الأحــوال، 
والمـــســـألـــة تــحــتــاج إلــــى تــــــوازن دقــيــق 
في ملفات شائكة ومعقدةٍ والمصالح 
حـــين تـــتـــضـــارب وعــــلاقــــات الــتــحــالــف 
حــــين تـــخـــتـــلّ تـــصـــبـــح الـــحـــلـــول أكــثــر 
تعقيداً وتحتاج لتنازلاتٍ من الأطراف 
كـــافـــة، ومـــواقـــف الـــــدول وســيــاســاتــهــا 
 وتــحــالــفــات الــــدول لا 

ً
ليست مــجــانــيــة

 ولا انــصــيــاعــاً 
ً
تــعــنــي تــبــعــيــة

بـــل عـــلاقـــات نــديــة ومــصــالــح 
مــــــــشــــــــتــــــــركــــــــة، وأصــــــــــحــــــــــاب 
الــــشــــعــــارات والمــــــزايــــــدات فــي 
المـــنـــطـــقـــة فـــــي طـــريـــقـــهـــم إلـــى 
الانـــــزواء أكــثــر فــأكــثــر بحيث 
أصــــــبــــــح خـــــطـــــابـــــهـــــم خـــــــارج 

التاريخ وبعيداً عن الواقع.
انسحابٌ مستعجل من 
أفــغــانــســتــان وتــمــكــين حــركــة 
«ميليشيا  «طالبان» من البلاد ورفعٌ لـ
الحوثي» من تصنيف الإرهاب، وسعي 
لرفع «الحرس الــثــوري» الإيــرانــي من 
قائمة الإرهــــاب، وســكــوتٌ عــن قصف 
إيــرانــي لكردستان الــعــراق، ودعـــمٌ لما 
يمكن تسميته «الــجــهــاد الأوكــرانــي» 
وحشد الإرهــابــيــين لمواجهة روسيا، 
هــذه سياساتٌ بالغة الخطورة على 
الــدول العربية الداعمة  العالم وعلى 
لاستقرار الدول ونشر السلام، والدول 
تقف من دون مصالحها بقوةٍ وتقرأ 

الحاضر والمستقبل بواقعيةٍ ووعــيٍ 
واستشراف وهي لن تسمح بالتلاعب 
في مثل هــذه الملفات الخطيرة وذات 
المـــدى مستقبلاً من  الــطــويــل  الــتــأثــيــر 
أي دولــةٍ في العالم ســواء كانت دولة 
، فالأمر سيان 

ً
عظمى أم دولــة مــارقــة

الــوجــوديــة وضــرب  تجاه التهديدات 
الاستقرار والأمن.

الــــجــــدل داخــــــل أمـــيـــركـــا نــفــســهــا 
حـــادٌ وقــــويٌ تــجــاه الــســيــاســات التي 
بـــايـــدن في  الـــرئـــيـــس  تــتــبــعــهــا إدارة 
الــعــديــد مــن المــلــفــات الــكــبــرى دولــيــاً، 
وهي تتم عبر الكونغرس الأميركي 
وعـــبـــر مــــواقــــف قـــويـــة مــــن الــحــزبــين 
الجمهوري والديمقراطي في محاولة 
لكبح جماح هذا التشتت في الرؤية 
والــســيــاســات الــدولــيــة، وخــاصــة في 
لــحــظــة تـــاريـــخـــيـــة عــصــيــبــة وحـــــربٍ 
بـــــاردةٍ جـــديـــدةٍ تــطــرق أبــــواب العالم 
بــقــوةٍ وحـــاجـــةٍ غــيــر مــســبــوقــةٍ لــرصّ 
الصفوف وتعزيز التحالفات وبناء 
الشراكات، وأي مراقبٍ دوليٍ محايدٍ 
سيجد تناقضاً صارخاً في سياسات 
إدارة بايدن تجاه إيران والسعودية 
بــحــيــث تـــتـــودد بــشــكــل غــيــر مسبوق 
لإيـــران ولا تتصرف بالدرجة ذاتها 

مع السعودية.
أخـــيـــراً، فــفــي حـــــوار ولــــي الــعــهــد 
السعودي مع «ذا أتلانتك» أوضح أنه 
«غير مهتم» بما قد يراه بايدن تجاه 
الــســعــوديــة وهـــو مــوقــف قــائــدٍ يعرف 
جيداً مصالح بلاده وشعبه، وقد عبّر 
الشعب السعودي وكثير من الشعوب 

العربية أنها معه قلباً وقالباً.

ة في لبنان... أمام المجهول
ّ
أزمة قيادة السن

التوقيع على «الاتفاق النووي» مع إيران تمّ بلا أي 
مراعاةٍ لمصالح دول الخليج والدول العربية... وهو مجرد

 «تأجيل» لمشروع إيران النووي وليس إلغاءً له

ية 
ّ
الطابع «المديني» كان الغالب على سياسات النخب السن

 وتقاطعات وزيجات متبادلة 
ً
ل تواصلا

ّ
في لبنان وشك

بين هذه النخب وقريناتها في مدن الداخل السوري وفلسطين

بين «حرب الشتاء» 
والحرب الأوكرانية الراهنة

أوكرانيا وفنلندا لا تجمعهما الكثير من القواسم المشتركة، 
كما أن القتال في القرن الحادي والعشرين جديد ومختلف. لكن 

لا يزال من الصعب تفويت هذه المقارنات.
فذكرت التقارير أن المفاوضين الأوكرانيين والروس يقتربون 
الــروســي. ومن  من التوصل إلــى اتفاق من شأنه إنهاء الاجتياح 
المرجح للاتفاق، حين التوصل إليه، أن يشبه معاهدة موسكو لعام 
١٩٤٠، التي توجت «حرب الشتاء» بين الاتحاد السوفياتي وفنلندا. 
ومن المرجح أن تتوقف بعض خسائر أوكرانيا الإقليمية. ولكن 

كما فعلت فنلندا، ستحافظ أوكرانيا على استقلالها وجيشها.
ويــبــدو أن المباحثات تسير فــي هــذا الاتــجــاه، لأن الاجتياح 
يتطور على نحو مماثل، وبصورة مهمة، إلى حرب الشتاء. ومع 
أن هناك القليل من القواسم المشتركة بين أوكرانيا وفنلندا، وأن 
القتال في القرن الحادي والعشرين مختلف تماماً عن القتال في 

القرن العشرين، فمن الصعب تفويت أوجه التشابه بينهما.
كانت جدتي، طبيبة في الخدمات الطبية بالجيش الأحمر 
خـــلال حـــرب الــشــتــاء هــــذه. لــقــد تــجــمــد أنــفــهــا، ولازمــتــهــا البقعة 
الــحــمــراء فــي طــرف أنفها إلــى أن توفيت عــن ٩٢ سنة عــام ١٩٩٩. 
كانت الإصابات التي عالجتها مرتبطة في الغالب بلسعة الصقيع 
الــرصــاصــات أو الشظايا. كــانــت حملة عسكرية بائسة  بـــدلاً مــن 
تــكــره ذكــراهــا. وحــتــى نهاية أيــامــهــا، لــم يكن لديها أي فــكــرة عن 
الـــروس الذين  الــحــرب. على عكس الكثير مــن  سبب خــوض تلك 
لــم يــشــاركــوهــا تجربتها، لــم يــكــن لــديــهــا أدنـــى رغــبــة للسفر إلــى 
كاريليا، الجزء من فنلندا الذي تمكن الاتحاد السوفياتي من ضمه، 

للاستمتاع بالطبيعة والمناظر الخلابة.
كانت جدتي تتهم جوزيف ستالين وغطرسته الشديدة في 

إصابتها بتلك البقعة الحمراء.
كــانــت للجيش الأحــمــر مــيــزة تــفــوق كــبــيــرة مــن حــيــث الــعــدد 
والعتاد مقارنة بفنلندا، المقاطعة الفقيرة نسبياً في الإمبراطورية 
الروسية حتى انهيارها في ١٩١٧. كان ستالين يعتمد على دعم 
طابور خامس قوي، يُعرف باسم «الفنلنديين الحمر»، الذين كادوا 

يحطمون البلاد الفتية إلى قسمين، لكنهم خسروا حرباً أهلية.
كل هذا يدعو، بطبيعة الحال، إلى أوجه تشابه بسيطة بين 
روسيا وأوكرانيا اليوم. وهي أيضاً دولة شابة حتى وقت قريب 
في المدار الروسي. تحظى روسيا بميزة عسكرية هائلة على أقل 
تقدير. ومن الواضح أن الرئيس بوتين كان يأمل في تسهيل القوات 

الموالية لروسيا في أوكرانيا لعملية الاجتياح.
على حد تعبير فرانز - ستيفان غادي، الخبير العسكري في 
المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فإن المؤسسة العسكرية 
الروسية كانت دومــاً مثل فريق كرة قدم جيد في الشوط الثاني 
من البطولة، مع ارتكاب الكثير من الأخطاء في البداية، لكنها بعد 
ذلك تتعلم وتضبط خططها. لكن أن تكون مبتدئاً بطيئاً هو أمر، 
وأن تكون واثقاً بشكل مفرط وغير معقول هو أمر مختلف تماماً.
لقد تــبــددت آمـــال ستالين فــي الــحــصــول على الــدعــم الأحمر 
والــتــرحــيــب الـــحـــار عــنــدمــا انـــحـــاز أغــلــب الــيــســاريــين الفنلنديين 
يــوري بويكو، أكثر  الــغــزاة. كما اتخذ  إلــى جانب الحكومة ضــد 
الــســيــاســيــين الأوكـــرانـــيـــين تــأيــيــداً لــروســيــا، زعــيــم حـــزب المنصة 
المــعــارض، موقفاً حازماً ضد الاجتياح الــروســي. وكــان الكرملين 
في موقف صعب للعثور على أي أوكرانيين قادرين على اجتذاب 

الدعم الشعبي في حالة تغيير النظام.
ورغم عدم تدخل أي دولة أخرى عسكرياً لصالح أوكرانيا، كما 
لم تقاتل أي دولة مع فنلندا، إلا أن كلاً منهما أبدى مقاومة على 
أساس مبدأ الدفاع الكامل، وحشد المجتمع بالكامل ضد القوات 
الروسية. فقد هاجم كلاهما خطوط الإمـــداد المتشابكة للجيش 
الروسي، حيث شنا حملات دعائية لإضعاف معنويات الروس. 
الفنلنديون  الـــيـــوم، عـــرض  الــحــكــومــة الأوكــرانــيــة  ومــثــلــهــم كمثل 
المــعــدات العسكرية التي  الــروس مكافآت نقدية عن  على الجنود 

يسلمونها.
تختلف العديد من التفاصيل اختلافاً هائلاً بطبيعة الحال 
الــصــراع الحالي يمكن مقارنته مع تكتيك  - فلا يوجد شــيء في 
ألـــواح التزلج مــن الغابات فــي حين  الفنلنديين فــي الهجوم على 
كان على القوات السوفياتية التمسك بالطرق، أو ظاهرة القناصة 
الفنلندية الخفية. لكن جوهر الأمــر مماثل؛ فقد حاربت فنلندا 
ببراعة لإبطاء الاجتياح في عام ١٩٣٩ وأوائــل عام ١٩٤٠، وكذلك 

أوكرانيا في عام ٢٠٢٢.
ليس لأوكرانيا شخصية مساوية تضاهي كارل مانرهايم، 
الــدولــة، لكن الأوكــرانــيــين تجمعوا  الخبير الاستراتيجي ورجـــل 
حــول رئيسهم زيلينسكي، الــذي كــان يعمل خــلال أســوأ أزمــة في 

تاريخ أوكرانيا.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

بصراحة، لا بد من القول إنه لم 
ة في لبنان أن 

ّ
يسبق للمسلمين السن

وجـــدوا أنفسهم فــي محنة سياسية 
كـــالمـــحـــنـــة الــحــقــيــقــيــة الــــتــــي يـــجـــدون 

أنفسهم فيها اليوم.
قـــــــائـــــــل إن جـــمـــيـــع  يـــــــقـــــــول  قــــــــد 
ــة وحــدهــم، 

ّ
الــلــبــنــانــيــين، ولــيــس الــســن

يــواجــهــون مــؤامــرة احــتــلالــيــة هدفها 
المعلن تغيير هوية لبنان نهائياً…. 

ثم، يُقرن القول بالفعل.
وقــــد يــنــبــري آخــــر لــلــتــذكــيــر بــأن 
ــة في 

ّ
الــســن الــتــي يتعرض لها  المحنة 

لبنان لا تقتصر على لبنان وحــده، 
فها هم في العراق، الذي قادوا مشروع 
تـــأســـيـــســـه، بــــاتــــوا أقـــلـــيـــة مــهــمــشــة... 
وأحــيــانــاً «مدعشنة» ومــخــوّنــة، حين 
وحيث مصلحة قيادة «فيلق القدس» 

في «الحرس الثوري» الإيراني.
ومــــاذا عــن ســـوريـــا، الــتــي لعبت 
بـــارزاً  ــيــة دوراً 

ّ
الــســن نــخــب غالبيتها 

في تأسيسها… قبل مرحلة «عسكرة 
السياسة» و«ترييف المدن» و«تطييف 
ة 

ّ
التقدمية المزعومة»؟ ألم يدفع السن

أعــلــى أثــمــان الانــقــلابــات ويــتــعــرّضــوا 
لأفــدح الخسائر البشرية في مؤامرة 
الــتــطــهــيــر المــذهــبــي الــتــي قــضــت منذ 
نـــحـــو مـــلـــيـــون وتــهــجــيــر  ٢٠١١ عـــلـــى 
ــة 

ّ
١٢ مــلــيــونــاً، جــلّــهــم مـــن مــــدن الــســن

وأريافهم؟
كــــمــــا نــــــعــــــرف، عــــنــــدمــــا رُســــمــــت 
خــريــطــة كــيــانــات الــشــرق الأدنــــى عــام 
الــقــرار الفصل بيد القوى  ١٩٢٠ كــان 
الــتــي شكّلت عماد  الأجنبية الكبرى 
«النظام الدولي الجديد» بعد الحرب 
العالمية الأولى. ومع الاحترام للجميع 

جـــــاء إنــــتــــاج بـــعـــض هـــــذه الـــكـــيـــانـــات 
«جائزة ترضية» أو «رسالة طمأنة» 
أو «تـــســـويـــة مـــؤقـــتـــة» أو «تـــأجـــيـــلاً 

لاستحقاق»...
كــــثــــيــــرون مـــــن ســــكــــان المـــنـــاطـــق 
التي غــدت «حــدوديــة» لم يُستشاروا 
حـــول أي كــيــان يــفــضــلــون الانــتــســاب 
إلــيــه. ومــنــاطــق عـــدة كــانــت تاريخياً 
وديــمــوغــرافــيــاً - بـــل حــتــى عــشــائــريــاً 
- بــيــئــة واحـــــدة قــسّــمــت عــلــى كــيــانــين 
أو أكــــثــــر. وبــــمــــرور الـــســـنـــين وتـــطـــور 
المـــجـــتـــمـــعـــات الــــجــــديــــدة واتـــجـــاهـــات 
المصالح فيها، نشأت قوى وتنظيمات 

تــــــعــــــبّــــــر عـــــــــن هــــــــــــذه المـــــصـــــالـــــح 
والجماعات المرتبطة بها.

ولـــكـــن، مــنــذ ١٩٢٠ تــغــيّــرت 
شـــــروط الــلــعــبــة الــســيــاســيــة في 
«لبنان  الكيان الجديد الذي عُرف بـ
الـــكـــبـــيـــر» لــتــمــيــيــزه عــــن «لــبــنــان 
الصغير»... أي «متصرفية جبل 
لبنان» العثمانية (١٨٦١ - ١٩١٨) 
المــتــمــتــعــة بــحــكــم ذاتــــــي خــــاص، 

وذات الغالبية السكانية المسيحية.
وكــــمــــا يــــعــــرف المـــطـــلـــعـــون عــلــى 
تـــاريـــخ لــبــنــان الــحــديــث طـــالـــب عــدد 
مـــن الـــقـــادة الــلــبــنــانــيــين، وبــالأخــص 
مــن المــســيــحــيــين، إبـــان المــؤتــمــر الــذي 
اســـتـــضـــافـــتـــه فـــرنـــســـا لـــتـــقـــاســـم إرث 
الدولة العثمانية في المشرق العربي، 
بكيان لبناني مستقل قابل للحياة. 
وبـــنـــاء عــلــى طــلــبــهــم وافـــقـــت الــقــوى 
الأوروبــيــة الكبرى على ضم مناطق 
إضافية شمالاً وشرقاً وجنوباً إلى 
«المتصرفية» السابقة... وبالذات من 
ولايتي دمشق وبيروت، كما ضمت 

الــجــديــد مدينة عاصمة  الــكــيــان  إلــى 
الولاية التي تحمل اسمها.

أيـــضـــاً، كــمــا يـــعـــرف المــطــلــعــون 
على تلك الحقبة من تاريخ لبنان، 
أدت إضافة المناطق المضمومة عام 
إلــى تغيير كبير فــي أحجام   ١٩٢٠
الطوائف الدينية في الكيان الجديد. 
وبعدما كانت للمسيحيين غالبية 
ة والشيعة، 

ّ
كبيرة على الدروز فالسن

طرأت زيادتان كبيرتان على حجمي 
ة والشيعة خففتا كثيراً الثقلين 

ّ
السن

السكاني والسياسي للمسيحيين.
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، كــــــان 

الــــطــــابــــع «المـــــديـــــنـــــي» هـــــو الـــغـــالـــب 
ية في 

ّ
على سياسات النخب السن

لبنان، وشكّل تــواصــلاً وتقاطعات 
وزيــجــات متبادلة بين هــذه النخب 
وقريناتها في مدن الداخل السوري 
وفلسطين. كذلك، أسهم في إطلاق 
الــحــركــات الــقــومــيــة الــعــربــيــة أبــنــاء 
ية في المــدن الكبرى من 

ّ
الأســر السن

بيروت وطرابلس واللاذقية وصيدا 
والقدس غرباً... إلى دمشق وحلب 
وحمص وحماة، بل... وحتى بغداد 
والموصل شرقاً. وبالفعل، كان الولاء 
ـــي «المــــديــــنــــي» الــــبــــورجــــوازي 

ّ
الـــســـن

متجسداً بصورة أو بأخرى بمفهوم 
الـــــعـــــروبـــــة... ومـــتـــمـــرداً عـــلـــى واقــــع 

«سايكس – بيكو» ورافضاً له.
فـــــي المــــقــــابــــل كــــانــــت «الــــحــــالــــة 
الـــشـــيـــعـــيـــة» فـــــي لــــبــــنــــان مــخــتــلــفــة 
تماماً. ورغــم بــروز عــدد من الأفــراد 
الــشــيــعــة مــن شـــرق لــبــنــان وجــنــوبــه 
فــــي الــــتــــيــــارات الـــقـــومـــيـــة الــعــربــيــة، 
فـــــإن الـــســـمـــة الـــغـــالـــبـــة عـــلـــى الــبــيــئــة 
الــشــيــعــيــة فـــي جــنــوب لــبــنــان كــانــت 
الإقطاعية الزراعية الريفية، تقابلها 
الـــوجـــاهـــة الــعــشــائــريــة فـــي ســهــول 
البقاع الشمالي وجرودها النائية 

والـــعـــاصـــيـــة لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة عــلــى 
سلطة الدولة.

الـــتـــي أضــعــفــت  صــيــغــة ١٩٢٠، 
الدروز وكادت تقضي على نفوذهم 
لولا مرونة عصبيتهم وتماسكهم، 
أوجـــــــــــــــدت تـــــفـــــاهـــــمـــــاً شـــــــــــــارك فـــيـــه 
يو المدن وشيعيّو 

ّ
المسيحيون وسن

الإقطاعين الريفي والعشائري. 
واســـتـــمـــر الــــوضــــع مــتــأرجــحــاً 
بين توازنات الطوائف وحساباتها 
المــصــلــحــيــة، وبــيــنــمــا كــــان الـــرهـــان 
المــــســــيــــحــــي عــــلــــى تــــــزايــــــد الــــنــــفــــوذ 
الأوروبــــــــــــــي - الأمـــــيـــــركـــــي عـــالمـــيـــاً، 

ة على عمقهم «القومي 
ّ
اعتمد السن

العربي»، وصمد الإقطاع الشيعي 
حـــتـــى أواخــــــــر عـــقـــد الـــســـتـــيـــنـــات... 
وسط اتساع الهوة الديموغرافية، 
وتـــــهـــــمـــــيـــــش المـــــــنـــــــاطـــــــق الــــنــــائــــيــــة 
والـــحـــدوديـــة – ومــعــظــمــهــا شيعية 
ـــيـــة – أمـــــــام نـــهـــضـــة اقـــتـــصـــاد 

ّ
وســـن

الخدمات وازدهار بيروت. ومن ثم، 
في حين كان «المد الناصري» حتى 
ــة، صـــار اليسار 

ّ
لــلــســن ١٩٦٧ رافــعــة 

مــــلاذاً لــلــكــادحــين الــشــيــعــة... ســـواءً 
النائية  من الموجودين في المناطق 
أو الزاحفين للاستقرار في «أحزمة 

البؤس» حول بيروت.
بـــــعـــــدهـــــا، فــــــي مــطــلــع 
السبعينات كانت قد ظهرت 
خـــريـــطـــة لــبــنــانــيــة جـــديـــدة 
أفـــرزت لاحــقــاً حــربــاً مدمرة 
طـــالـــت ١٥ ســـنـــة؛ إذ ازداد 
اليمين الراديكالي المسيحي 
قـــوة بــعــد أفـــول الــنــاصــريــة، 
ـــي 

ّ
وارتـــــبـــــك الـــــوضـــــع الـــســـن

قــلــيــلاً قــبــل أن يــقــفــز لتبني المــقــاومــة 
لــلــنــاصــريــة. أمــا  الفلسطينية بــديــلاً 
الــشــيــعــة فــقــد بـــــدأت مــعــركــة شــرســة 
لــــلإمــــســــاك بـــــقـــــرارهـــــم بــــــين الـــيـــســـار 
الــتــقــلــيــدي ضـــمـــن أحـــــــزاب «الـــحـــركـــة 
الـــوطـــنـــيـــة» والــــــــرد الـــديـــنـــي بــشــقــيــه 
«المـــعـــتـــدل» بـــدايـــة مـــع الإمـــــام مــوســى 
الصدر، و«المتشدد» لاحقاً مع الملالي 

الراديكاليين وحرسهم الثوري.
والـــيـــوم، رغـــم وجــــود مــعــارضــة 
شيعية، يهيمن «الملاليون» بالقوة 
تحت رايات «حزب الله» على القرار 
والمشهد في لبنان «المحتل إيرانياً»، 

وتتولى «أمل» الصدرية دوراً ثانوياً 
يخدم استراتيجية العلاقات العامة.

مقابل ذلك، ينقسم المسيحيون 
بين: منخرطين في حلف أقليات ضد 
ي»، ومقاومين للاحتلال 

ّ
«البحر السن

ولـــكـــن عــبــر المـــشـــاركـــة ســيــاســيــاً في 
الانــــتــــخــــابــــات، وفــــريــــق ثــــالــــث يـــرى 
الــحــيــاد والتدخل  المقاطعة ويطلب 

الخارجي.
غـــيـــر أن الــبــيــئــة الـــســـنـــيّـــة هــي 
الآن بــؤرة الاهتمام والقلق الأكبر. 
ة يعيشون، فعلياً، 

ّ
فالمسلمون السن

حــــالــــة ضــــيــــاع فــــي أعــــقــــاب إخـــــراج 
«تيار المستقبل» نفسه من المعادلة 
الـــســـيـــاســـيـــة، ورفــــضــــه تـــزكـــيـــة أي 

مرشحين.
ية 

ّ
الــقــيــادات السن لــقــد ارتــكــبــت 

أخطاء فادحة خلال السنوات القليلة 
الفائتة. وبسبب هذه الأخطاء فقدت 
ثقة جــزء مهم مــن رصيدها عربياً، 
مــن دون أن تستفيد فــي المقابل من 
الدعم المأمول من القوى الغربية... 

المتحمسة لعقد صفقة مع طهران. 
وبـــالـــتـــالـــي، بــســبــب الأخــــطــــاء، 
وتــــــغــــــيّــــــر الأولـــــــــــويـــــــــــات الــــــدولــــــيــــــة، 
والانقسامات الداخلية المتغذية من 
مطامح وحزازات شخصية، قد تتاح 
الفرصة الآن أمام المشروع الإيراني، 
«حزب الله»، لاختراق البيئة  ممثلاً بـ
ــيــة بــمــرشــحــين «تـــابـــعـــين» لــه، 

ّ
الــســن

الــبــرلمــان بعد  وتــعــزيــز قبضته على 
مَــن يــريــد رئيساً  الحكومة، وفـــرض 
لــلــجــمــهــوريــة فـــي نـــظـــام يـــبـــدو أكــثــر 
فأكثر مستنسخاً من نظام «المرشد 

الأعلى» في إيران.
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كــتــاب «الاتـــجـــاهـــات الــوطــنــيــة 
في الأدب المعاصر» كتاب معروف 
عند دارسي الأدب العربي الحديث 
ونــقــاده وعــنــد المعنيين بالتاريخ 
الأدبــــــــي والـــثـــقـــافـــي والـــســـيـــاســـي 
والاتـــجـــاهـــات الــفــكــريــة فـــي مصر 
من قيام الثورة العربية إلى قيام 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة، فــهــو مــصــدر 
رئـــيـــســـي فـــــي هــــــذه المــــوضــــوعــــات 
لا غــنــيــة عـــنـــه. ولــــهــــذا فــصــاحــبــه 
مـــحـــمـــد مـــحـــمـــد حــــســــين، يــحــظــى 
بــتــقــديــر وتــثــمــين عــنــد هـــــؤلاء مع 
تصنيفهم له بأنه في هذا الكتاب، 
مــــؤرخ ســلــفــي مــحــافــظ، ومــتــشــدد 
فــي رفضه للانفتاح على الثقافة 
الغربية والتأثر بقيمها ومُثلها، 
وبـــــمـــــواضـــــعـــــاتـــــهـــــا الــــســــيــــاســــيــــة 
والــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 

والفكرية.
فتثمينهم لكتابه هذا هو الذي 
جعل رجاء النقاش يصفه بالعالم 
الكبير، ويعبر عــن اخــتــلافــه معه 
بـــإجـــلال وتـــوقـــيـــر. ولـــهـــذا الــســبــب 
الـــــذي أشـــيـــر إلـــيـــه نــجــد أن غــالــي 
شــكــري فـــي مــقــدمــة أول كــتــاب له 
«ســـلامـــة مــوســى وأزمـــــة الضمير 
الـــعـــربـــي»، وهــــو الـــراديـــكـــالـــي في 
يــســاريــتــه وحــداثــيــتــه، والمــفــاصــل 
والحدي في حديثه عمن يصنفهم 
فـــــــي خــــــانــــــة الـــــرجـــــعـــــيـــــة الأدبــــــيــــــة 
والــرجــعــيــة الــثــقــافــيــة والــرجــعــيــة 
الــســيــاســيــة والــرجــعــيــة الــديــنــيــة، 
يــقــول: «وأنـــا لا ألتفت لحظة إلى 
كتابات التافهين من المرتزقة الذين 
لــيــســوا إلا جـــنـــوداً مجهولين  هـــم 
خلف واجهات تستمد بريقها من 
القديم وهو يلفظ أنفاسه. ولكني 
أرثي كثيراً لقلة قليلة من أساتذة 
جامعاتنا عندما يمسكون المعاول 
بغير قصد ليحطموا ما لا قبل لهم 
بتحطيمه، لأنــه أصبح والتاريخ 
شيئاً واحــداً، يقاوم الزمن. فكيف 
بــأولــئــك المــضــلــلــين - عــلــى أحــســن 
الـــفـــروض - عــنــدمــا يــقــول أحــدهــم 
هو الدكتور محمد محمد حسين 
في كتابه (الاتجاهات الوطنية في 
الأدب المعاصر) – أن سلامة موسى 

كان داعية للاستعمار!».
إن غالي شكري، وهو في حميا 
ماركسيته وشبابه، يعتذر لمحمد 
بــأنــه أمــســك المعول  محمد حسين 
بغير قصد، ويحسن الظن به بأنه 
مضلل، غاضاً بصره عن ما نضح 
بـــه كــتــابــه مـــن غــلــو فـــي انــتــصــاره 
للقديم في الأدب والثقافة والحياة 

الاجتماعية.
النتيجة التي خرج بها رجاء 
مــــــن رده «طـــــــه حــســين  الــــنــــقــــاش 
فــي قــفــص الاتـــهـــام» ذي الــجــزأيــن 
المنشورين في مجلة «الهلال» عام 
١٩٧٧ على كتاب أنور الجندي «طه 
حــســين: حــيــاتــه وفــكــره فــي مــيــزان 
الإســــــــــلام»، ومـــــن رده «مــحــاكــمــة 
ظالمة لطه حسين» على كتاب عبد 
المجيد عبد السلام المحتسب «طه 
حسين مفكراً» المنشور في مجلة 
«الـــدوحـــة» عـــام ١٩٧٩، كتبها في 
مقاله «هل نحن على أبواب حرب 
أهلية في ميدان الفكر والثقافة؟!» 
الذي عرضنا أبرز أفكاره في المقال 

السابق.
النتيجة هي أن بعض الأدباء 
والكتاب والمفكرين والزعماء كانوا 
اتـــخـــذوا «مـــواقـــف مــؤقــتــة»، تبدو 
الــعــام سليم  خــاطــئــة، لكن هدفها 
ومـــقـــبـــول. ثـــم يـــأتـــي مـــن «يــطــالــب 
بمصادرة هـــؤلاء... والــوقــوف في 

وجــهــهــم. وفــــرض مــقــاطــعــة أدبــيــة 
وفكرية عليهم وإحراق ما أنتجوه 

وما كتبوه».
وكان قد أتى بمثالين لما سماه 
«المـــواقـــف المـــؤقـــتـــة»، وهـــمـــا: مــثــال 

محمد عبده ومثال طه حسين.
هـــذان المـــثـــالان - كــمــا قدمهما 
- كانا غير متساوقين. ففي مثال 
مــحــمــد عــبــده ثــمــة خــطــأ سياسي 
أوضـــــحـــــه فـــــي هــــــذا المـــــثـــــال، وهـــو 
لــلــورد كــرومــر وتعاونه  مهادنته 
معه، لكن في مثال طه حسين ليس 
ثــمــة خــطــأ ســيــاســي ارتــكــبــه بعد 
المــعــارف عــام ١٩٥٠،  توليه وزارة 
فما قيل عنه بعد ثورة ٢٣ يوليو 
(تموز) ١٩٥٢ في أثناء توليه أمر 
هذه الوزارة - كما في استعراضه 
هــذا المــثــال - كــان محض أكــاذيــب. 
وبالتالي، فهذا المثال لم يكن يعبر 
عــمــا قــالــه فـــي «المـــواقـــف المــؤقــتــة» 
وعــنــهــا، إلا أن يــكــون قــصــد بــهــذا 
المــثــال أن مـــدح المــلــك فــــاروق خطأ 

سياسي.
وهـــــو - بــالــفــعــل - قـــصـــد هـــذا 
الأمر. فبعد أن نقل فقرات من مقال 
طه حسين الذي دافع فيه عن نفسه، 
عــلــق قـــائـــلاً: «هــــذا هــو مــوقــف طه 
حسين عندما اضطر إلى مدح الملك 
فــاروق، وتبرير طه حسين لموقفه 
هو في أي ميزان عادل تبرير سليم 
إلى أبعد الحدود. فقد أحنى رأسه 
فــي موقف ليكسب لشعبه وأمته 
كثيراً من الخير الحضاري الذي 
ما زلنا ننعم به حتى الآن سواء 
في مجانية التعليم أو في إنشاء 

الجامعات الجديدة».
لــلــمــلــك  إن مــــــدح طـــــه حـــســـين 
فاروق لا يمكن عده خطأ سياسياً 
متفقاً عليه عند جميع الأطـــراف 
الــســيــاســي المــصــري.  فــي المجتمع 
إنه خطأ سياسي وخطأ سياسي 
شنيع عند المغالين في تأييد ثورة 
٢٣ يوليو وتأييد زعيمها جمال 

عبد الناصر.
يـــقـــول مــصــطــفــى عــبــد الــغــنــي 
فــــي خـــاتـــمـــة كـــتـــابـــه «طــــــه حــســين 
والــســيــاســة»: «فبمجرد أن قامت 
ثـــورة ٥٢ حــتــى اســتــمــر تــأيــيــد طه 
لــــهــــا ولـــــرجـــــالاتـــــهـــــا دون  حــــســــين 
تحفظات، فهو تارة يبارك الجيش 
فيما فعل، وهو تارة أخرى يؤيد 
أن تتحرك الثورة لتحمي نفسها 
مـــن جـــمـــوح بــعــض الأقــــــلام حتى 
بــلــوغ غاياتها، وفي  إلــى  تطمئن 
تــــارة ثــالــثــة لا يــتــردد فــي توجيه 
الــشــكــر المــبــاشــر، ولمــــرات مــعــدودة 
لـــحـــكـــومـــة الــــرئــــيــــس جــــمــــال عــبــد 
إيـــاه بنجاته من  الــنــاصــر، مهنئاً 
محاولة (الإخوان) اغتياله، مسمياً 

هذه المحاولة بالشر العظيم».
ويـــضـــيـــف قــــائــــلاً: «ويـــتـــوالـــى 
تــــأيــــيــــد الــــــثــــــورة فـــــي كـــــل مــــراحــــل 
كر العهد السابق 

ُ
تطورها، فإذا ذ

ذكــر الــنــفــاق، وذكـــر مــا ســام مصر 
مــــن الــــنــــفــــاق لـــلـــمـــلـــوك وحــــواشــــي 
المــلــوك، مــتــنــاولاً بــالــقــدح العنيف 
هذه الأنساب الكثيرة التي كانت 
تتردد للأسرة المالكة دون توجيه 

نقد واحد للقوى الجديدة».
تــوســع مصطفى عــبــد الغني 
فــــي عـــــرض مـــوقـــف طــــه مــــن ثــــورة 
يوليو في كتاب ثانٍ له، هو كتاب 
«طه حسين وثورة يوليو: صعود 
المثقف وسقوطه». وأعاد الحديث 
فــيــه فـــي كـــتـــاب ثـــالـــث، هـــو كــتــاب 

«المثقفون وعبد الناصر».
ومما قاله في الكتاب الثالث: 

«ورغـــــــــم أن طـــــه حـــســـين كــــــان فــي 
هــذا الوقت يكثر من الحديث عن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، فـــــإن دعــــوتــــه إلـــى 
تــأيــيــد الـــثـــورة كـــان أغــلــب مــا ميز 
كـــتـــابـــاتـــه، فــكــثــيــراً مــــا راح يــعــلــن 
ارتـــــيـــــاحـــــه لــــســــقــــوط الـــــدســـــتـــــور، 
وكثيراً ما أكد أن استفتاء الشعب 
للاختيار بين الملكية والجمهورية 
ينتهي دائماً إلى أمر واحد يجب 
الأخذ به قبل هذا الاستفتاء، وهو 
تــقــريــر الــنــظــام الــجــمــهــوري، وهــو 
كـــثـــيـــراً مــــا يـــهـــاجـــم الـــعـــهـــد المــلــكــي 
المــاضــي هــجــومــاً عــاتــيــاً... ويغلو 
فــي الــتــأيــيــد المــطــلــق، ويــلاحــظ أن 
هـــذا الــتــأيــيــد يــتــمــاشــى تــمــامــاً مع 
خــط الــثــورة الــجــديــدة الــتــي كانت 
الــحــركــة البراغماتية  تتلمس فــي 
السبيل الوحيد للسير في الطريق 
الجديد، فلا تطلق الثورة أي شعار 
إلا ويــؤيــدهــا، ســـواء كــان هــذا في 
تــحــبــيــذ الـــنـــظـــام الـــجـــمـــهـــوري أو 
تأكيد استمرار الفترة الانتقالية 
التي دعت الثورة إليها ونفذتها، 
ويــصــل الــتــأيــيــد المــطــلــق عــنــد طه 
حسين إلى درجة تحريض الثورة 
عـــلـــى المـــثـــقـــفـــين الــــذيــــن يـــتـــخـــذون 

موقف المعارضة منها».
إلــى عــرض مصطفى  استناداً 
عبد الغني لموقف طــه حسين من 
ثورة يوليو، يمكنني أن أقول: «لم 
يخطئ طــه حسين سياسياً حين 
مــدح الملك فـــاروق مــا دام أنــه قاله 
عن قناعة وكانت له مناسبة، بل 
أخطأ أخلاقياً حينما أســرف في 
النيل مــن النظام الملكي فــي مقام 
مدحه لرجال الثورة، بعد أن كان 
الــنــظــام، ممثلاً بفاروق  مــدح هــذا 

وبأبيه فؤاد».
فــمــع مــــدح طـــه حــســين للملك 
فــاروق ولأبيه الملك فــؤاد، وإزجاء 
الـــثـــنـــاء الـــعـــاطـــر لــهــمــا، فـــإنـــه كــان 
يــعــالــنــهــمــا الاخـــتـــلاف فـــي الــــرأي، 
مـــبـــاشـــرة ومــــــــــداورة، وتــصــريــحــاً 
ورمـــــــزاً؛ لأن عــلاقــتــه بــهــمــا كــانــت 
تتراوح بين شد وجذب، وتتأرجح 

بين نفرة منه وتقريب له.
لــنــتــأمــل الـــفـــرق بـــين مـــا أتــيــح 
لــه مــن حــريــة الــخــلاف والاخــتــلاف 
مع العهد الملكي وبــين موقفه من 
هذه الحرية في العهد الجمهوري 

الجديد.
لــم  مـــــوقـــــف طــــــه حــــســــين  «إن 
يـــــتـــــجـــــاوز هــــــــذا الـــــــــــدور المـــســـايـــر 
لــلــضــبــاط قـــــط، مــــؤثــــراً الـــســـلامـــة، 
فــأكــثــر مــن مــثــقــف فــي هـــذا الــوقــت 
لــي أن طــه حسين ينقل هذا  يذكر 
المــوقــف إلـــى كــتّــاب الــجــيــل التالي 
له، ممن تسول له نفسه بمعارضة 

النظام بشكل عام.
وعــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، فـــإنـــه 
يـــلـــوم عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــشـــرقـــاوي 
على موقفه المناهض للثورة أول 
قيامها قائلاً له قولة ظل يرددها 
كثيراً بعد ذلك، وهي: إن من أحمق 

الحمق أن تتحامق على حمقى».
هــــذا مـــا نــقــلــه مــصــطــفــى عبد 
الــــغــــنــــي، فـــــي كـــتـــابـــه الــــثــــالــــث مــن 
مــحــضــر نــقــاش مـــع عــبــد الــرحــمــن 

الشرقاوي بتاريخ: ٢٥-٢- ١٩٨٥.
فـــي مــقــالــة طـــه حسين  وردت 
الذي دافع فيه عن نفسه جملة قال 
فيها: «والــنــاس جميعاً يعلمون 
أن الوزراء ما كانوا ليخطبوا أمام 
فـــاروق فيعيبوه ويــذمــوه ويدلوا 
على ما كان يتورط فيه من طغيان 
وما كان يقترف من آثــام... وإنما 
جرت عادة الوزراء حين يتحدثون 
إلى الملوك أن يتحدثوا بغير هذا».

جــمــلــة طــــه حـــســـين تـــدعـــي أن 
الــــوزراء فــي خطبهم أمــام  بإمكان 
الـــرئـــيـــس فـــي الــعــهــد الــجــمــهــوري 
الجديد «أن يتحدثوا بغير هذا». 
أي أن «يــعــيــبــوه ويــذمــوه ويــدلــوا 
على ما كان يتورط فيه من طغيان 

وما كان يقترف من آثام»!
«الحديث بغير هــذا» قاصر  فـ
المــلــوك، ولا يشمل  عــلــى مخاطبة 

مخاطبة الرؤساء الجمهوريين!
وتلك مغالطة مكشوفة، يعرف 
هــــو زيــــفــــهــــا. فـــقـــد لمــــس عــــن قـــرب 
النزعة الاستبدادية في تصرفات 
الـــضـــبـــاط الأحـــــــــرار ومــســالــكــهــم، 
الــوزراء  التي كانت تستوجب من 
ومن السياسيين المعارضين ومن 
المــثــقــفــين والــصــحــافــيــين وســواهــم 
«الــحــديــث بنقيض هــــذا»، وليس 

فقط «الحديث بغير هذا».
المفارقة أنه قال جملته تلك في 
سياق دفاعه عن نفسه أمام اتهام 
وجه له في محاكم الثورة، واضطر 
أن ينشر دفاعه عن نفسه في أكثر 
من مطبوعة، (راجع كتاب مصطفى 
عبد الغني الثاني. وقد حدد رجاء 
النقاش في الجزء الثاني من مقاله 
في مجلة «الهلال» بأنها محكمة 
الــشــعــب، حــيــث إنـــه كــانــت للثورة 
مــحــكــمــتــان هــمــا: مــحــكــمــة الــثــورة 

ومحكمة الشعب).
المفارقة الأخرى أن ذلك الاتهام 
وجه له مع أنه على رأس المثقفين 
الــلــيــبــرالــيــين المـــؤيـــديـــن لــلــضــبــاط 
الأحــــــــرار، وعـــلـــى رأس المــجــادلــين 
لــلــضــبــاط الأحــــــرار بــــأن مـــا قــامــوا 
بـــه هـــو «ثـــــــورة» حــقــيــقــيــة ولــيــس 
«حركة مباركة» ولا «انقلاباً» ولا 

«نهضة».
إن طه حسين قال بتلك الجملة، 
مـــع أنــــه يــعــلــم «والــــنــــاس جميعاً 
يـــعـــلـــمـــون» أن مــــا حـــصـــل لــــه فــي 
محاكم الثورة لا يمكن أن يحصل 
ما هو أدنى منه بكثير له ولغيره 
الـــبـــائـــد»، وبتحقيب  فـــي «الــعــهــد 

أطول «العصر البائد».
وهـــــــــــــــــذان الــــــتــــــعــــــبــــــيــــــران مـــن 
المستجدة  السياسية  التعبيرات 
فــــي الـــعـــهـــد الـــجـــمـــهـــوري الــجــديــد 
الـــــتـــــي كـــــــان طـــــه حــــســــين مـــــن بــين 

مستعمليها.
ونحن نعلم أنه في العام الذي 
كــتــب رجـــــاء الـــنـــقـــاش مــقــالــه «هــل 
نحن على أبـــواب حــرب أهلية في 
ميدان الفكر والثقافة؟!» عام ١٩٧٩ 
كــــان مــســتــقــراً عــنــد طـــوائـــف عــدة 
فــي مــصــر وصـــم عــهــد جــمــال عبد 
«الــعــهــد الـــبـــائـــد»، فهل  الــنــاصــر بـــ
سيُدان ويجرّم من تلا آيات المديح 
لشخصه ولــزعــامــتــه، ومــنــهــم طه 
الــذي استمر يتلوها إلى  حسين، 

ساعة وفاته.
إن هــــذا المــنــحــى فـــي الــتــفــكــيــر 
الـــســـيـــاســـي أدخــــلــــنــــا فـــــي دوامــــــة 

مـــســـتـــمـــرة لــــم نــســتــطــع إلــــــى الآن 
كسرها للخروج منها.

إن رجــــاء الــنــقــاش فـــي الــجــزء 
الــثــانــي مــن رده عــلــى كــتــاب أنــور 
الــــجــــنــــدي (طـــــــه حـــــســـــين: حـــيـــاتـــه 
وفكره في ميزان الإسلام)، كان قد 
استعرض ما يعتقد أنها أخطاء 
سياسية ارتكبها طــه حسين من 
عام ١٩٠٦، عام دخوله إلى الحياة 
إلــــى عــــام ١٩٣٣، عــام  الــســيــاســيــة 
انــضــمــامــه إلـــى حـــزب الــوفــد. هــذه 
الأخطاء أجملها في انضمامه إلى 
أحزاب الأقلية، بدءاً من حزب الأمة، 
ثــــم حـــــزب الأحــــــــرار الـــدســـتـــوريـــين 
الذي تمخض عن حزب الأمة وحل 
محله، ثم حزب الاتحاد ثم عودته 

إلى حزب الأحرار الدستوريين.
وكـــــان قـــد اســتــخــدم مـــقـــال طه 
حــســين المـــشـــار إلــيــه آنــفــاً فـــي الـــرد 
على اتهام أنور الجندي له بأن قبّل 
يد الملك فــاروق عندما عين وزيــراً 
للمعارف في عام ١٩٥٠، وأنه قبل 
ذلك وبعده مدحه مدحاً شديداً في 

مناسبات متعددة.
لـــم يستحضر  لمـــــاذا  الــــســــؤال: 
مـــا اعــتــقــد أنــهــا أخـــطـــاء سياسية 
ارتكبها طه حسين إلى عام ١٩٣٣ 
فـــي مــثــال طـــه حــســين الــــذي جعله 

موازياً لمثال محمد عبده؟!
الــــــجــــــواب: لأنــــــه لـــــم يـــجـــد مــن 
مــنــظــوره السياسي مــا يــبــرر لطه 
حــــســــين انــــضــــمــــامــــه إلـــــــى أحـــــــزاب 
الأقــــلــــيــــة، مــــا وجــــــده فــــي مــهــادنــة 
محمد عبده لكرومر وتعاونه معه، 
أنــه بصلته الوثقى بكرومر  وهــو 
- كـــمـــا قـــــال - انـــطـــلـــق لــيــعــمــل فــي 
إصــلاح الأزهـــر، وتطوير التعليم 
بــــه، بــحــيــث يـــتـــلاءم مـــع الــعــصــر. 
وســــاعــــده عــلــى الــتــمــهــيــد لإنــشــاء 
أول جامعة عربية، وهــي جامعة 
القاهرة الآن. وساعده أيضاً على 
نشر حركة التنوير والإصلاح في 

الثقافة والمجتمع.
يـــتـــوقـــف عــلــى  الـــعـــيـــب لا  إن 
الاختلال بين المثالين: مثال محمد 
عــبــده ومــثــال طــه حــســين، بــل في 
الـــفـــكـــرة الـــتـــي ســمــاهــا «المـــواقـــف 
المؤقتة» والتي أقام عليها مثاليه.

فهذه الفكرة رجراجة ومطاطة، 
والــفــكــرة الأكــثــر تــحــديــداً فــي مثال 
مــحــمــد عــــبــــده، أنـــــه وحــــــزب الأمــــة 
وحزب الأحرار الدستوريين، وكذلك 
حــــزب الــــوفــــد، كـــانـــوا مـــن مــدرســة 
الواقعية السياسية فــي التعامل 
مـــع الاحــــتــــلال الإنـــجـــلـــيـــزي. وكـــان 
يــقــابــلــهــم وعـــلـــى الـــضـــد مــنــهــم في 
موقفهم من الاحتلال الإنجليزي، 
المـــــنـــــادون بــالــجــامــعــة الإســـلامـــيـــة 
العثمانية والحزب الوطني بقيادة 
مصطفى كامل الذين كانوا يدعون 

لمواجهته لا لمفاوضته.
والــخــطــأ يــمــكــنــه فـــي الأســـاس 
من وضع رجاء النقاش الاتهامات 
القاسية لطه حسين ومحمد عبده 
في إطار سياسي. فمحمد محمد 
حسين والــذيــن ســاروا على نهجه 
لـــم يــوجــهــوهــا لــهــمــا ولــغــيــرهــمــا، 
لغاية سياسية، بسبب اتخاذ هذا 
أو ذاك «مواقف سياسية مؤقتة». 
السياسي عليهم كان  فالتشنيع 
ذريعة من بين ذرائع كثيرة، تخدم 
غــايــتــهــم الأســـاســـيـــة، وهــــي رفــض 
التحديث في غير الميادين التالية: 
الـــجـــيـــش، الـــصـــنـــاعـــة، الاقـــتـــصـــاد، 
الإدارة. وهـــذا مــا نــص عــلــى قوله 
أســـتـــاذهـــم مــحــمــد مــحــمــد حــســين. 

وللحديث بقية.

عادل درويش

الــــرأي
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بادرت الحكومة البريطانية المحافظة 
بــمــحــاولــة تــقــنــين الــنــشــر عــلــى الــفــضــاء 
الإلــكــتــرونــي بــمــشــروع قــانــون يستهدف 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي اســمــه 
«الـــســـلامـــة فــــي الـــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي». 
وزيرة الثقافة ووسائل التواصل الرقمية 
والصحافة والــريــاضــة، نادين دوريــس، 
قدمته إلى مجلس العموم يوم الخميس. 
الــــنــــص المــــبــــدئــــي خـــيـــب الآمــــــــــال، وأثــــــار 
الاعتراضات «كتهديد لحرية التعبير»، 

ولغموض بنوده.
القلق يتنامى من سيطرة مجموعة 
(غــيــر منتخبة ولا تخضع للمحاسبة) 
في وادي السيليكون على منصات تشكل 

الرأي العام.
الـــــوزيـــــرة دوريـــــــــس، كـــانـــت انــتــقــدت 
أوليغاركية وادي السيليكون قبل تقديم 

مشروع القانون.
وبلغ جبروتهم منع رئيس الولايات 
المتحدة نفسه من «تويتر» و«فيسبوك» 
للتواصل مع الناخبين، وأدت سياساتهم 
لإغـــــــــــلاق صـــــحـــــف صـــــغـــــيـــــرة بـــتـــصـــمـــيـــم 
لوغاريتمات تنتقي ما ينشر بشرائهم 
إعـــلانـــات لا تتحملها مــيــزانــيــتــهــم. كما 
استمرت هــذه الوسائل في فــرض رقابة 

على من لا يغني موالها المفضل.
ولــذا انتظر أنــصــار حرية التعبير، 
وحــــــريــــــة الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى المــــعــــلــــومــــة، 
والصحافيون، مشروع القانون (الــذي 
يــتــضــمــن فــــرض عــقــوبــات عــلــى مــديــري 

هذه المنصات والمسؤولين فيها، تشمل 
السجن ما بين شهرين وسنة، أو مخالفة 
تـــصـــل إلــــــى ١٠ فــــي المــــائــــة مــــن ربــحــهــا 
السنوي، عند انتهاك القانون) كي يكون 
ذراع المواطن العادي أمام جبروت وادي 

السيليكون.
كـــانـــت هـــنـــاك مــجــمــوعــات ومــصــالــح 
أخــــــرى تــنــتــظــر مــــشــــروع الـــقـــانـــون أمــــام 
مـــجـــلـــس الـــــعـــــمـــــوم، ومــــعــــظــــم أهــــدافــــهــــم 
«حــمــائــيــة» رقــابــيــة، ســـواء مــن جماعات 
نــســويــة (تــشــاركــهــا فــي ذلـــك دعــــوات من 
رجــال الدين، ومن بعض أطباء النفس) 
الــدخــول الإلكتروني  بتحديد وتضييق 
إلى مواقع إباحية، يعدونها مسؤولة عن 
العنف ضد النساء. بجانب جماعات من 
رعاية الأطفال، وأولياء الأمور، والمعلمين، 
قلقين مــن سهولة دخـــول الأطــفــال، دون 
الــســن الــقــانــونــيــة إلـــى المــواقــع الإبــاحــيــة، 
ومواقع تعرض أفلام ومسلسلات عنف. 
وأيضاً مواقع ومنصات - خصوصاً على 
«إنــســتــغــرام» و«تــيــك تــــوك» وغــيــرهــمــا - 
تناقش أفكاراً تعد مضرة بصحة الصغار 
وســلامــتــهــم العقلية، مــثــل الانــتــحــار، أو 
إيــــــذاء الــنــفــس، أو حـــث المـــراهـــقـــات على 
إنــقــاص الـــوزن بــســرعــة، مسببة أضـــراراً 

طبية.
وبالنسبة لكل مجموعة ودعوة على 
حدة، فقد تقدم أسباباً مقنعة للتضييق 
والتقنين، لكن هناك تضارباً وتناقضاً 
بين أهداف هذه المجموعات، وكيف يمكن 

المـــــــوازنـــــــة بـــــين المـــصـــالـــح 
والأهــــــــــــــداف المــــتــــضــــاربــــة 

وحرية التعبير؟
فمثلاً هــنــاك تناقض 
وتـــــضـــــارب فــــي الأهـــــــداف 
والمــــقــــالات المـــنـــشـــورة من 
الــــجــــمــــاعــــات الـــنـــســـويـــة، 
وبين جماعات المتحولين 
جـــنـــســـيـــاً، حــــيــــث تــحــتــج 
الــــجــــمــــاعــــات الـــنـــســـائـــيـــة 
عــلــى «حـــريـــة الاخـــتـــيـــار» 
الــــتــــي يــكــفــلــهــا الـــقـــانـــون 
لرجال قرروا التحول إلى 
«هــويــة نــســائــيــة»، لكنهم 

يـــزالـــون ذكـــوراً،  بــيــولــوجــيــاً وطبيعياً لا 
لكن القانون يبيح لهم مشاركة النساء 

في الوسائل العامة والحمامات؟
الــتــي طالبت بها  مسألة «الــحــمــايــة» 
هذه المجموعات، هي في النهاية «رقابة»، 
ســــــواء كـــــان الـــرقـــيـــب شــخــصــاً آدمــــيــــاً أو 
لوغاريتمات إلكترونية، تحجب نشر وبث 
معلومات معينة، وهذا ما يقلق جماعات 
مثل «ليبرتي» (مجلس الحريات المدنية 
الذي تأسس في ١٩٣٤ للدفاع عن الحريات 
البريطاني)، أو كمجلة  المدنية للشعب 
ومجموعة «إينديكس أون سنسورشيب» 
(دلــيــل الرقابة العالمي للدفاع عــن حرية 
التعبير تأسست في ١٩٧٢، وكنت محرراً 
لديسك «الشرق الأوسط» فيها قبل ثلاثين 
عاماً)، أو «فريسبيتش يونيون» (اتحاد 

الدفاع عن حرية التعبير).
فمشروع قانون السيدة 
دوريــس اقتصر على جانب 
الــحــمــايــة والـــرقـــابـــة، وأغــفــل 
مسؤولية منصات التواصل 
الاجتماعي في حماية حرية 
الــتــعــبــيــر وتــجــنــب الـــرقـــابـــة، 
ومـــعـــامـــلـــة الـــــتـــــيـــــارات كــلــهــا 
بـــمـــســـاواة وتــجــنــب ســيــاســة 
الــعــزل والإقــصــاء للمعبرين 
عن آراء، أو يقدمون معلومات 
مخالفة للتيار السائد الذي 
فرضته المصالح أو الحكومة 

على الرأي العام.
دم مشروع القانون في كتاب يفوق 

ُ
ق

٢٥٠ صفحة، وتــم ملؤه بعبارات مثيرة 
لــلــجــدل ولــحــفــيــظــة المـــدافـــعـــين عـــن حــريــة 
الــتــعــبــيــر، لــتــركــيــزه أكـــثـــر عــلــى تــحــويــل 
أصحاب منصات التواصل الاجتماعي 
ومـــحـــيـــطـــات الاتــــصــــال نـــحـــو لـــعـــب دور 
الرقيب أكثر من التركيز على مسؤوليتهم 

عن حجب المعلومات وتوجيه مسارها.
ولــعــل أكــثــر الــعــبــارات إثـــارة للجدل، 
وغـــمـــوضـــاً لــلــمــعــنــى، كـــانـــت مــســؤولــيــة 
المنصات عن منع «مــا هو قانوني لكنه 

.«(lawful but harmful) ضار
فــالــتــدخــين والــــشــــراب، والإفــــــراط في 
إضـــافـــة الــســكــر، مـــثـــالاً لا حـــصـــراً، كلها 
قانونية، لكن الأطــبــاء يعدونها ضــارة؛ 
فمفتش المـــرور يــرى الــشــراب خطراً على 

ســــلامــــة الــــســــيــــر، لــــكــــن صــــاحــــب مــخــبــز 
الحلويات ومصانع السجائر، والمطاعم، 

تراها كلها مصادر رزق للعاملين. 
«فـــيـــســـبـــوك» وغـــيـــرهـــا مـــثـــلاً تصمم 
الــلــوغــاريــتــمــات لمـــراقـــبـــة ومـــنـــع مـــا تـــراه 
«ضـــــــــــــاراً»، بـــالـــطـــبـــع بـــمـــنـــظـــور لــحــظــي 
أناني أو غير موضوعي بوضع كلمات 
معينة «كــمــحــرمــات»، أو «مــمــنــوعــات». 
لوغاريتمات «فيسبوك» تمنع بوستات 
تــــدعــــو إلــــــى الــــعــــنــــف، أو تــــحــــرض عــلــى 
الكراهية (وهــي تعريفات غير محددة) 
أو حتى صوراً لمعارك عسكرية مسلحة، 
أو مــنــاظــر دمـــويـــة، حــتــى ولـــو كــانــت من 
كتب تاريخ قديم. الغريب أنها في الأيام 
الأخيرة تسمح بدعوات ومنشورات من 
أوكرانيين أو داعمين لأوكرانيا تحرض 
على القتال وإرسال السلاح وقتل «الغزاة» 
قـــــررت إدارة «فــيــســبــوك»  الـــــــروس. هــنــا 
(الـــتـــي جــمــدت حــســاب الــرئــيــس دونــالــد 
تــرمــب لأنــهــا رأت تــغــريــداتــه «تحريضاً 
على انــتــهــاك الــديــمــقــراطــيــة») أن الــدعــوة 
للعنف ضد الروس ليست «ضارة» (رغم 
أن الدعوة لحمل السلاح في بلد آخر ضد 
قوانين معظم الديمقراطيات الغربية، وقد 
حــذرت الحكومة البريطانية مواطنيها 
المــتــطــوعــين لحمل الــســلاح فــي أوكــرانــيــا 
بــتــعــرضــهــم لــلــمــحــاكــمــة الــجــنــائــيــة عند 
عودتهم). فكيف يترك مشروع القانون 
الجديد تعريف ما هو «ضار» للمجموعة 

المسيطرة على هذه المنصات؟

ورغـــــم أن الـــيـــســـار الــبــريــطــانــي كــان 
الــرقــابــة  فــــرض  الــرئــيــســيــة وراء  الـــقـــوة 
وســــــيــــــاســــــة «الـــــــلامـــــــنـــــــبـــــــرة» (حــــــرمــــــان 
الـــخـــصـــوم أو المـــخـــالـــفـــين ســيــاســيــاً مــن 
منبر التعبير وإلغاء الدعوة لهم لإلقاء 
أكــثــرهــم يشاركون  المــحــاضــرات)، إلا أن 
الــيــمــيــنــيــين والــوســطــيــين الانــــزعــــاج من 
الــجــديــد، وتناقضات  الــقــانــون  مــشــروع 
نــصــوصــه مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض مثلما 
فندتها الكاتبة اليسارية النسوية شان 
نــــوريــــس، قـــبـــل يــــومــــين. أمـــــا المـــعـــارضـــة 
اتــحــاد حرية  الأكــبــر للقانون فتأتي مــن 
التعبير، ومؤسسيه من يمين الوسط في 

الصحافة البريطانية.
مشروع القانون سيمر طبعاً بمراحل 
الــلــجــان والــــقــــراءة، وســتــتــجــمــع لــوبــيــات 
الضغط لحث النواب على تعديل فقراته، 
وبالطبع هناك قلق من تمكن الحكومة 
القانون، مستغلة  في النهاية من فرض 
الأغلبية الكبيرة، خصوصاً أن المصالح 
المرتبطة بأوليغاركية وادي السيليكون 
الــثــراء، ولا يمكن تجاهل  كبيرة وبالغة 
قدرتها على التأثير على مسار إصــدار 
القانون. حملة مشاعل التنوير والفكر 
الحر كافحوا منذ القرن الثامن عشر من 
أجل حرية الرأي والتعبير ضد احتكارات 
وقــوى سيطرت على المجتمعات بفضل 
الــنــفــوذ والــــثــــراء والــســلــطــة، فــهــل يعيد 
التاريخ نفسه مع منصات تعبير القرن 

الحادي والعشرين؟

 الحربِ الإعلامية
ُ
لعبة

تناقضات أول قانون لتنظيم التواصل الاجتماعي في بريطانيا

جمعة بوكليب علي العميم

مــــــعــــــاركُ  ازدادتْ  كــــلــــمــــا 
 فــي الميادين، 

ً
الــحــربِ سخونة

وراها في 
ُ
يرتفع حِدّةً ضجيجُ أ

وســـائـــل الإعــــــلام، وفـــي مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وفــي 
المــابــين تُخفى عمداً الحقائق، 
 ضــحــيــة 

ُ
وتــــصــــبــــح الـــحـــقـــيـــقـــة

تضاف إلى قائمة طويلة جداً 
الــذيــن بدورهم  مــن الضحايا، 
يفقدون أسماءهم وهويّاتهم، 
ويـــــصـــــيـــــرون أرقــــــامــــــاً تــســجــل 
وتنشر فــي إحــصــائــيــات عقب 

نهاية الحرب. 
 التي تدور 

ُ
الحربُ الحالية

رحاها فوق الأراضي الأوكرانية 
قـــرابـــة شـــهـــر، لا تختلف  مــنــذ 
عما سبقها من حروب. اللافت 
للاهتمام، أن الحرب الأوكرانية 
بـــدأ قـــرع طــبــولــهــا فــي وســائــل 
الإعــلام الغربية قبل أن تُضرم 
فـــوق الأرض وتــحــت  نــيــرانــهــا 
السماء. تلك الحرب الإعلامية، 
مــن الــجــهــتــين، وصــلــت لــدرجــة 
مـــن الــتــضــلــيــل غــيــر مــســبــوقــة، 
وإن كــانــت أكــثــر وضـــوحـــاً في 
الغرب، نتيجة لحجب وسائل 
الإعـــلام الــروســيــة عــن القنوات 
في البلدان الغربية. وصار من 
الــصــعــوبــة بــمــكــان حــتــى على 
فـــرز الحقائق  الـــواعـــي  المــتــابــع 
من غيرها، فيما ينشر ويبث 
مــن أخــبــار، فما بالك بمواطن 
عــــادي، يــبــدأ ويــنــتــهــي نــهــاره، 
وهو يتعرض لقصف إعلامي 
لا يتوقف، موجّه نحوه من آلة 

إعلامية ضخمة. 
يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء المــــاضــــي، 
وبــشــكــل مــفــاجــئ، حـــدث تغيّر 
فــــي اتــــجــــاه مــــســــار تـــلـــك الآلــــة 
الإعـــــــلامـــــــيـــــــة الـــــضـــــخـــــمـــــة فـــي 
بريطانيا، أولاً، ثم في غيرها 
مــــن الــــبــــلــــدان الـــغـــربـــيـــة، خـــرج 
بــهــا ١٨٠ درجـــــة عـــن مــســارهــا 
المـــعـــهـــود فـــي مــتــابــعــة الــحــرب 
الأوكـــرانـــيـــة، ونــقــل تــطــوراتــهــا 
أولاً بأول. والسبب، قيام إيران، 
أخــيــراً، بــالإفــراج عــن مواطنين 
بــريــطــانــيــين (رجـــــل سبعيني 
وامـــــرأة) مــزدوجــي الجنسية، 
من السجن في طــهــران، اتهما 
بــالــتــجــســس، رغــــم إنــكــارهــمــا 
للتهمة. قطعت وسائل الإعلام 
الــبــريــطــانــيــة فـــجـــأة بــرامــجــهــا 
المــــــعــــــتــــــادة، فــــــي نــــقــــل وقــــائــــع 
الــحــرب الأوكــرانــيــة، وتحوّلت 
إلــى نقل وقائع الإفـــراج لحظة 
بـــلـــحـــظـــة، ومـــتـــابـــعـــة تــنــقــلات 
المفرج عنهما منذ مغادرتهما 
الـــــســـــجـــــن. واحــــــتــــــل شــــاشــــات 
الــــقــــنــــوات الـــتـــلـــفـــزيـــة مــعــلــقــون 
بـــوجـــوه وســـحـــنـــات مــخــتــلــفــة، 
الــتــي عهدناها خلال  عــن تلك 
الأســابــيــع المــاضــيــة، واخــتــفــت 
كـــلـــيـــة الــــخــــرائــــط الـــعـــســـكـــريـــة، 
وغـــاب المعلقون العسكريون، 
طيلة ذلك اليوم واليوم التالي. 
طبيعة خبر الإفـــراج المفرحة، 
وطريقة تعامل الآلة الإعلامية 
الــبــريــطــانــيــة مــعــه، بـــدت وكــأن 
بــــريــــطــــانــــيــــا ســــجــــلــــت نــــصــــراً 
اســتــثــنــائــيــاً. والــحــقــيــقــة الــتــي 
لا مفرّ لنا من التعامل معها، 
هي أن ذلك النصر لم يكن مائة 
في المائة من صنع بريطاني، 
كــمــا أظــهــرتــه وســائــل الإعـــلام. 
كما أننا واقعياً لا نعرف على 

وجه الدقة الأسباب التي دفعت 
بــحــكــومــة طــهــران إلـــى الإفــــراج 
عن السجينين في هــذا الوقت 

تحديداً.
المـــــقـــــصـــــود بـــــــذلـــــــك، لـــيـــس 
البريطانية  الحكومة  موافقة 
عـــلـــى شـــــــروط إيــــــــــران، مــمــثــلــة 
فـــي الإفــــــراج عـــن مــبــالــغ مالية 
دفعتها إيـــران فــي زمــن مضى 
مقابل صفقة أسلحة، ولم يتم 
تسليمها مــن قبل بريطانيا. 
وفــــــي رأيـــــــي الـــشـــخـــصـــي، فـــإن 
اخــتــيــار تــوقــيــت الإفـــــــراج، في 
هذا الوقت تحديداً، كان توقيتاً 
إيــرانــيــاً ولــيــس بــريــطــانــيــاً، لم 
يأتِ صدفة، بل كان مقصوداً، 
وبهدف إحداث ضجة إعلامية 
كبيرة لا يمكن تجاهلها، كفيلة 
بتخفيف الضغوط الإعلامية 
الشديدة على الحليف الروسي 
في موسكو، حتى لفترة زمنية 

محدودة. 
المـــــــــتـــــــــابـــــــــعـــــــــون لــــقــــضــــيــــة 
الــســجــيــنــين الــبــريــطــانــيــين في 
طــهــران على علم، ودرايـــة، بلا 
شك، بتطورات المفاوضات بين 
الحكومتين المتعلقة بالإفراج 
على الأموال مقابل الإفراج على 
الــســجــيــنــين. وكــــان مـــن الممكن 
عــلــى حــكــومــة طـــهـــران تــأجــيــل 
عــمــلــيــة الإفــــــــراج حـــتـــى نــهــايــة 
الحرب، لأنها ليست في عجلة 
مــن أمــرهــا. وبــالــفــعــل، نجحت 
تلك المناورة في تحقيق الهدف 
المقصود. وعلى سبيل التذكير، 
اخـــتـــفـــت الــــحــــرب الأوكــــرانــــيــــة 
مــن الــصــفــحــات الأولــــى فــي كل 
الــصــحــف الـــصـــادرة فــي الــيــوم 
التالي للإفراج، وتركت مكانها 
لــصــور السجينين والــتــقــاريــر 
الــــصــــلــــة  ذات  الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــة 
بــســجــنــهــمــا وبـــهـــجـــة الإفــــــراج 
الــعــودة... إلخ  عنهما، ورحلة 
ولـــتـــحـــلـــيـــلات المـــعـــلـــقـــين. ومـــن 
الــــقــــيــــادات  المـــحـــتـــمـــل جــــــداً أن 
الــروســيــة فــي موسكو شعرت 
بـــشـــيء مـــن راحــــــة، وهــــي تــرى 
وتتابع وسائل الإعلام الغربية 
وقــــد انــحــرفــت بــمــســارهــا إلــى 
جـــهـــة أخــــــرى عـــمـــا يـــحـــدث فــي 

أوكرانيا.
الــــقــــولُ بــإمــكــانــيــة حــــدوث 
الأمـــــــــر مــــحــــض صــــــدفــــــة، أمــــــرٌ 
ـــه، فــــي نـــظـــري، 

ّ
مـــحـــتـــمـــل، لـــكـــن

 جـــــــداً. والــــســــبــــب، أن 
ٌ

ضـــعـــيـــف
الــســجــن كانت  أبــــواب  مفاتيح 
فــي يــد حــكــومــة طـــهـــران، وهــي 
مَــن تقرر ما إذا كانت  وحدها 
ســتــفــتــح تــلــك الأبــــــواب الآن أم 
تؤجل فتحها إلى فترة زمنية 
لاحــقــة. واخـــتـــارت فتحها في 
هذه الفترة لتحقيق غايات قد 
لا تبدو واضحة حالياً، والزمنُ 

كفيل بكشفها.

طه حسين و«الحديث بنقيض هذا»
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: ثبات الأسعار ووفرة المعروض يدعمان أكثر المواسم طلباً خلال رمضان  ASHARQ AL - AWSAT مختصون لـ 

نمو حركة الطلب على السلع الغذائية في السعودية
جدة: سعيد الأبيض 

قــــــــالــــــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن الــســوق  لــــ
السعودية تشهد نموا في الحركة 
الــتــجــاريــة وارتــــفــــاع الــطــلــب على 
الــســلــع الــغــذائــيــة والاســتــهــلاكــيــة 
تــزامــنــاً مـــع قـــــدوم شــهــر رمــضــان 
الــــــذي يــشــكــل أحـــــد أهـــــم المـــواســـم 
للتجار والمستوردين السعوديين.

ومع نشوب النزاع العسكري 
فــي شـــرق الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، لم 
تسجل الحرب وفقا للمصادر أي 
الــســوق  انــعــكــاســات سلبية عــلــى 
المحلية أو تأثيرات على المعروض، 
وذلك يعود لما تمتلكه السعودية 
من تجربة في كيفية التعامل مع 
الأزمـــــــات الـــتـــي عــصــفــت بــالــعــالــم 
والـــــتـــــي كــــــان أصـــعـــبـــهـــا جــائــحــة 
كـــورونـــا فـــي ٢٠٢٠ والـــتـــي سُــجــل 
فيها أكبر عملية إغــلاق للمنافذ 
(الـــبـــريـــة، والـــبـــحـــريـــة، والــجــويــة) 
إلــى  الــعــالــم إضــافــة  لمختلف دول 

تبنيها الأمن الغذائي. 
«الـــشـــرق  وســـلـــجـــت جــــولــــة لــــ
الأوســـــــط» عــلــى عــــدد مـــن مــنــافــذ 
البيع انتشاراً واضحاً للعروض 
المــواد الغذائية،  الترويجية على 
والاستهلاكية (الملابس والهدايا) 
بأشكال مختلفة منها وعروضاً 
أخــــــــــــرى فـــــــي أشـــــــكـــــــال مــــتــــعــــددة 
لاســـتـــقـــطـــاب المــســتــهــلــك المــحــلــي، 
الــبــيــئــة  أكـــــدتـــــه وزارة  مـــــا  وهــــــو 
والمــيــاه والــزراعــة فــي وقــت سابق 
من توفر السلع وسلامة سلاسل 
إمداد السلع الزراعية والحيوانية 
والغذائية وتحقيق نسب اكتفاء 
مرتفعة للعديد منها، مــع تعدد 
مـــنـــاشـــئ الاســــتــــيــــراد عـــالمـــيـــاً، مــا 
يستبعد معه حدوث أي ندرة في 
المعروض نتيجة للأزمة الحالية.

وفـــــي قـــطـــاع الـــحـــبـــوب تــبــلــغ 
الـــطـــاقـــة الــتــخــزيــنــيــة قــــرابــــة ٣٤٤ 
مــــلــــيــــون طـــــــن، فـــيـــمـــا يــــتــــوقــــع أن 
تصل الدفعة السابعة من القمح 
فــي شهر يوليو ٢٠٢٢ بــواقــع ١١ 
بــــأخــــرى مــــوزعــــة عـــلـــى ٣ بـــواخـــر 
لميناء جدة الإسلامي بكمية ١٨٦ 
ألـــف طـــن، وعـــدد ٥ بــواخــر لميناء 
ألــف  الــتــجــاري بكمية ٣١٤  يــنــبــع 
طــن، وعـــدد ٣ بــواخــر لميناء الملك 
بــالــدمــام بكمية ١٨٩  عبد العزيز 

ألف طن. 
وقــــــــــــال مــــحــــمــــد الـــــشـــــعـــــلان، 
رئيس مجلس إدارة شركة أبناء 
«الشرق  لـ عبد الرحمن الشعلان 
الأوســـــــــــــــط» إن هــــــنــــــاك عـــامـــلـــين 
رئـــيـــســـيـــين لـــضـــبـــط الـــــوضـــــع فــي 
الـــســـوق المــحــلــيــة، وهـــمـــا الــتــاجــر 
«المستورد» الذي نجح في توفير 
المــنــتــج مـــن بــلــد المــنــشــأ وأصــبــح 
المخزون عالياً بمتابعة من وزارة 
التجارة والذي يصل إلى قرابة ٣٠ 
في المائة، وهذا ناتج عن التجربة 
التي مر بها التجار خلال الأزمات 
الـــســـابـــقـــة وكــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل فــي 

توفير السلع. 
وتـــابـــع الــشــعــلان أن الــعــامــل 
يــتــمــحــور حــــول المستهلك  الآخــــر 
الــــــذي كـــــان فــــي الـــســـابـــق يــنــتــابــه 

الــتــخــوف مـــن انــعــكــاس الأزمـــــات، 
إلا أن ذلــــك تــغــيــر وكـــــان واضــحــاً 
فــــي جـــائـــحـــة كــــورونــــا الـــتـــي كـــان 
تأثيرها كبيراً على اقتصاديات 
دول العالم، إذ لم نسجل في هذه 

الــفــتــرة هــــذا الــتــخــوف مـــن نقص 
المــــعــــروض ولــــم تــســجــل عــمــلــيــات 
شــراء جماعية وكبيرة لثقته في 
تـــحـــرك الــحــكــومــة والـــتـــاجـــر على 

توفير المخزون. 

وعن استراتيجية التجار في 
الاستيراد، قال الشعلان إن الموسم 
يبدأ من نوفمبر (تشرين الثاني) 
وحــتــى يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
مبينا أن هذه الفترة تمثل موسم 

الــحــصــاد والــتــصــنــيــع، وخــلالــهــا 
يتم تثبيت الطلبية بشكل كامل، 
بـــعـــدهـــا يــــطــــرح الـــتـــاجـــر خــطــطــه 
الاســتــيــراديــة لــهــذا المــنــتــج والــتــي 
عــــادة مــا تــكــون مــوزعــة عــلــى الــــــ٦ 

أشهر التي تعقب موسم الحصاد 
لتوفير مخزون عام كامل. 

ـــــشـــــعـــــلان، إلــــــــى مــا  ولـــــفـــــت ال
يلقاه التجار مــن دعــم لوجستي 
وتسهيل من الحكومة، في جميع 
الفترات وخــاصــة خــلال الأزمـــات، 
وتزداد وتيرة في الأزمات أن وجد 
ما يعوق التاجر في جلب السلع 
الغذائية، موضحا أن الإشكالات 
الــتــي يــواجــهــهــا الــتــجــار فــي هــذه 
المرحلة ليس على سلامة الإمداد 
بـــشـــكـــل عــــــام وإنــــمــــا الـــتـــأخـــر فــي 
إيــصــال الشحنة وارتــفــاع أسعار 

الشحن.
ويــرتــفــع الاســتــهــلاك المحلي 
للأرز في شهري رمضان وشوال 
إلى ٤٠ في المائة من إجمالي حجم 
الاســــتــــهــــلاك الــــســــنــــوي، بــحــســب 
الشعلان، الذي قال إن ذلك يعود 
إلى انتشار الموائد والمناسبات في 
هذين الشهرين، كما أن العطلات 
الــصــيــفــيــة وفــــتــــرات الأفــــــــراح مــن 

المواسم التي يكثر فيها الطلب. 
إلى ذلك، قال الدكتور فيصل 
آل فــاضــل عــضــو لــجــنــة الــتــجــارة 
والاستثمار في مجلس الشورى 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الـــســـعـــودي لــــ
إن الــحــكــومــة الــســعــوديــة أثــبــتــت 
فــي جميع الأزمـــات التي تعصف 

بــالــعــالــم ومــنــهــا الـــحـــرب الــحــرب 
الــــروســــيــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة الـــراهـــنـــة 
قـــــدرتـــــهـــــا عـــــلـــــى تــــــأمــــــين الـــســـلـــع 
الـــرئـــيـــســـيـــة ومــــخــــزونــــات الــســلــع 
الأساسية للحفاظ على استقرار 
المـــــــعـــــــروض المـــــحـــــلـــــي، مـــوضـــحـــا 
الــــتــــي مـــــــرت عــلــى  الـــــتـــــجـــــارب  أن 
الــســوق السعودية منها جائحة 
كورونا أوجدت تجربة قوية لدى 
المستوردين في التعامل مع هذه 

الأزمات.
أن  فــــــــاضــــــــل،  آل  وأضـــــــــــــــاف 
الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة تــؤكــد أن 
المــــخــــزونــــات المــحــلــيــة مــــن الــســلــع 
الغذائية الأساسية، القمح والأرز 
والــســكــر وزيــــوت الــطــعــام ولــحــوم 
الـــــــدواجـــــــن والـــــلـــــحـــــوم الــــحــــمــــراء 
والأســـــمـــــاك والـــبـــيـــض والــحــلــيــب 
ومـــــشـــــتـــــقـــــاتـــــه، جــــمــــيــــعــــهــــا عـــنـــد 
المستويات الآمــنــة، مستطردا «لا 
توجد أي مخاوف من حـدوث أي 
نــقــص فـــي الــكــمــيــات المــعــروضــة، 
وهــــــذا يـــدلـــل عـــلـــى ثـــبـــات أســـعـــار 
الــــســــوق فــــي أحـــــد أهـــــم المــــواســــم، 
رمضان الذي يرتفع فيه الطلب».  
وشدد آل فاضل، على أهمية 
الـــــوعـــــي لـــــــدى المـــســـتـــهـــلـــك أثــــنــــاء 
عـــمـــلـــيـــات الـــــشـــــراء خـــــلال الـــفـــتـــرة 
الـــحـــالـــيـــة لـــحـــاجـــيـــات رمــــضــــان، 
خـــاصـــة أن جــمــيــع مــنــافــذ الــبــيــع 
تـــقـــدم عــــروضــــا خـــاصـــة بــالــشــهــر 
الــكــريــم وهـــو مــا يــدلــل عــلــى توفر 
كميات السلع في السوق المحلية، 
موضحا أنه لا خوف على سلاسل 
الإمـــــداد إذ حــتــى الـــوقـــت الــحــالــي 
تصل الواردات بشكل سلس وفقا 
المــبــرمــة سلفاً كما لا  للاتفاقيات 
يوجد أي مشكلة في هذا الجانب، 
حيث إن الشركات الكبرى وفّــرت 
مخزونها الاستراتيجي من وقت 

مبكر تحسباً لموسم رمضان.

توافر السلع الغذائية في الأسواق السعودية مع قرب دخول شهر رمضان (الشرق الأوسط) 

في ظل أشد المواسم جفافاً وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية

«الزراعة» العراقية: نمر بأزمة كبيرة والدعم الحكومي ضعيف
بغداد: فاضل النشمي

الــزراعــة العراقي  أعلن وزيــر 
مــحــمــد كـــريـــم الــخــفــاجــي، أمـــس، 
أن وزارتــــه «تــمــر بــأزمــة كــبــيــرة»، 
فـــي ظـــل صـــــراع الـــبـــلاد مـــع أزمـــة 
المــيــاه ومــوســم الجفاف الشديد، 
وانعكاس ذلــك على ثــروة البلاد 

الزراعية والحيوانية.
وجـــــــــاء إعـــــــــلان الـــخـــفـــاجـــي، 
خلال فعاليات الأسبوع الزراعي 
الثالث عشر، على أرض معرض 
بغداد الدولي التي انطلقت أمس 
الـــســـبـــت. وعــــــزا الــــوزيــــر أســـبـــاب 
الأزمـــــــــة إلــــــى «بــــعــــض الـــــقـــــرارات 
مــــن قـــبـــل لــجــنــة الـــــطـــــوارئ الــتــي 
تـــخـــص الــــــــزراعــــــــة»، فـــــي إشــــــارة 
إلـــى قــــرار الــلــجــنــة الــــذي اتــخــذتــه 
الأسبوع الماضي لمواجهة ارتفاع 

أســعــار السلع والمـــواد الغذائية، 
«إلـــــغـــــاء الــــــقــــــرارات  ويـــتـــعـــلـــق بــــــ
كــــافــــة الـــــصـــــادرة بــــشــــأن حــمــايــة 
استيراد  المتعلقة بحظر  المنتج 
المـــــواد الــغــذائــيــة والاســتــهــلاكــيــة 
والأدويــــــة، والــســمــاح بــاســتــيــراد 
المواد المذكورة آنفاً (ثلاثة أشهر) 
وإعـــادة النظر بشأن حظرها أو 
السماح باستيرادها بعد معاينة 

تطورات الأزمة».
الــــــزراعــــــة  وزارة  وتــــعــــتــــقــــد 
الــعــراقــيــة، أن مـــن شـــأن الــســمــاح 
بــاســتــيــراد المــــواد الــغــذائــيــة التي 
تـــنـــتـــج داخــــــــل الـــــبـــــلاد الإضــــــــرار 

بالمنتج المحلي.
وكـــشـــف الــــوزيــــر الــخــفــاجــي 
خــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــده 
الـــــــــوزراء  أمـــــــس، عـــــن أن رئــــيــــس 
مصطفى الكاظمي تعهد «النظر 

فــي قــــرارات خلية الــطــوارئ، بما 
فيها دعم الأسمدة وإعادة مبالغ 
الـــــدعـــــم نــــفــــســــهــــا». وأضــــــــــاف أن 
«العراق وصل إلى الاكتفاء الذاتي 
لـ١٢ مادة من المحاصيل الزراعية، 
وهذا بجهد الفلاحين، ومن خلال 
خــطــط الــــــــوزارة فـــي دعــــم المــنــتــج 
المحلي، على الرغم من أن موازنة 
عام ٢٠٢١، لم يكن فيها أي دعم، 
وكانت ضعيفة للقطاع الزراعي، 
وأدت إلى رفع الدعم عن الأعلاف 
وغـــيـــرهـــا، وســتــتــم إعـــــادة الــدعــم 
لحماية المنتج والأمن الغذائي».

ورغـــــــم إشــــــــارة الـــــوزيـــــر إلـــى 
وصول البلاد إلى درجة الاكتفاء 
الذاتي من محصول الحنطة، فإن 
الأسواق تشهد صعوداً كبيراً في 
أســعــار الــطــحــين، وهــنــاك خشية 
حقيقية من تفاقم الأمور في العام 

المقبل، نتيجة تــراجــع مساحات 
الأراضــــي المـــزروعـــة، والــتــأثــيــرات 
التي تتركها الحرب الروسية ضد 

أوكرانيا على العراق والعالم.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال المــتــحــدث 
الـــزراعـــة،  الــرســمــي بــاســم وزارة 
الـــــنـــــايـــــف، إن «الـــخـــطـــة  حـــمـــيـــد 
الــــــزراعــــــيــــــة لــــلــــمــــوســــم الــــحــــالــــي 
المــائــة،  انخفضت بنسبة ٥٠ فــي 
نــتــيــجــة قـــلـــة الأمـــــطـــــار والمــــــــوارد 

المائية».
«الــشــرق  وأوضـــــح الــنــايــف لـــ
الأوســـط»، أن «ذلــك سيؤثر على 
حاجة البلاد إلى المواد الغذائية 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مـــثـــل الــحــنــطــة 
والـــشـــعـــيـــر خــــــلال هــــــذه الـــســـنـــة، 
وســتــؤثــر أيــضــاً بــعــض الــقــرارات 
الــتــي تتخذها بــعــض السلطات 
بــشــأن الــســمــاح لــلــمــواد الغذائية 

المــــســــتــــوردة، مـــن دون أخــــذ رأي 
وزارة الزراعة».

ويضيف: «كنا ندعم مربي 
الأغـــــــنـــــــام وبــــقــــيــــة الــــحــــيــــوانــــات 
وأصحاب حقول الدواجن بنسبة 
٥٠ في المائة من حاجتهم للمواد 
الــــغــــذائــــيــــة؛ لـــكـــن الـــــدعـــــم تـــوقـــف 
للأسف بسبب قلة المواد وارتفاع 
الأســعــار، وهـــذا سيؤثر بــلا شك 

على المنتج الوطني».
ويــشــتــكــي مــعــظــم المـــزارعـــين 
ومـــربـــو المـــاشـــيـــة فـــي الـــبـــلاد من 
تراجع الدعم الحكومي، ما يهدد 
بتراجع كبير في الثروة الزراعية 
والحيوانية، المتواضعة أصــلاً، 
لعدم قدرة المزارعين والمربين على 
الــســوق؛  شـــراء احتياجاتهم مــن 
حــيــث ارتــفــع ســعــر الــطــن الــواحــد 
من الشعير -وهــو علف أساسي 

للحيوانات بأنواعها- إلى نحو 
٧٠٠ ألـــف ديـــنـــار، بــعــد أن كـــان لا 
يتجاوز حدود الـ٣٠٠ ألف دينار. 
وكـــذلـــك ارتـــفـــعـــت أســـعـــار أطــنــان 

الحنطة والذرة.
كـــان مــجــلــس الأمــــن الــوطــنــي 
ـــــــوزراء  الــــــذي يـــتـــرأســـه رئـــيـــس ال
تـــدارس  الــكــاظــمــي، قــد  مصطفى 
الأسبوع الماضي تأثير الأوضاع 
الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى الــــبــــلاد، وقــضــيــة 

«الأمن الغذائي للمواطنين».
وقرر مجلس الوزراء العراقي 
في وقت سابق، أن «يكون سقف 
استيراد وزارة التجارة بحدود 
الـــحـــنـــطـــة  ٣ مــــــلايــــــين طـــــــن مـــــــن 
المستوردة، وحسب ما يسوّق من 
المحصول المحلي لتأمين مفردات 
الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة، وتــحــقــيــق 

الأمن الغذائي».

الهند تزيد وارداتها من النفط الأميركي والروسي
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال مــــــــســــــــؤولــــــــون، أمــــــس 
الــنــفــط  واردات  إن  (الــــســــبــــت)، 
الــهــنــديــة مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ستزيد ١١ فــي المــائــة هــذ الــعــام، 
في الوقت الذي تتطلع فيه الدولة 
الـــتـــي تــحــتــاج بـــشـــدة لاســتــيــراد 
الــــطــــاقــــة إلـــــــى تــــأمــــين إمــــــــــدادات 
مـــن الـــــدول المــنــتــجــة فـــي الــعــالــم، 
ومـــن بينها روســيــا، الخاضعة 

لعقوبات قاسية.
وتـــهـــدد الـــقـــفـــزة فـــي أســعــار 
النفط، في أعقاب الغزو الروسي 
لأوكرانيا، بإشعال التضخم في 
الهند، واستنزاف المالية العامة 
والإضــرار بالنمو، بينما تخرج 
الــــبــــلاد مــــن تـــبـــاطـــؤ اقـــتـــصـــادي 

تسببت فيه جائحة «كورونا».
وتـــــواجـــــه الـــهـــنـــد انـــتـــقـــادات 
غـــربـــيـــة لـــعـــلاقـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة 
والأمـــنـــيـــة مـــع مــوســكــو، ويــقــول 
البعض إن روابـــط الــتــجــارة بين 
الهند وروسيا ستساعد موسكو 
في تمويل الحرب في أوكرانيا. 
وحثت الهند على إنهاء العنف 
في أوكرانيا، لكنها امتنعت عن 

التصويت ضد روسيا.
وقـــال رئــيــس وزراء الــيــابــان 
فوميو كيشيدا فــي اجتماع مع 
نظيره الهندي نــاريــنــدرا مــودي 
خـــلال زيــــارة أمـــس، إنـــه سيدعو 

إلى تبني موقف موحد من أزمة 
أوكرانيا.

وتـــــشـــــتـــــري الـــــهـــــنـــــد مـــعـــظـــم 
احتياجاتها النفطية من الشرق 
الأوســـط، لكن الــولايــات المتحدة 
باتت رابع أكبر مصدر للواردات 
الهندية. وقــال مسؤول حكومي 
مــــطــــلــــع، وفـــــــق «رويـــــــــتـــــــــرز»، إن 
الإمدادات الأميركية ستزيد هذا 

العام.
ويــقــدم الــعــراق ٢٨ فــي المائة 
الــهــنــد النفطية  مــن احــتــيــاجــات 
الــســعــوديــة بنسبة ١٨ في  تــلــيــه 
المــائــة والإمـــــارات بنسبة ١١ في 
المائة. وقال المسؤول الذي تحدث 
شريطة عدم الكشف عن هويته 
تماشياً مــع ســيــاســة الحكومة، 
إن نصيب الولايات المتحدة من 

الـــســـوق الــهــنــديــة ســيــرتــفــع إلــى 
ثمانية في المائة هذا العام.

اشــــــتــــــرت مــــصــــافــــي الـــنـــفـــط 
الهندية، في الأيام الأخيرة، عدة 
مــلايــين مــن الــبــرامــيــل مــن النفط 
الـــروســـي بــســعــر مــخــفــض، وفــق 

تقارير صحافية.
ودافــــــــــــــــع مـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 
الــحــكــومــة الــهــنــديــة الــجــمــعــة عن 

قرار شراء النفط الروسي، قائلين 
إن الدول الأوروبية تواصل شراء 
المــــحــــروقــــات مــــن مـــوســـكـــو، وإن 
لــم تترك  الــخــام المرتفعة  أســعــار 

لنيودلهي خيارات واسعة.
ووفـــــق الــصــحــافــة المــحــلــيــة، 
وضــعــت نــيــودلــهــي آلــيــة تعامل 
بــــالــــروبــــيــــة والــــــروبــــــل لــتــمــويــل 
واردات النفط خصوصاً، تجنباً 

لإجــــــــــراء الـــــتـــــبـــــادلات بـــــالـــــدولار 
الأميركي.

وأفـــــــــــــــــاد مــــــــســــــــؤولــــــــون فـــي 
الحكومة الهندية، وفــق «وكالة 
الصحافة الفرنسية»، بأن الهند 
تستورد ما يقرب من ٨٥ في المائة 
من احتياجاتها من النفط الخام، 
الــروســي سوى  ولا يمثل النفط 
حصة «هامشية» تقل عن الواحد 
في المائة. والهند هي ثالث أكبر 

مستهلك للنفط في العالم.
وقــال أحــد المسؤولين طالباً 
عدم الكشف عن هويته: «الارتفاع 
الــــحــــاد فــــي أســــعــــار الـــنـــفـــط بــعــد 
اندلاع النزاع في أوكرانيا يفاقم 
الأمـــــر. يــجــب أن تـــواصـــل الــهــنــد 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــــصـــــادر طـــاقـــة 
تنافسية». وأضاف أنه «لا يمكن 
لـــلـــدول الـــتـــي تــتــمــتــع بــالاكــتــفــاء 
الــذاتــي فــي الــنــفــط، أو تــلــك التي 
تــســتــورد مــن روســـيـــا، أن تدعو 
بـــمـــصـــداقـــيـــة إلــــــى فــــــرض قـــيـــود 
تجارية»، في إشارة إلى الولايات 
المتحدة والـــدول الأوروبــيــة على 

التوالي.
وكـــــــان الـــبـــيـــت الأبــــيــــض قــد 
قال هذا الأسبوع إنه لا يبدو أن 
شراء الهند للنفط يشكل انتهاكاً 
للعقوبات الأميركية. وقد شهدت 
أسعار النفط ارتفاعاً حاداً حتى 
قبل غــزو أوكــرانــيــا، مــا أثــر على 

المستهلكين الهنود.

السعودية تتولى رئاسة المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــــازت الــــســــعــــوديــــة لـــلـــمـــرة 
الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي بــرئــاســة 
مجلس إدارة معهد المواصفات 
والمـــقـــايـــيـــس لـــلـــدول الإســلامــيــة 
للدورة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٤ وذلك عقب 

إعلان ترشح المملكة وفوزها في 
الانتخابات التي أجريت، أمس، 
ضــمــن أعــمــال الاجــتــمــاع الثالث 
والعشرين لمجلس إدارة المعهد 
الـــــــــذي تـــســـتـــضـــيـــفـــه الـــعـــاصـــمـــة 

الرياض.
وتــــعــــهــــد مــــحــــافــــظ الـــهـــيـــئـــة 

الدكتور سعد القصبي بمواصلة 
الــــعــــمــــل عــــلــــى تــــوطــــيــــد أواصـــــــر 
الـــتـــكـــامـــل والــــتــــعــــاون فــيــمــا بــين 
الدول الأعضاء، بما يخدم النمو 

الاقتصادي للدول الإسلامية.
المــواصــفــات  ويــهــدف معهد 
والمـــقـــايـــيـــس لـــلـــدول الإســلامــيــة 

إلـــــى تــفــعــيــل الـــتـــعـــاون والــعــمــل 
الإســــلامــــي المـــشـــتـــرك فـــي مــجــال 
أنـــــشـــــطـــــة الــــتــــقــــيــــيــــس لـــتـــعـــزيـــز 
النمو الاقتصادي والصناعي، 
وتعظيم الاستفادة من التجارة 
البينية بين الدول الأعضاء، كما 
يــعــمــل عــلــى تــطــويــر إطـــــار عمل 

تكاملي، يرسخ التعاون لتطوير 
منظومة البنية التحتية لأنشطة 
الــتــقــيــيــس والــــجــــودة فـــي الــــدول 
الإســــلامــــيــــة، عـــبـــر تــفــعــيــل دور 
لجان العمل الفنية المتخصصة 

في المعهد.
يذكر أن المملكة تستضيف 

سنوياً وفـــود أجــهــزة التقييس 
الإســــلامــــيــــة لـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات 
المــــعــــهــــد مــــنــــذ تـــولـــيـــهـــا رئــــاســــة 
لـــلـــدورة  المـــعـــهـــد  مــجــلــس إدارة 
الماضية عام ٢٠١٨ وحتى نهاية 
دورتها السابقة في نهاية عام 

.٢٠٢١

 روسيا تؤكد أن إغلاق مجالها الجوي 
ف الشركات الأجنبية

ّ
يكل

 ٣٤ مليون يورو أسبوعياً
موسكو: «الشرق الأوسط»

الــــنــــقــــل  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الــــروســــيــــة، أمـــــس الـــســـبـــت، أن 
الالــتــفــاف حــول المــجــال الجوي 
الروسي يكلف شركات طيران 
أوروبية وأميركية أكثر من ٣٤ 

مليون يورو أسبوعيا.
وقالت الوزارة إن الالتفاف 
حــول المــجــال الــجــوي الــروســي، 
المـــغـــلـــق أمــــــام هـــــذه الـــشـــركـــات، 
«أدى إلى ارتفاع أسعار التذاكر 
والـــشـــحـــن وهــــو مـــا أثــــر بشكل 
الــركــاب وشــركــات  مباشر على 

الشحن».
تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
أقـــــصـــــر الــــــطــــــرق الـــــتـــــي تـــربـــط 
أوروبـــــــــا والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
بــــالــــشــــرق الأقـــــصـــــى تـــمـــر عــبــر 
روســـيـــا. وذكـــــرت وزارة النقل 
أنــــه كــــان هـــنـــاك ٣١ ألـــفـــا و٤٠٠ 
رحلة من هــذا النوع في يناير 
(كانون الأول) وفبراير (شباط) 

الماضيين.
وكانت كل الدول الأوروبية 
تقريبا وكذلك الولايات المتحدة 
وكــنــدا أغلقت مجالها الجوي 
أمـــام الــطــائــرات الــروســيــة عقب 

بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
بـــإجـــراءات  وردت روســـيـــا 
مــــمــــاثــــلــــة، مــــــا كــــلــــف شــــركــــات 
الــطــيــران الأجــنــبــيــة الــســيــر في 
طــــرق مــلــتــفــة طــويــلــة ومــكــلــفــة، 
غير أن موسكو خسرت أيضا 
الإيـــــرادات الــتــي كــان تحصلها 
ــــتــــحــــلــــيــــق فـــي  عــــــــن حــــــقــــــوق ال

أجوائها.
حـــــســـــابـــــات  تــــــــوجــــــــد  ولا 
إجمالية غربية للتكاليف التي 
تــحــمــلــتــهــا شــــركــــات الـــطـــيـــران 
بــســبــب الالـــتـــفـــاف عــلــى المــجــال 
الجوي الروسي، غير أن شركة 
لــــوفــــتــــهــــانــــزا الألمـــــانـــــيـــــة قـــــدرت 
التكاليف الزائدة عليها بمليون 

يورو شهريا.
النقل الروسي  وقــال وزيــر 
ـــــرئـــــيـــــس الأســــــبــــــق لـــشـــركـــة  وال
الــروســيــة للطيران،  ايــروفــلــوت 
فـــيـــتـــالـــي زافـــيـــلـــيـــف: «لــــــم نــكــن 
بـــــالـــــطـــــبـــــع مــــهــــتــــمــــين بــــفــــرض 
قـــيـــود عــلــى شـــركـــات الــطــيــران 
الأجنبية»، مشيرا إلى أن بلاده 
اتــخــذت رد فعل عكسيا -وفقا 
للقانون الدولي- على إغلاقات 

فرضتها دول أخرى.
كـــــان الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
أعــلــن يـــوم ٢٧ فــبــرايــر المــاضــي، 
أنه سيغلق مجاله الجوي أمام 
الشركات الروسية ردا على غزو 
موسكو لأوكــرانــيــا، فــي إجــراء 
أيـــضـــا دول أوروبـــيـــة  اتـــخـــذتـــه 
أخرى من خارج التكتل، وكندا.
وقـــالـــت رئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة أورســـــولا فـــون ديــر 
لايــــين، وقــتــهــا: «نــقــتــرح (عــلــى 
الــــدول الأعـــضـــاء) أن تــمــنــع كل 
الــطــائــرات الــعــائــدة إلـــى روس، 
وتــلــك المــســجــلــة فـــي روســـيـــا أو 
الــــتــــي تــتــحــكــم فـــيـــهـــا مــصــالــح 
لــن تتمكن بعد اليوم  روســيــة. 
من الهبوط والإقلاع والتحليق 
فوق أراضي الاتحاد الأوروبي». 

وهو ما حدث بالفعل.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، ذكـــرت 
مـــــحـــــافـــــظـــــة الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الروسي، إلفيرا نابيولينا، في 
بيان مصور، أن المصرف سوف 
يـــبـــدأ شـــــراء ســـنـــدات حــكــومــيــة 
مــــقــــومــــة بــــــالــــــروبــــــل، وتــــعــــرف 
باسم «أو إف زد» يــوم الاثنين 
وســـوف يبيعها بالكامل بعد 
استقرار السوق، بحسب وكالة 

بلومبرغ. 
وقــــــال الـــبـــنـــك المــــركــــزي فــي 
بيان إن تــداول سندات «أو إف 
الــــــذي ســـــوف يـــجـــرى بــين  زد» 
الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا والـــحـــاديـــة 
عـــشـــرة صــبــاحــا فـــي مــوســكــو، 
الـــذي يطلق عليه  وبــالأســلــوب 
مـــزاد منفصل ثــم مــن الــواحــدة 
مــــســــاء إلــــــى الـــخـــامـــســـة مــســاء 
بـــأســـلـــوب المــــــزاد المـــعـــتـــاد. ولــن 
يكون البيع المكشوف مسموحا.
وقالت نابولينا، الجمعة، 
إنه من المنتظر أن يشتري البنك 
المـــركـــزي الـــروســـي كــمــيــات من 
سندات «أو إف زد» التي تعتبر 
ضــــروريــــة لــضــمــان الاســـتـــقـــرار 
المـــــالـــــي. وتــــحــــدثــــت نــابــولــيــنــا 
بعدما أبقى البنك المركزي على 
الـــفـــائـــدة دون تغيير  مـــعـــدلات 

عقب زيادة طارئة.
وقـــــالـــــت مـــحـــافـــظـــة الـــبـــنـــك 
المركزي إنه من المهم عدم فرض 
ضـــوابـــط أســـعـــار إداريــــــة. ومــن 
المتوقع أن يقدم البنك توقعات 
اقــتــصــاديــة جـــديـــدة فـــي أبــريــل 

(نيسان).

تسعى الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم لموازنة مشترياتها للنفط بعد العقوبات الأميركية على روسيا (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

تاريخ اغلاق المناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

/ / (FISHER)  مواد متنوعة - R

/ /
سلسلة وحلقة ربط الرسو المحطة البحرية

(GN ROPE FITTINGS OR ANY REPUTED)

/ / مسلكة أنابيب مغلفة داخلياً

/ / جهاز إزالة الترسبات والشوائب في الأنابيب النفطية

/ / (LUFKIN) قطع غيار لوحدات الضخ

/ / (GATE - CHECK - BALL) صمامات متنوعة

/ / أنابيب وجلبات مغلفة داخلياً

إعلان مناقصة عامة
تعلن العمليات المشتركة ( شركة شيفرون العربية السعودية - الشركة الكويتية لنفط الخليج ) عن طرح 
المناقصات المذكورة أدناه طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة الواردة في وثائق كل مناقصة. على 
الموردين (المسجلين مع أي من الشركتين) الراغبين بالاشتراك في أي من المناقصات المذكورة أدناه التقدم 
للحصول عـلى الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات - المبنى الرئيسي - الدور الأرضي - العمليات المشتركة- 
الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأحد الموافق 20/ ٠3 /20٢٢ وحتى يوم 

الأثنين الموافق  11/ ٠4 /20٢٢ .
علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصات وفقاً للتواريخ المذكورة أدناه في الساعة العاشرة صباحاً وذلك مقابل دفع 
الرسم المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية 

السعودية الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA

ويب المشتريات:

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 

تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 

     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

ravq@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني

المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

الالتفات للقارة
حــــرب أوكـــرانـــيـــا مـــع روســـيـــا أفــــــرزت مــجــمــوعــة من 
الوقائع الاقتصادية على الأرض، أول هذه الوقائع هو 
قطع طُرق الإمدادات لبعض السلع الرئيسية مثل النفط 
الذي ارتفعت أسعاره نتيجة الحرب، ثم نقص إمدادات 
الغذاء، وأهمها القمح، لا سيما للدول العربية، ونحن 
نشهد تحرك بعض رؤساء الدول العربية، وهم يوجهون 
أجهزتهم المعنية بتوفير الغذاء لشعوبهم لمدة ستة أشهر 

على الأقل خوفاً من أن يطول أمد الأزمة.
هــذا يقودنا لسؤال قديم جددته الأزمــة الأوكرانية 
الروسية، وهو لماذا لا تسعى الدول العربية لخلق تكامل 
اقتصادي بينها؟ لتكون بمنأى عن الأزمات العالمية، أو 
على الأقل لخلق مصدر آخر للغذاء يمكن الاعتماد عليه، 
فإذا كان النفط يوجد في دول الخليج والعراق وليبيا، 
فــالمــاء يتوفر فــي الــســودان ومــصــر، وكــذلــك يوجد مناخ 
خصب لزراعة الزيتون والفواكه في دول المغرب العربي.

والدول التي تمتلك الأرض، ويتوفر بها الماء والأيدي 
العاملة، مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتكييف أنظمتها 
المـــال أن يعمل وفــق قوانين  لـــرأس  الاستثمارية، لتتيح 
واضـــحـــة، وأن يـــعـــزل ولــــو بــشــكــل جـــزئـــي عـــن تـــداخـــلات 
الــدول بوضع خطط واضحة  السياسة، وأن تقوم هــذه 
تشرف عليها لجان عُليا ترتبط برأس الدولة لمنع تداخل 
الفساد في مثل هذه المشاريع الحيوية التي توفر أمناً 
غذائياً للدول العربية غير الزراعية، وكذلك توفر أمناً 
غذائياً لهذه الدول التي تقام بها المشاريع، إذ لن يصدر 
سوى الفائض، لأن المستثمر متى ما وجد السوق المربحة 

فإنه سيبيع إنتاجه.
كــمــا أن مــثــل هـــذه المــشــاريــع ســتــوفــر أمــنــاً سياسياً 
لــلــبــلــدان الــتــي ســتــقــام بــهــا مــن خـــلال تــوفــيــر الــوظــائــف، 

وتقليل نسب البطالة التي دائماً ما تقلق الساسة.
وفي رأيــي أن مثل هذه المشاريع لو كانت قائمة لما 
وُجدت مشكلة سد النهضة أصلاً، لأن كل الدول العربية 
ستشكل ضغطاً على إثيوبيا، سواء بالعصا أو الجزرة 
لمنع إقامة هذا السد، لأن الــدول ستدافع عن مصالحها 
أولاً وقبل مصالح أصدقائها!!! فحين يكون لك استثمارات 
فستدافع عنها بــضــراوة، لأن يــدك في النار وليست في 

الماء.
الــصــالــحــة للاستثمار  الــعــربــيــة  لــلــدول  وإذا نــظــرنــا 
الزراعي، فإننا نراها تتركز في الدول العربية الأفريقية 
والــعــراق وبــلاد الــشــام، وهــذا يقودنا لــســؤال آخــر، وهو 
الــزراعــي في  الـــدول العربية للاستثمار  لمـــاذا لا تتوجه 
الـــدول الأفــريــقــيــة؟ وأتــذكــر فــي هــذا الــســيــاق أنــه عقد في 
الــكــويــت مــؤتــمــر لــلأمــن الــغــذائــي بـــين دول آســيــا ودول 
أفريقيا، واستضافني تلفزيون الكويت، وأبديت تحمساً 
للموضوع شرط معالجة الفساد الإداري المستشري في 
القارتين، وهنا أضيف أن تقام هذه المشاريع وفق اتفاقات 
واضــحــة تخضع لإشــــراف أعــلــى الــجــهــات فــي الــبــلــديــن، 
الـــغـــذائـــي، أو عــلــى الأقــــل تنويع  أمــنــنــا  ليمكننا تــأمــين 
الــعــرب للقارة الأفــريــقــيــة، ووفقت  مــصــادره. ولــو التفت 
الــدول الأفريقية قوانينها، ونجحت هــذه الاستثمارات 

لجذب ذلك للقارة الأفريقية استثمارات عالمية. ودمتم.

علي المزيد 

افتتاح مشروع ضخم لتوليد الكهرباء في الصحراء الغربية

مصر تدعو إلى زيادة الاستثمارات في الطاقة لتقليل انكشافها على الخارج
القاهرة: صبري ناجح

قـــال وزيــــر الــبــتــرول المــصــري 
طــارق المــلا إن الحاجة تــزداد إلى 
ضــــخ المــــزيــــد مــــن الاســـتـــثـــمـــارات 
فـــي قـــطـــاع الــنــفــط والــــغــــاز، وذلـــك 
بعد ارتــفــاع أســعــار مـــواد الطاقة 
لمستويات قياسية، موجهاً بزيادة 
أعداد الحفارات والآبار والإسراع 
بــتــنــمــيــة الـــحـــقـــول المــكــتــشــفــة فــي 
بـــــــلاده، لــتــقــلــيــل انـــكـــشـــاف ســـوق 

النفط المصرية على الخارج.
وأوضــــــــــــــح الـــــــــوزيـــــــــر، خـــــلال 
جـــولـــة تــفــقــديــة بـــعـــدد مـــن حــقــول 
الـــبـــتـــرول بـــالـــصـــحـــراء الــغــربــيــة، 
الـــتـــي تــشــهــدهــا  أن «الـــتـــحـــديـــات 
أســــواق الــبــتــرول والــغــاز العالمية 
وانعكاساتها بزيادة الأسعار إلى 
مستويات قياسية غير مسبوقة 
تعدت الـ١٠٠ دولار للبرميل، تؤكد 
أننا ليست لدينا رفاهية الوقت 
والانـــتـــظـــار، وأنــــه يــجــب الإســــراع 
بــأعــمــال زيـــــادة مـــعـــدلات الإنــتــاج 
ومـــواجـــهـــة الــتــنــاقــص الــطــبــيــعــي 

للآبار».
وأشـــــــــار الــــــوزيــــــر، فـــــي بـــيـــان 
صــــــحــــــافــــــي حـــــصـــــلـــــت «الـــــــشـــــــرق 
الأوسط» على نسخة منه، إلى أن 
الــهــدف مــن زيـــارة مــواقــع الإنــتــاج 
بـــالـــصـــحـــراء الـــغـــربـــيـــة، بــحــضــور 
رؤساء ومسؤولي هيئة البترول 
ووكـــــلاء الــــــوزارة ورؤســـــاء كــبــرى 
الــــشــــركــــات الـــبـــتـــرولـــيـــة ومــمــثــلــي 
الشركات العالمية، هو العمل على 
تذليل أي صعوبات قد تعترض 
منظومة زيادة الإنتاج من الزيت 
والغاز، كما وجّه بزيادة طموحات 

الخطط الموضوعة للإنتاج.
وخــلال الجولة قــدّم عــدد من 

رؤســـــاء شـــركـــات إنـــتـــاج الــبــتــرول 
(خـــــالـــــدة، وبــــتــــروفــــرح، وبـــتـــرول 
بــــلاعــــيــــم، وجـــــابـــــكـــــو، والــــعــــامــــة، 
وعجيبة، وقــــارون، وبـــدر الــديــن) 
عـــــــــروضـــــــــاً تـــــوضـــــيـــــحـــــيـــــة حــــــول 
أنشطتها وأعــمــال زيـــادة الإنتاج 
من حقولها بالمناطق البترولية 
بــــالــــصــــحــــراء الــــغــــربــــيــــة وخـــلـــيـــج 
الـــــســـــويـــــس وســـــيـــــنـــــاء والــــبــــحــــر 

المتوسط.
مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح ســعــيــد 
عبد المنعم، رئيس شركة خالدة 
للبترول، أن شركته قامت بزيادة 
الاستثمارات في عمليات الحفر 

والإنــــــــتــــــــاج، حــــيــــث تــــمــــت زيـــــــادة 
أجـــهـــزة الــحــفــر مـــن ٥ لــتــصــل إلــى 
١٠ أجهزة، ومن المخطط زيادتها 
إلــــى ١٤ جـــهـــازاً فـــي نــهــايــة الــعــام 
الــحــالــي، مما سيسهم في  المــالــي 
الــزيــت الخام  زيـــادة إنتاجها مــن 
والغاز الطبيعي والمتكثفات طبقاً 
للخطة الطموحة المعتمدة للعام 
بــواقــع ١١١  المــالــي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ 
ألف برميل زيت و٢١ ألف برميل 
متكثفات و٦٣١ مليون قدم مكعب 

غاز يومياً.
وأضاف أن الشركة انتهت من 
مشروعين لتركيب ضواغط بطاقة 

إنتاجية ١٠ ملايين قدم مكعب غاز 
يــومــيــاً، لــتــعــظــيــم الاســـتـــفـــادة من 
غـــاز الــشــعــلــة المــحــتــرق عــن طريق 
إعـــادة ضخه لشبكة الإنــتــاج من 
حقول قــادش وغــرب هيرونوفير 

بالصحراء الغربية.
فـــي الأثــــنــــاء، افــتــتــح الـــوزيـــر 
مشروع توليد الطاقة الكهربائية 
من غاز الشعلة باستخدام محطة 
مولدات غازية في حقول كلابشة 
بــالــصــحــراء الــغــربــيــة، الــــذي يعد 
الأكبر في نوعه من حيث الحجم 
في مصر وشمال أفريقيا بقدرة 
نحو ١٠ ميغاواط، بالإضافة إلى 

نحو ٥ ميغاواط كاحتياطي.
يوفر المشروع بشكل مباشر 
مــــا يــــقــــارب ٨٠ ألـــــف لـــتـــر ســــولار 
يومياً، ما يسهم بشكل ملحوظ في 
خفض انبعاثات الكربون الناتج 
من احتراق السولار لتوليد الطاقة 
من مولدات الديزل، بالإضافة لما 
يوفره من مقابل لشراء السولار، 

وفقاً لبيان الوزارة.
ووضـــــع المــــلا حــجــر الأســــاس 
لمــشــروعــات عــدة فــي حقول شركة 
خـــــــالـــــــدة وتــــتــــضــــمــــن تـــــركـــــيـــــب ٦ 
ضواغط بطاقة إنتاجية ٤٥ مليون 
قــدم مكعب يــومــيــاً، وتنفيذ نحو 

٦ توربينات تعمل بــغــاز الشعلة 
بــقــدرة ٧٠ مــيــغــاواط، تــهــدف تلك 
المشروعات لتقليل احتراق غازات 
الشعلة وخفض انبعاثات الكربون 
وترشيد استهلاك السولار، وتقدر 
القيمة المالية للغاز المنتج من تلك 
المشروعات المخطط تنفيذها خلال 
عامين بشكل متوازٍ ومتوازن مع 
المـــوارد المتاحة، بنحو ٤٥ مليون 

دولار سنوياً.
وأعــطــى الـــوزيـــر، عــبــر تقنية 
الفيديو كــونــفــرانــس، إشـــارة بدء 
الإنتاج من حقول شركة بتروفرح 
وهي شركة مساهمة بين الهيئة 
المصرية العامة للبترول وشركة 
إبـــكـــس الأمـــيـــركـــيـــة، ولـــهـــا ثــلاثــة 
حــــقــــول رئـــيـــســـيـــة: (فــــــــرح وفـــجـــر 
ومــشــرق) وتــقــع جميعها جنوب 
شرق مليحة بالصحراء الغربية. 
وبــدأ الإنتاج الفعلي للشركة من 
أول حقولها، وبعدها تم الإنتاج 
من حقل فجر وكذلك حقل مشرق.
وأوضــــــــــح المــــهــــنــــدس مــحــمــد 
بيضون، نائب الرئيس التنفيذي 
للهيئة العامة للبترول للإنتاج، 
أن عدد الآبار المنتجة يصل حالياً 
إلــــى ٦ آبـــــار بــمــعــدل إنـــتـــاج ٤٣٠٠ 
يـــومـــيـــاً، وأن هـــنـــاك خطة  بــرمــيــل 
طــمــوحــة لــحــفــر ١٦ بــئــراً بــمــوازنــة 
إجــمــالــيــة ٧٩ مــلــيــون دولار للعام 
المــتــوقــع  المــالــي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ومـــن 
أن يصل معدل الإنــتــاج إلــى ٦٠٠٠ 
بــرمــيــل يــومــيــاً، وأنـــه يــتــم الإنــتــاج 
حالياً مــن خــلال تسهيلات إنتاج 
مــؤقــتــة، وذلـــك لــحــين الانــتــهــاء من 
إنــشــاء الــتــســهــيــلات الــدائــمــة، كما 
أن عمليات التخزين والشحن تتم 
مــن خــلال تسهيلات حقل مليحة 

التابع لشركة عجيبة للبترول.

وزير البترول المصري يضع حجر الأساس لمشروعات طاقة في الصحراء الغربية (الشرق الأوسط)

ارتفاع أسعار الطاقة يسرّع التضخم في تركيا
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

قال وزيــر المالية التركي نور 
الــديــن الــنــبــطــي، أمـــس (الــســبــت)، 
إن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية 
يسرع التضخم في بــلاده، لكنها 
ســـتـــواصـــل الــعــمــل عــلــى خــفــضــه. 
الـــلـــيـــرة  انــــخــــفــــاض  وأضـــــــــاف أن 
فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة فــــي نــطــاق 

المستويات «المقبولة».
وبلغ التضخم في تركيا ٥٤ 

في المائة في فبراير (شباط)، ومن 
فــي الارتــفــاع  المــتــوقــع أن يستمر 
صـــوب ٧٠ فـــي المـــائـــة فـــي الأشــهــر 
المقبلة، بعد أن أدى الغزو الروسي 
لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع 
الأساسية، ووجــه ضربة شديدة 

لليرة.
وفـــــــي حــــديــــثــــه فـــــي مــنــتــجــع 
أنــطــالــيــا الــجــنــوبــي، قـــال النبطي 
الـــحـــكـــومـــة  تــــدعــــمــــهــــا  إن خــــطــــة 
لحماية قيمة الودائع بالليرة من 

الانخفاض ساعدت في التخلص 
من «الهجمات» على سعر صرف 
الــــلــــيــــرة. وقــــــــال: «مـــــا رأيـــــنـــــاه فــي 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة هـــو أن 
ســعــر الـــصـــرف مــســتــقــر ويمضي 

قدماً في حدود مقبولة».
الـــلـــيـــرة ١١ فــي  وانـــخـــفـــضـــت 
المــائــة مــقــابــل الــــدولار هـــذا الــعــام، 
فــــيــــمــــا يــــــرجــــــع بــــــــالأســــــــاس إلـــــى 
الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــغــزو 

الروسي لأوكرانيا.

وانــخــفــضــت العملة التركية 
٤٤ فــــي المـــــائـــــة، الــــعــــام المــــاضــــي، 
وجــــــاء الانــــخــــفــــاض فــــي مــعــظــمــه 
بعد سلسلة من التخفيضات في 
أسعار الفائدة، التي سعى إليها 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
منذ فــتــرة طــويــلــة، والــتــي أطلقت 
الـــــشـــــرارة لأزمــــــة عـــمـــلـــة، ودفـــعـــت 
التضخم إلى أعلى مستوياته في 

٢٠ عاماً.
وساعدت خطة حماية الليرة 

بالإضافة إلى تدخل البنك المركزي 
المكلف فــي ســوق النقد الأجنبي 
في وقف أزمة العملة في ديسمبر 

(كانون الأول).
وخفض البنك المركزي سعر 
الفائدة ٥٠٠ نقطة أساس إلى ١٤ 
(أيـــلـــول)  المـــائـــة بـــين سبتمبر  فـــي 
وديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، لكنه 
أبقاه دون تغيير في الاجتماعات 

الثلاثة الماضية.
تـــــعـــــطـــــي خــــــطــــــة إردوغــــــــــــــــان 

الاقــتــصــاديــة الــجــديــدة الأولـــويـــة 
ـــــفـــــائـــــض الــــــحــــــســــــاب الـــــــجـــــــاري  ل
والـــصـــادرات والائــتــمــان والــنــمــو، 
مــع الــحــفــاظ على أســعــار الفائدة 
منخفضة. ومــع ذلـــك، فــإن أفعال 
روسيا في أوكرانيا، التي تسميها 
«عملية خاصة»، تهدد بتوسيع 
عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري لــتــركــيــا 
بسبب الارتفاع في أسعار السلع 
الأساسية والتراجع المحتمل في 

عائدات السياحة.

«غازبروم» تعلن استمرار التدفق إلى أوروبا عبر أوكرانيا

ألمانيا تسابق الزمن لتأمين إمدادات الغاز قبل فصل الشتاء
برلين: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي تسابق فيه 
ألمــانــيــا الــزمــن، لتأمين إمــداداتــهــا 
الـــروســـي، قبيل حلول  الــغــاز  مــن 
فصل الشتاء، ذكر وزير الاقتصاد 
الألماني روبرت هابيك، أنه لم يتم 
حــتــى الآن تــأمــين إمـــــدادات الــغــاز 

في ألمانيا بالكامل لفصل الشتاء 
المقبل.

وقال الوزير قبل توجهه إلى 
قطر أمس السبت، في تصريحات 
لمــــحــــطــــة «دويـــــتـــــشـــــلانـــــد فــــونــــك» 
الألمانية الإذاعية: «يعني هذا أنه 
إذا لم نحصل على مزيد من الغاز 
بحلول الشتاء المقبل، وتقلصت 

الإمدادات من روسيا، أو انقطعت، 
فـــلـــن يـــكـــون لـــديـــنـــا مــــا يــكــفــي مــن 
المــنــازل دافئة  الغاز لإبقاء جميع 
وتــشــغــيــل جــمــيــع الـــصـــنـــاعـــات». 
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، أشـــــار هــابــيــك 
يُــســتــخــدم بشكل  إلــــى أن «الـــغـــاز 
أســاســي فــي الصناعة، فــي بداية 
سلسلة التوريد، ثم يكون هناك 

أو يمكن أن يكون هناك نــوع من 
تأثير (الدومينو)». وعن الاعتماد 
عــلــى مـــــورد واحـــــد مــثــل روســـيـــا، 
قــال هابيك: «كــان هــذا -ببساطة- 

غباء».
وتوجه هابيك إلى قطر، في 
إطـــــار مــســاعــي تــقــلــيــص اعــتــمــاد 
الـــطـــاقـــة من  بـــــلاده عــلــى واردات 
روســيــا فــي ظــل الــحــرب الروسية 
على أوكــرانــيــا. وقطر واحـــدة من 
أكـــبـــر مـــصـــدري الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
المــــســــال فــــي الـــعـــالـــم؛ لـــكـــن مــعــظــم 
صــادراتــهــا مــن الــغــاز تــذهــب إلــى 

آسيا.
ويـــــواصـــــل الـــــوزيـــــر الألمــــانــــي 
جولته الخليجية بزيارة الإمارات، 
اليوم الأحد؛ حيث يعتزم مقابلة 

عدد من الوزراء.
وبينما تريد ألمانيا مصادر 
بديلة للغاز الطبيعي المسال على 
المــدى القصير، فــإن هــدف هابيك 
طـــويـــل المـــــــدى، هــــو الـــتـــحـــول إلـــى 

مصادر طاقة أكثر نظافة.
لـــــــذلـــــــك تــــعــــتــــبــــر الإمــــــــــــــــارات 
شــريــكــاً مــهــمــاً كــمــصــدر محتمل 
لــــــلــــــهــــــيــــــدروجــــــين «الأخــــــــــضــــــــــر». 
وبحسب وزارته، سيرافق هابيك 
وفد اقتصادي رفيع المستوى في 
الــجــولــة الــتــي تــســتــمــر حــتــى يــوم 

الاثنين المقبل.
وقــال هابيك في تصريحاته 
«دويتشلاند فونك»، إن السوق  لـ
العالمية للغاز متوترة، وأضــاف: 
«يـــمـــكـــن بــالــطــبــع زيـــــــادة كــمــيــات 
المــــوردة في  الـــدول  التسليم؛ لكن 
الـــــواقـــــع لـــيـــســـت مــهــتــمــة بــــذلــــك»، 
موضحاً أن الــدول المـــوردة لديها 
الآن أقصى قدر من الأرباح؛ مشيراً 
إلى أن الأسعار مرتفعة مع ثبات 
تكاليف الإنتاج، وقال: «في ضوء 

ذلك، نجد بعض الممانعة».
وذكـــــر هــابــيــك أنــــه رغــــم ذلــك 
يمكن التغلب على الأمر من خلال 
إبــرام عقود توريد طويلة الأمــد، 
عـــلـــى ســبــيــل المـــــثـــــال، مـــعـــربـــاً عــن 
إبــرام  تفاؤله أيــضــاً إزاء إمكانية 
عــقــود قصيرة الأجـــل أيــضــاً. كما 
أشار إلى أن التعطش للغاز كبير، 
أنـــه «ســيُــجــرى بالتأكيد  لـــدرجـــة 

إيجاد حل جيد لأوروبا».

وقــال ألفريد شتان، الرئيس 
فـــي»  لـــشـــركـــة «أو إم  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
النمساوية، في هذا الصدد، إنها 
تــســعــى إلـــــى تـــنـــويـــع مـــصـــادرهـــا 
للطاقة، بينما تنتظر توضيحاً 
قـــانـــونـــيـــاً حـــــول كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
مــع صــفــقــات الــتــســلــيــم مــع شركة 
«غازبروم» الروسية الشريكة في 

توريد الغاز لفترة طويلة.
وفــــرض الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء، عــقــوبــات جــديــدة 
عــلــى روســيــا لــغــزوهــا أوكــرانــيــا، 
تضمنت حظر الاســتــثــمــارات في 
قطاع الطاقة الروسي؛ لكن لا يزال 
بإمكان أعضاء الاتحاد الأوروبي 
شـــــــراء الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز مــــن كــبــار 

المنتجين الروس.
وقال شتان في مقابلة بثتها 
إذاعــــة «أو آر إف» أمـــس السبت: 
«تستمر عقود التسليم (الروسية) 

حــتــى عــــام ٢٠٤٠، وســـنـــرى كيف 
الــقــانــونــيــة وبيئة  تــتــطــور البيئة 
الــعــقــوبــات عــلــى مــــدى الــســنــوات 
القليلة المقبلة. وخلافاً لذلك، فإن 
أياً من هذه العقود قائم بالطبع».
وبـــعـــد الإلـــحـــاح عــلــيــه بــشــأن 
ما إذا كان الإنهاء المبكر لعقد مع 
«غــازبــروم» خــيــاراً، قــال: «يمكنك 
مـــراجـــعـــة ذلـــــك قـــانـــونـــيـــاً، ولـــهـــذا 
السبب سيكون من المهم معرفة ما 
القانونية حقاً  البيئة  تبدو عليه 
في هذا السياق. في الوقت الحالي 
نــحــن حــقــاً نــهــتــم بــشــكــل رئــيــســي 
بضمان أمــن الإمــــدادات. ومــا هي 
الــعــواقــب الأخـــرى الــتــي ستتضح 

خلال الأشهر القليلة المقبلة».
ورداً عـــلـــى ســــــؤال حـــــول مــا 
تُـــجـــري  فـــــي»  إم  كـــانـــت «أو  إذا 
مــثــل هـــذه المــراجــعــة الــقــانــونــيــة، 
قــــال: «فـــي الـــوقـــت الــحــالــي نحن 

مهتمون بشكل أساسي بضمان 
تــأمــين الإمـــــدادات هــنــا. نحن في 
مـــنـــاقـــشـــات مــــع الـــحـــكـــومـــة حـــول 
كيفية حدوث ذلك، وكيف يمكننا 
الــتــوريــد لدينا،  تنويع مــصــادر 
وكيفية زيادة المخزون للتأكد من 
أن لدينا إمدادات طويلة الأجل». 
وتــحــصــل الــنــمــســا عــلــى ٨٠ في 
المائة من احتياجاتها من الغاز 

من روسيا.
في غضون ذلك، أعلنت شركة 
الــروســيــة الحكومية  «غـــازبـــروم» 
لــلــطــاقــة، أمـــس الــســبــت، اســتــمــرار 
الــغــاز بكميات كبيرة عبر  تــدفــق 

أوكرانيا إلى أوروبا.
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
«غازبروم»، سيرجي كوبريانوف، 
إن الكمية التي سيتم ضخها عبر 
نظام الأنابيب في الدولة المجاورة 
تـــبـــلـــغ -وفـــــقـــــاً لـــطـــلـــبـــات الـــعـــمـــلاء 

الأوروبــــيــــين- ٦. ١٠٦ مــلــيــون متر 
مكعب أمس.

يذكر أن الحد الأقصى الذي 
يمكن ضخه عبر هذا النظام، وفقاً 
للتعاقدات، يبلغ ١٠٩ ملايين متر 
مكعب يومياً. وتحصل أوكرانيا 
عــلــى رســــوم مــهــمــة مــقــابــل عــبــور 
الــــغــــاز مــــن خـــــلال أراضــــيــــهــــا إلـــى 

أوروبا.
وبـــحـــســـب مــــا ذكــــرتــــه وكـــالـــة 
أنباء «إنترفاكس» الروسية، فإنه 
لا يــجــري حــالــيــاً ضــخ الــغــاز عبر 
خــط «يــامــال-أوروبــا» الــذي ينقل 
الــغــاز مــن روســيــا عبر بــيــلاروس 
وبــولــنــدا إلـــى ألمــانــيــا. وأضــافــت: 
«إنـــتـــرفـــاكـــس» أنــــه بـــــدلاً مـــن ذلــك 
الــغــاز مــن منشآت  سيتم تحويل 
الــتــخــزيــن الأوروبــــيــــة مـــن ألمــانــيــا 
إلى بولندا، الأمر الذي يؤدي إلى 

أسعار الطاقة المرتفعة حالياً.

خزانات كبيرة تابعة لمصفاة «بريتيش بتروليوم» في ألمانيا (أ.ب)
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تتفنن بصنع الكبة لتحولها إلى لوحات تشكيلية تفتح الشهية

يمنى مكاري اختارت عالم الطبخ بدل علم الاقتصاد فتألقت عربياً
بيروت: فيفيان حداد

تعد أطــبــاق الكبة اللبنانية 
مكوناً أساسياً وعنصراً بارزاً على 
مائدة الطعام. فهذا الطعام الذي 
تشتهر ربات المنازل في تحضيره 
وفقاً لكل منطقة، اختارته يمنى 
مكاري ابنة بلدة زغرتا الشمالية 

مهنة لها.
الـــذي أطلقت عليه  مطبخها 
 Youmnas) «كــــبــــة «يُــــمــــنــــز  اســــــم 
 في منزلها 

ً
kibbeh) افتتحته بداية

الـــســـكـــنـــي. هــــنــــاك راحـــــــت تــبــحــث 
عــن وصــفــات الكبة طبقاً لمناطق 
لــبــنــانــيــة مــخــتــلــفــة كـــي تصنعها 
وتتفنن بها. وكونها زغرتاوية 
الــهــوى، فهي استهلّت مشوارها 
فـــي عــالــم الــطــبــخ مـــن هـــذا المــكــون 
المــــعــــروف فـــي بــلــدتــهــا. وبـــعـــد أن 
تركت مهنتها الأساسية في علم 
الاقـــتـــصـــاد إثـــــر مــمــارســتــهــا لــهــا 
لأكثر من ٢٠ عاماً، قررت أن تتفرغ 
لتحقيق حلمها ألا وهو صناعة 

الطعام.
وكـــبـــة يــمــنــى اســـتـــطـــاعـــت أن 
تصل إلى الخليج العربي بطعمها 
اللذيذ وكذلك في أسلوب تقديمها 
وتــوضــيــبــهــا. فــعــنــدمــا تــــرى هــذا 
المكون كيف تحضره يمنى مكاري 
لزبائنها تشعر كأنك أمــام لوحة 
تــشــكــيــلــيــة تــفــتــح الــشــهــيــة. وهــي 
تــحــرص فــي عملها عــلــى تجديد 
الــكــبــة وتــلــويــنــهــا بــالــحــداثــة، كي 
تــواكــب أذواق شــرائــح اجتماعية 

مختلفة، لا سيما الشباب منهم.
تَطول لائحة أنواع الكبة التي 
رها اليوم يمنى في مطبخ 

ّ
تحض

الــواقــعــة فــي ســن الفيل،  شركتها 
بعدما توسعت في توزيعها إلى 
محلات السوبرماركت في لبنان 
وخارجه. كما يمكن لمن يرغب في 
ر بأناملها، 

َّ
تناول طبق كبة محض

إلــى العنوان المطلوب  أن توصله 
عــن طــريــق خــدمــة الــتــوصــيــل إلــى 

المنازل (دليفري).
كـــــــبـــــــة زغـــــــــــرتـــــــــــاويـــــــــــة، كــــبــــة 

بــالــصــيــنــيــة، وأخــــــرى بــالــيــقــطــين 
والــجــوز ودبــس الــرمــان وغيرها، 
تؤلف لائحة طويلة من أنواع هذا 
الطعام الذي تجيد يمنى صناعته 

على طريقتها.
وبمساعدة ٥ نساء اختارتهن 
للوقوف إلى جانبها في المطبخ، 
بات اسمها اليوم من الأشهر في 
اللبنانية  عالم تحضير الأطباق 
على أنواعها وفي مقدمها الكبة. 
«الشرق الأوسط»: «لطالما  وتقول لـ
راودتــــنــــي هــــذه الــفــكــرة إلــــى حين 
وجدت الطريقة التي تميزني عن 
غيري في تنفيذها. القصة بدأت 
مــــع أمـــــي عـــنـــدمـــا رحـــــت أراقـــبـــهـــا 
كــيــف تــعــد أطـــبـــاق الــكــبــة الــنــيــئــة 
والمــطــبــوخــة والمــحــشــوة. وأخـــذت 
أدوّن المعايير اللازمة لأن والدتي 
تــصــنــعــهــا كــغــيــرهــا مـــن الأمـــهـــات 
بــفــضــل خــبــرتــهــا الـــطـــويـــلـــة ومـــن 
دون أي معايير محددة لمكوناتها. 
كــتــبــت هــنــا ودوّنـــــــت المــلاحــظــات 

هناك، ورحت أجرّب وأطبخ حتى 
تحول منزلي إلى مختبر كبة، كان 

ذلك في بداية مشواري».
بــــحــــمــــاس وشــــغــــف تـــحـــدثـــك 
يـــمـــنـــى عـــــن أنــــــــــواع الــــكــــبــــة الـــتـــي 
اســتــحــدثــتــهــا مـــع الــكــيــنــوا أو مع 
جبن الشنكليش وصولاً إلى نوع 
«كــيــتــو كــبــة»، والــتــي تستخدم  الـــ
فــيــهــا بـــدل الــبــرغــل طــحــين الــلــوز. 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  وتــــقــــول لـــــ
هــــذه الأصــــنــــاف لــهــا حــكــايــاتــهــا. 
«فـــكـــرة كــبــة الــكــيــنــوا وُلـــــدت معي 
رضـــي ابــن أخــي الممنوع من 

ُ
كــي أ

تناول القمح ومشتقاته. أما الكبة 
ــذتــهــا لحبي 

ّ
فــنــف مــع الشنكليش 

الـــكـــبـــيـــر لـــهـــذا الــــنــــوع مــــن الــجــبن 
الجبلي المعروف في منطقتنا. أما 
النوع الثالث (كيتو كبة) فواكبت 
من خلاله نظاماً غذائياً للحمية 

يَروج في الفترة الأخيرة».
تـــؤكـــد يــمــنــى أن كــــل وصــفــة 
تصنعها ومهما كانت خلطتها لا 

بد أن تزوّدها برشة حب لهيامها 
الــكــبــيــر بــعــالــم الــطــبــخ. كــمــا أنــهــا 
الــخــارجــي للطبق  تعطي للشكل 
ل لناظره أنه  أهمية رئيسية، فيخيَّ
ع ماكينات خاصة لأحجامه 

ْ
صُن

المـــتـــطـــابـــقـــة، بـــيـــنـــمـــا فـــــي الــــواقــــع 
تحضره بيديها.

وتــــقــــول: «يــهــمــنــي كــثــيــراً أن 
تأخذ أحجام الكبة التي أصنعها 
نفس المقاييس، بحيث تكون كما 
نــقــول باللبنانية (حــبــة وأخــتــا). 
كما أوضبها للمحلات التجارية 
فـــي عــلــب شــفــافــة تـــســـرق الــنــظــر. 
وبـــعـــض تــلــك الأطــــبــــاق يــمــكــن أن 
يــتــنــاولــهــا الـــزبـــون مــبــاشــرة بعد 
تــــكــــون مــطــبــوخــة  شـــــرائـــــهـــــا، إذ 

وبحاجة فقط إلى التسخين».
ولكن كيف استطاعت أن تميز 
طعم الكبة عندها عن غيرها؟ تردّ: 
«في عالم الطبخ تكون الوصفات 
مــعــروفــة، فــهــي لــيــســت ســـراً على 
ــا أسلوبه في 

ّ
أحـــد. ولــكــن لــكــلٍّ مــن

التحضير وفي اختيار البهارات 
والمــــكــــونــــات الــــلازمــــة والـــطـــازجـــة 

وهنا يكمن الفرق».
تــلاقــي «الــكــبــة الــزغــرتــاويــة» 
شــهــرة واســعــة فــي بـــلاد الخليج 
لا سيما فــي الــكــويــت والإمــــارات. 
«الــــنــــاس هـــنـــاك تــطــلــبــهــا بــالاســم 
الــلــذيــذ،  بــعــدمــا تعلقت بــمــذاقــهــا 
وأحـــيـــانـــاً أحـــضـــر الــكــبــة بــالــزيــت 
مع البصل التي تحضر بالفرن، 
والـــكـــبـــة المـــــد الـــتـــي يـــوضـــع عــلــى 
عــجــيــنــتــهــا الـــبـــصـــل والـــصـــنـــوبـــر 

ودبس الرمان».
اليوم وسّعت يمنى أصناف 
لائـــحـــة الـــطـــعـــام عـــنـــدهـــا لــتــشــمــل 
المـــعـــجـــنـــات كـــالـــرقـــاقـــات بــالــجــبن 
والسنبوسك، والأطباق التقليدية 
كورق العنب مع لحم الكستلاتة. 
ولــطــبــق الــكــبــة بــالــلــبن خصصت 
أنـــــــــــــواع كـــــبـــــة صـــــغـــــيـــــرة الـــحـــجـــم 
تــصــنــعــهــا عــلــى الــشــكــل المــعــروف 
فــتــكــون مسطحة  أو «طــبــابــيــش» 

يسهل تحضيرها بالنسبة لربة 
المنزل. كما أنها تعتمد مراتٍ الكبة 
بالعدس وهي تُرضي الأشخاص 
النباتيين. «إنها تتألف من مزيج 

الـــعـــدس والــبــرغــل بــعــد إضــافــة 
الـــــبـــــهـــــار والمــــــلــــــح عـــلـــيـــهـــا، 

فيتم طهيها فــارغــة أو 
مــحــشــوة بــالــخــضــار 

الذي تختاره ست 
البيت».

ولــــــــم تـــنـــسَ 
يــــمــــنــــى مــــكــــاري 
تــــــــــــحــــــــــــضــــــــــــيــــــــــــر 

أطـــــــــبـــــــــاق الــــكــــبــــة 
الــخــاصــة بــالأعــيــاد 

والمــنــاســبــات كأعياد 
الــــســــنــــة،  ورأس  الـــــحـــــب 

وقدمتها مرات على شكل قالب 
حلوى مزين بحبات الشوكولاته 
المصنوعة على شكل الكبة المقلية. 
كما أنها تُدخل هــذا المكون على 
الأطــــبــــاق الـــحـــلـــوة والمـــالـــحـــة معاً 

(ســــويــــت آنـــــد ســـــــاور) لــيــكــتــشــف 
متناولها مذاقاً مختلفاً.

اليوم تفكر يمنى في افتتاح 
مــحــل «دلـــيـــفـــري» خــــاص بــالــكــبــة 
وأنــواعــهــا، كــي يستطيع الــزبــون 
أن يــخــتــار مـــن لائــحــة طــويــلــة ما 
يرغب في تذوقه من أطباق الكبة 
وبسهولة: «الــبــعــض يستصعب 
الــكــبــة بالصينية  تحضير طــبــق 
الــزغــرتــاويــة أو حــتــى صناعة  أو 
(كـــــبـــــاب) الـــتـــي تــتــطــلــب دقـــــة فــي 
عــمــلــيــة تــحــضــيــرهــا. لــيــس هــنــاك 
من نوع كبة أستصعب صناعته، 
فــبــالــنــســبــة لـــي هـــي أســـهـــل طبق 
ره بدقائق قليلة. 

ّ
يمكنني أن أحض

وهذه الخدمة يمكنني أن أطوّرها 
فـــي مــطــعــم أطـــمـــح إلــــى افــتــتــاحــه 
قريباً في بيروت، لتصبح الكبة 
شبيهة بـــأي طــبــق (فــاســت فــود) 
تــــــــوصــــــــي عــــلــــيــــه 
وتــــــتــــــســــــلــــــمــــــه 
بــظــرف دقــائــق 
قــــلــــيــــلــــة. فــيــتــم 
تناوله مع لبنة 
الماعز أو مع سلطة 
اللبن والخيار ورشة 

نعناع مجفف».

... ولديها شغف بطعام الكبة إلى حد التفنن في تحضيره «الكبة دليفري» يمنى مكاري تفكر في افتتاح محل خاص بـ

ً
تستحدث يمنى أشكالا
من الكبة لكل المناسبات

عناوين مميزة بديكوراتها وأجوائها وطعامها

مطاعم لندن تتحدى الأزمات بالرومانسية
لندن: جوسلين إيليا

تــــفــــتــــقــــر لـــــــنـــــــدن لـــلـــمـــطـــبـــخ 
المــحــلــي ولكنها غنية بالمطابخ 
العالمية، واستطاعت العاصمة 
البريطانية على مــدى السنوات 
أكـــــثـــــر أن  المــــاضــــيــــة أو  الــــعــــشــــر 
ترضي جميع الأذواق والذائقات، 
الــراقــي على  فبرعت فــي الطعام 
غــــــرار المـــطـــاعـــم المـــكـــلـــلـــة بــنــجــوم 
مــيــشــلان وبــنــفــس الــوقــت عرفت 
كــيــف تــســتــنــبــط أنــــواعــــاً جــديــدة 
من المطابخ مع التركيز على أكل 
«ستريت  الشارع أو ما يعرف بالـ
فود» وركــزت في الآونــة الأخيرة 
عـــلـــى المـــطـــاعـــم الــــتــــي يــقــصــدهــا 
الــعــشــاق والــبــاحــثــون عــن أجــواء 
رومانسية للاحتفال بمناسبات 

خاصة سعيدة.
الــعــنــاويــن الــرومــانــســيــة في 
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة الـــبـــاردة 
كثيرة ولكن وبحسب الحجوزات 
على موقع «أوبـــن تايبل» تبقى 
هــنــاك أســمــاء لا يستغني عنها 
الـــبـــاحـــثـــون عــــن أجـــــــواء مــفــعــمــة 

بالحب. إليكم القائمة: 

Clos Maggiore ١ - كلو ماجيور

ـــــــواقـــــــع فــي  هــــــــذا المــــطــــعــــم ال
قــلــب مــنــطــقــة «كـــوفـــنـــت غـــــاردن» 
الــــســــيــــاحــــيــــة يـــعـــتـــبـــر مــــــن أقــــــدم 
الــحــائــزة على جوائز  الــعــنــاويــن 
كونها أكثر المطاعم رومانسية 
ويــقــصــدهــا الــــذواقــــة لــلاحــتــفــال 
بــمــنــاســبــات خــــاصــــة، والــســبــب 

هو الديكور والحديقة المسقوفة 
في الخلف والــورود التي تكسو 
الأسقف والجدران، أجواء المطعم 
فرنسية بامتياز، لائحة الطعام 
تـــضـــم ألـــــذ الأطـــــبـــــاق الــفــرنــســيــة 
التقليدية، العاملون بمعظمهم 
مـــن الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة. عند 
الحجز اطلب طاولة في الخلف 
الــغــرفــة الصيفية  فــي  وتــحــديــداً 
التي يطلق عليها الإنجليز اسم 

Conservatory
هــذه الغرفة هــي أجمل ركن 
في المطعم. من ألذ الأطباق سمك 
«السيباس» مع الزبدة السائحة 

الــــبــــيــــضــــاء تـــتـــنـــاولـــهـــا فـــــي ظــل 
الـــــورود والانـــــارة الــخــافــتــة التي 

تضيء المكان.

The NoMad London ٢ - ذو نوماد لندن

يعتبر هذا الفندق الواقع في 
«كوفنت غاردن»، وتحديداً مقابل 
الباليه الشهير من أجمل  مسرح 
الـــعـــنـــاويـــن الــــجــــديــــدة فــــي لـــنـــدن، 
ويـــضـــم مــطــعــمــاً رائـــعـــاً مـــن حيث 
أنــــه لا يشبه  الـــديـــكـــور، ومـــيـــزتـــه 
المطاعم التي توجد داخل الفنادق، 
تصل إليه عبر سلم خشبي يأخذك 

إلى الطابق السفلي، سقوفية من 
الزجاج تتسلل منها الشمس (إذا 
شرقت) وترى منها زخات المطر، 
المكان رومانسي جداً، ألوان الأرائك 
باللون الأخضر تشعرك وكأنك في 
حديقة مع إنارة خافتة وفوانيس 
بـــلـــلـــوريـــة مـــتـــدلـــيـــة مـــــن الـــطـــابـــق 
العلوي. ميزة هذا المطعم هو أنه 
ليس مخصصاً لفترة العشاء فقط 
إنـــمـــا أيـــضـــاً لــلــفــطــور الـــــذي يــقــدم 
لائـــحـــة طـــعـــام قـــصـــيـــرة وجــمــيــلــة 
ومــن ألــذ أطباقها الأفــوكــادو على 
قـــطـــعـــة مــــن خـــبـــز الــــــســــــاوردو مــن 
«البانكيك»  أن ننسى طبق  دون 

المميز جداً. وإذا كنت تفضل الأكل 
فــتــرة الــعــشــاء أنــصــحــك بــالــدجــاج 
بــالــفــواغــرا مــع «الـــتـــرافـــل» الــكــمــأة 

السوداء.

Margot ٣ - مارغو

يعتبر هذا المطعم الإيطالي 
الــجــمــيــل بـــديـــكـــوره الــــهــــادئ من 
الــــعــــنــــاويــــن المــــنــــاســــبــــة لـــعـــشـــاق 
المــــســــرح، فــهــو يــقــع بـــالـــقـــرب من 
أشـــهـــر مــــســــارح المـــديـــنـــة ويـــقـــدم 
قـــــوائـــــم طــــعــــام تـــنـــاســـب أوقــــــات 
حـــــجـــــوزات المـــــســـــرح، مــــن أشــهــر 

أطـــبـــاقـــه الــــريــــزوتــــو بـــالـــزعـــفـــران 
ورافـــــــــــيـــــــــــولـــــــــــي الــــــســــــلــــــطــــــعــــــون 
وكــربــاتــشــيــو الأخــطــبــوط. ميزة 
المـــطـــعـــم أنــــــه يـــتـــنـــفـــس الأصــــالــــة 
الإيطالية بجميع مفرداتها من 

الطعام وصولاً إلى أناقة الندل.

The Melusine ٤ - ذا ميلوسين

إذا كـــنـــت مــــن مــحــبــي ثــمــار 
الــبــحــر والأســــمــــاك وتــبــحــث عن 
مطعم رومانسي، فهذا هو المكان 
الأفضل بالنسبة لك، لأنه يتميز 
بموقع جميل مطل على رصيف 

«سانت كاثرين دوكس» في شرق 
لـــنـــدن، وجــمــيــع الأســــمــــاك الــتــي 
تستخدم في الأطباق مصدرها 
الجزر البريطانية، فكلها طازجة 
وتــفــوح منها رائــحــة البحر. من 
ألذ ما يمكنك تذوقه في المطعم، 
المــحــار والــريــزوتــو بالسلطعون 
والأخــــــطــــــبــــــوط مــــــع الـــبـــطـــاطـــس 
المــســلــوقــة وصــلــصــة الــبــيــســتــو. 
مـــيـــزة المـــطـــعـــم الأخـــــــرى هــــو أنـــه 
يــضــم بــاحــة خــارجــيــة بــمــحــاذاة 
المــاء تفتح أبوابها أيــام الصيف 
ومــنــهــا تــشــاهــد روعــــة الــيــخــوت 

المركونة هناك.

Osteria Romana ٥ - أوستيريا رومانا

فـــــيـــــه هـــــــو أن  مـــــمـــــا لا شـــــــك 
الــــــــزوار الــــعــــرب لا يــســتــطــيــعــون 
الــتــخــلــي أو الــعــيــش بــعــيــداً عن 
الــذي  الــراقــي  حــي نايتسبريدج 
يضم متجر هارودز أشهر مركز 
تسوق في المدينة، المطعم مخفي 
لأنه يقع عند تقاطع هايد بارك 
ونايستبردج، ولا يعرفه كثيرون 
لأنــــه يــعــتــبــر جـــوهـــرة مــخــفــيــة لا 
يريد من يكتشفها بأن يتشاركها 
مع غيره. المدخل جميل وتزينه 
الــــــورود الــحــمــراء الاصــطــنــاعــيــة 
الــتــي أصــبــحــت مــوضــة الــديــكــور 
فـــــي مـــطـــاعـــم لــــنــــدن فـــــي الآونــــــة 
الأخـــــيـــــرة. الأطـــــبـــــاق مــــن مــطــبــخ 
روما ومن أشهرها سالتينبوكا 

وسباغيتي كاربونارا.
Park Chinois ٦ - بارك شينوا

يــــقــــع فـــــي مـــنـــطـــقـــة مـــايـــفـــيـــر 
وتحديداً في شارع باركلي، فهو 
جار نوفيكوف وسيكسي فيش 
وإل بـــورو وجــيــرو وغــيــرهــا من 
عناوين الأكل الراقية في واحدة 

من أغلى أحياء لندن.
ولــــكــــن يـــبـــقـــى لــــهــــذا المــطــعــم 
رونقه الخاص، فأجواؤه جميلة 
وأكــلــه لــذيــذ، فــالأطــبــاق صينية 
ولــكــنــهــا عــصــريــة جــــداً وتعتمد 
عــلــى أســـلـــوب «الـــفـــيـــوجـــن». إلــى 
جانب الطعام اللذيذ يقدم المطعم 
موسيقى جــاز حية فــي الطابق 
السفلي. مــن أشهر أطباقه لحم 
الـــواغـــو والـــديـــم ســــام والــنــودلــز 

بالسلطعون الآسيوي.

«بارك شينوا» من العناوين المميزة في العاصمة البريطانية  «كلو ماجيور» من العناوين الأكثر رومانسية في لندن 

«ذا نوماد» من أجدد العناوين المميزة في منطقة كوفنت غاردن ريزوتو على طريقة «أوستيريا رومانا» «أوستيريا رومانا» عنوان مخفي في لندن لمحبي الأكل الإيطالي التقليدي 
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كاتبة وصفتها بأنها {شكل من أشكال الاستبداد... كأننا في أوج مرحلة المكارثية}

 في فرنسا
ً
مقاطعة الثقافة الروسية تثير جدلا

باريس: أنيسة مخالدي

«هــا هــو الــرجــل بكامله وهو 
المــذنــب هو  يــهــاجــم ســاقــه بينما 
حذاؤه... »، هذه المقولة المشهورة 
لصمويل بيكيت قد تلخص لحد 
مــا الــجــدل الــــذي يعيشه الــوســط 
الـــثـــقـــافـــي بـــعـــد الــــغــــزو الــــروســــي 
لأوكـــرانـــيـــا. فــمــنــذ فــتــرة يحتشد 
الـــغـــرب لـــفـــرض مــقــاطــعــة ثــقــافــيــة 
على روســيــا لــم يسبق لها نظير 
ولــــم يــشــهــدهــا الـــعـــالـــم، ولا حتى 
في أوج الحرب الباردة. بدأ الأمر 
بقرار من أورســولا فون دير لاين 
رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، 
بحجب بث قناة «روسيا اليوم» 
و«ســـبـــوتـــنـــيـــك»، تــلــتــهــا ســلــســلــة 
إجـــــــــــراءات اتــــخــــذهــــا مـــســـؤولـــون 
رســمــيــون ودوائــــر ثقافية غربية 
بإلغاء تظاهرات مختلف أشكال 
الفنون والثقافة الروسية، إضافة 
لإلـــغـــاء دعــــــوات حـــضـــور الـــوفـــود 
الــــروســــيــــة لمــخــتــلــف الـــفـــعـــالـــيـــات 
المـــتـــوقـــع إحـــيـــاؤهـــا فـــي الـــخـــارج، 
ووقـــــــــــف كـــــــل أشـــــــكـــــــال الـــــتـــــعـــــاون 
الثنائي. الموضوع أثــار جــدلاً في 
الأوســاط الثقافية الفرنسية بين 

مؤيد ومعارض.
كثير من رجال الفن والثقافة 
الثقافة  عـــارضـــوا فــكــرة مــقــاطــعــة 
الــروســيــة، فهي بــرأيــهــم لــن تغير 
شــيــئــاً فـــي المــشــكــلــة، بـــل قـــد تقلب 
الـــســـحـــر عـــلـــى الـــســـاحـــر وتــجــعــل 
الـــعـــالـــم  يــــعــــتــــقــــدون أن  الــــــــــروس 
كــلــه ضـــدهـــم. آن صــوفــي شـــازون 
صاحبة كتاب «حرية التعبير... 
الرقابة المعاصرة»، كتبت  أشكال 
فــــي مـــقـــال نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة «لـــو 
كوزو» الفرنسية بعنوان: «ثقافة 
الإلغاء تطال روسيا: أي شخص 
يــتــمــتــع بــكــامــل قــــواه الــعــقــلــيــة قد 
يسأل نفسه كيف يمكن أن يكون 
المــوســيــقــيــون، لاعــبــو كـــرة الــقــدم، 
أصحاب المطاعم أو الكتاب الذين 
ماتوا منذ أكثر من قرن مسؤولين 
عــن ســيــاســة بــوتــين؟ وقـــد يبحث 
أيــضــاً، دون جــــدوى، عــن العلاقة 
التي تربط دوستويفسكي بمصير 
الأوكرانيين في ٢٠٢٢... أيكون ذلك 
بسبب كلمة (الجريمة) الموجودة 
فــي عــنــوان روايـــتـــه الــشــهــيــرة؟!»، 
تتساءل الكاتبة بأسلوب ساخر، 
وتضيف: «للأسف هذا لم يمنعه 
من الإفلات من الشكوك ومطاردة 
الساحرات التي نشهدها اليوم... 
سخافة فكرية وأخلاقية مشينة». 
وتختم الكاتبة الفرنسية مقالها 
الطويل بالكلمات التالية: «رغــم 

كل ما يكتبه الفلاسفة وأصحاب 
الـــــــنـــــــوادي الـــنـــخـــبـــويـــة المـــغـــلـــقـــة، 
هــــذه المــقــاطــعــة شــكــل مـــن أشــكــال 
الاســـتـــبـــداد الــــذي يــشــجــع، بـــدون 
خجل، معاداة الروس وكأننا في 
أوج مــرحــلــة المـــكـــارثـــيـــة». المــــؤرخ 
والـــكـــاتـــب والأســــتــــاذ فـــي جــامــعــة 
الــــســــوربــــون إيــــريــــك إنــــســــو، عــبــر 
أيــــضــــاً عــــن اســـتـــيـــائـــه مــــن حــمــلــة 
الــتــي اجتاحت  «الــروســوفــوبــيــا» 
الـــعـــالـــم، فـــي تــغــريــدة عــلــى مــوقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
كــتــب فــيــهــا مـــا يــلــي: «أوركـــســـتـــرا 
فــــيــــلارمــــونــــيــــك الـــــتـــــابـــــع لمـــديـــنـــة 
ســتــراســبــورغ يــرفــض اســتــعــمــال 
كلمتي (روســـيـــا) و(مـــوســـكـــو)... 
ويتم عزف أعمال سترافينسكي، 
رخــــمــــانــــيــــنــــوف وبــــروكــــوفــــيــــيــــف 
إلـــى أن أصحابها  التلميح  دون 
الـــعـــالـــم  بــــعــــد؟  روس... ومــــــــــاذا 
أصيب بالجنون...». وعبر الكاتب 
الصحافي كريستوف ديفيكيو، 
من جريدة «لوفيغارو»، عن عدم 
فهمه للعلاقة بين النزاع السياسي 
والوسط الفني والثقافي، متسائلاً 
فــي مــقــال بــعــنــوان «بـــين التهديد 
والمــقــاطــعــة... الــعــقــوبــة المــزدوجــة 
الــــروس»: «رجـــال الفن  للمبدعين 
والأدب ليسوا جنوداً ولا يتكلمون 
باسم الحكومات، محاولة محو 
الثقافة الروسية يعني أننا نخلط 
بين روسيا وفلاديمير بوتين، بين 
الــروس وسياسة الكرملين، إنها 
كـــارثـــة أخـــلاقـــيـــة، إضـــافـــة لــكــونــه 
خطأ استراتيجياً ذريعاً... لماذا؟ 
لأن ذلــــك ســيــمــنــح بـــوتـــين ذريــعــة 
ليؤكد لشعبه أن الغرب متحالف 
ضدهم... ولو كان بإمكان الفن أن 
يتحول لوسيلة دعاية، فهو يبقى 
أيضاً أداة تحرر قــويــة... تذكروا 
الـــــصـــــورة الــــقــــويــــة مــســتــيــســلاف 
روســـتـــروبـــوفـــيـــتـــش وهــــو يــعــزف 
الــــكــــمــــان لــــلاحــــتــــفــــال بـــانـــتـــصـــار 
الــديــمــقــراطــيــة إثـــر ســقــوط حائط 
برلين تذكروا... روستروبوفيتش 
كان روسياً...». ونشرت صحيفة 
«لــيــبــيــراســيــون» رأيـــاً لفريديريك 
لوديون، وهو عازف كمان فرنسي 
معروف وتلميذ العازف الروسي 
روســتــروبــوفــيــتــش، مـــقـــالاً شكك 
بــجــدوى إجــــــراءات المقاطعة  فــيــه 
بـــقـــولـــه: «هـــــل تـــظـــنـــون أن بــوتــين 
يــكــتــرث بــوضــع الــفــنــانــين الـــروس 
في أوروبا؟ بالطبع لا... المقاطعة 
لن تغير شيئاً من عدوانيته، كان 
مستبداً قبل الحرب ولــن يتوقف 
لأن رجال الفن يعانون المقاطعة، 

الخاسر الوحيد هو الثقافة». 

«مرصد الصحافة الفرنسية» 
يــذهــب لأبــعــد مــن ذلــك حــين يندد 
بـــتـــحـــامـــل وســــائــــل الإعــــــــلام عــلــى 
رجــال الفن والثقافة الــروس دون 
أن تــكــون لــهــم أي مــســؤولــيــة في 
النزاع السياسي، مستعملاً تعبير 
«ثقافة الإلــغــاء»، حيث نقرأ على 
موقعه على الشبكة: «ما تشهده 
الــســاحــة الــثــقــافــيــة مـــن تــداعــيــات 
الحرب الروسية الأوكرانية نوع 
من (ثقافة الإلغاء)، قد يبدو الأمر 
غــريــبــاً، لا ســيــمــا أنــنــا عــلــى بعد 
أمـــيـــال مـــن مـــدرجـــات الــجــامــعــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي عــــرفــــت مــيــلاد 
هـــذه الــظــاهــرة». وهــاجــم المــرصــد 
صــحــيــفــة «لــــومــــونــــد» الـــتـــي يـــرى 
أنها تعدت صلاحيتها حين دعت 
فــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي المـــســـؤولـــين 
الــتــظــاهــرات الثقافية  عــن برمجة 
إلــى مقاطعة كــل أشــكــال التعاون 

مع نظرائهم الــروس عبر السؤال 
الإيــــحــــائــــي الــــتــــالــــي: «هــــــل يــجــب 
الاستمرار في التعريف بالفنانين 
الــــــــــــــروس، عــــــــزف مـــقـــطـــوعـــاتـــهـــم 
المـــوســـيـــقـــيـــة، وعـــــــرض أعــمــالــهــم 
باسم عالمية الثقافة، أو مقاطعة 

كل تعاون؟»، وهاجم مرصد حرية 
الإبداع فكرة المقاطعة في بيان له 
صدر في الثامن من مارس (آذار) 
الـــحـــالـــي، مـــذكـــراً بــمــيــثــاق حــقــوق 
الــــذي لا يــحــق بموجبه  الإنـــســـان 
حــــرمــــان أي شـــخـــص مــــن حــريــة 

الإبداع والتعبير بسبب الجنسية. 
المــــــرصــــــد الــــــــــذي يــــــراقــــــب نـــشـــاط 
المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة الــفــرنــســيــة 
اعــتــبــر أن نــبــذ فــنــانــين روســيــين 
ومــقــاطــعــة أعــمــالــهــم لمــجــرد أنــهــم 
روســيــون يعد نــوعــاً مــن التمييز 

غير المقبول.
لـــوران بايل مدير أوركسترا 
فيلارمونيا باريس ومدير مركز 
مدينة الموسيقى وصاحب كتاب 
«حياة موسيقية» (دار نشر أوديل 
جــــــاكــــــوب)، دعــــــا الــــوســــط الــفــنــي 

والثقافي لالتزام المنطق والاعتدال 
وتفادي الأحكام المتسرعة، حيث 
كــــتــــب عــــلــــى صــــفــــحــــات صــحــيــفــة 
«ليبيراسيون»: «الــحــزم مطلوب 
وما تفعله الحكومات من مقاطعة 
لــنــشــاطــات المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة 
الــرســمــيــة شــرعــي ومــفــهــوم، لكن 
المطلوب أيضاً التصرف بحكمة، 
فكلنا يعلم أن الفنانين والمثقفين 
لا يمكنهم الإعلان عن موقفهم من 
الــحــرب لحماية عائلتهم التي لا 
تـــزال مقيمة داخـــل روســيــا. إنها 
قـــضـــيـــة حــــيــــاة أو مـــــــوت. الــــتــــزام 
مــــوقــــف عـــــدوانـــــي اتـــجـــاهـــهـــم قــد 
يكون له نتيجة عكسية ويقربهم 

من النظام».

عقوبة مزدوجة

أما إيف بوفالي من صحيفة 
«لـــومـــونـــد»، فــتــكــتــب: «قــــد تــكــون 

الأمــــور بسيطة لــو كــنــا فــي عالم 
ثـــنـــائـــي الأطـــــــــراف مــــن جــــهــــة: فــن 
المأجورين الأشرار الذين يطبلون 
لـــلـــنـــظـــام ومــــــن جـــهـــة أخــــــــرى: فــن 
المــــــعــــــارضــــــين الــــطــــيــــبــــين الـــــذيـــــن 
يقاومون النظام، لكن الوضعية 
لــلأســف أكــثــر تعقيداً، وغــالــبــاً ما 
يــكــون المــبــدعــون الـــروس ضحايا 
المــــزدوجــــة، مستشهدة  الــعــقــوبــة 
الــروســي ألكسندر  بمثل المــصــور 
غرونسكي، الذي تم إلغاء معرضه 
في إيطاليا، وحين وصل لروسيا 
تم القبض عليه، وإيداعه السجن، 
لأنه شارك في مظاهرة للمطالبة 

بوقف الحرب».
أول تــداعــيــات هــذه المقاطعة 
كـــان اســتــقــالــة تــوغــان ســوخــيــاف 
الذي يشغل منصب مدير مسرح 
البولشوي العريق، وكــذا مسرح 
الــــكــــابــــتــــول لمـــديـــنـــة تـــــولـــــوز مــنــذ 
٢٠٠٣. ســوخــيــاف صـــرح بــأنــه لم 
يعد يتحمل أصابع الاتهام التي 
توجه له هو ومواطنوه من كتاب 
وفنانين ومخرجين، واصفاً نفسه 
ومواطنيه بضحايا ثقافة الإلغاء. 
ســوخــيــاف فــضــل الاســتــقــالــة لأنــه 
كــمــا يــقــول لا يــريــد الاخــتــيــار بين 
فريقه الروسي وفريقه الفرنسي 
الـــــذي تــربــطــه بـــه عـــلاقـــات قــويــة. 
مهرجان كــان، دار أوبــرا باريس، 
وكـــثـــيـــر مــــن المــــتــــاحــــف الــوطــنــيــة 
علقت أيضاً تعاونها مع الأطراف 
الروسية، هكذا إجــراءات تذكرنا 
حــــســــب صـــحـــيـــفـــة «لــــوفــــيــــغــــارو» 
بالمقاطعة الثقافية والدبلوماسية 
التي مورست ضد نظام الأبارتيد 
بجنوب أفريقيا وضــد الحكومة 

الإسرائيلية.
لكن الباحثة جان دونكان من 
جــامــعــة جــوهــانــزبــورغ، مقتنعة 
بــــــجــــــدوى المــــقــــاطــــعــــة لإضــــعــــاف 
الأنـــظـــمـــة المــســتــبــدة. وكــتــبــت في 
كـــتـــابـــهـــا «المــــقــــاطــــعــــة الـــثـــقـــافـــيـــة، 
الــســيــاســي» ما  كــعــامــل للتغيير 
يلي: «الحملات التي تهدف إلى 
عـــزل بــلــد عــلــى الــصــعــيــد الثقافي 
قــد تــكــون فــاعــلــة بسبب تأثيرها 
النفسي المهم، لا سيما أن روسيا 
فـــخـــورة مــنــذ قـــــرون بــإنــجــازاتــهــا 
الــثــقــافــيــة والـــفـــنـــيـــة والـــريـــاضـــيـــة 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت جــــــزءاً لا يــتــجــزأ 
مــن هويتها وقــواهــا الناعمة في 
إطار العولمة». وتضيف الباحثة 
المــقــاطــعــة الثقافية قــد تشجع  أن 
وتـــــقـــــوي حـــــركـــــة الاحــــتــــجــــاجــــات 
الــروســيــة ضــد هـــذه الــحــرب التي 
المــــــآســــــي. وكــــذلــــك  تـــجـــلـــب إلا  لا 
يـــرى مــاكــســيــم أوديـــنـــي، الــبــاحــث 

فــــي جـــامـــعـــة نـــانـــتـــيـــر الــفــرنــســيــة 
وصـــــاحـــــب كـــــتـــــاب «تـــحـــلـــيـــل فــي 
الدبلوماسية الثقافية لروسيا» 
عــلــى صــفــحــات «ســـــود ويـــســـت»: 
«روسيا تعتبر الثقافة أداة حرب 
وهــيــمــنــة، ولـــذا فـــإن نــظــام بوتين 
اهـــتـــم بـــدعـــم مــؤســســاتــهــا مــاديــاً 
معنوياً، لا سيما الممثلة لروسيا 
الثقافية،  الـــخـــارج كــالمــعــاهــد  فــي 
مــــــــــــــدارس الـــــلـــــغـــــة والمـــــوســـــيـــــقـــــى 
العالمية والباليه. هــذا النظام لم 
يــنــس اســتــخــدام الــثــقــافــة لخدمة 
مـــصـــالـــحـــه مــــع كـــبـــح حـــريـــتـــهـــا». 
الــبــاحــث يــوهــيــنــي كــريــزونــســكــي 
مــن جامعة ستراسبورغ، يشرح 
عــلــى صــفــحــات «الهوفيننغتون 
المـــــهـــــم هــــــو ضــــرب  بــــــوســــــت» أن 
الثقافية الروسية التي  الصناعة 
تــدعــم الــنــظــام وتــحــمــل رايــتــه في 
الـــدولـــيـــة، ودعــــا النخبة  المــحــافــل 
الـــثـــقـــافـــيـــة والـــفـــنـــيـــة إلـــــى «تـــكـــرار 
تــجــربــة مقاطعة نــظــام الأبــارتــيــد 
التي كانت قد لاقت دعماً إعلامياً 
واسعاً». أصوات أخرى دعت بعدم 
وضع الجميع في سلة واحدة، لا 
سيما المــؤســســات المستقلة التي 
تقع خارج وصاية القطاع العام. 
المــــســــؤولــــة عــــن قـــســـم الـــــدراســـــات 
الــروســيــة فــي جامعة الــســوربــون 
بــيــلا أوســتــرومــوخــوفــا، نــاشــدت 
فـــي مـــوقـــع نــقــابــة الــنــاشــريــن في 
مــقــال بــعــنــوان: «مقاطعة الكتاب 
الــروســيــة... منظور  ودور النشر 
مروع»، الحكومات الغربية، مد يد 
العون لهذه المؤسسات المستقلة 
كدور النشر الصغيرة التي كانت 
الــســبــاقــة إلـــى الــتــنــديــد بــالــحــرب، 
الــذي  فــي موقع «غــوركــي ميديا» 
يـــمـــثـــلـــهـــا نــــقــــرأ مــــثــــلاً الــــعــــبــــارات 
التالية: «كيف يمكن لنا أن نستمر 
فــي نــشــاطــنــا؟ هــل يمكن للثقافة 
لــم يكن الآن  أن تمنع العنف؟ إن 

فالأقل على الأمد البعيد».
رقـــــــــاص  نــــــضــــــع  أيــــــــــــن  إذن 
المــــقــــاطــــعــــة؟ تــــتــــســــاءل صــحــيــفــة 
«لوفيغارو»: «أنقاطع كل المبدعين 
أم المـــقـــربـــين مـــن نـــظـــام الــكــرمــلــين 
الثقافة  فــقــط؟»، وصرحت وزيــرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة روزلــــــــين بـــاشـــلـــوعـــن، 
بــــالمــــوقــــف الــــرســــمــــي لــلــحــكــومــة 
لــلــثــقــافــة  بـــقـــولـــهـــا: «لا مـــقـــاطـــعـــة 
الروسية في فرنسا... هناك خط 
واضح فلا تمثيل لشخصيات أو 
مؤسسات روســيــة مــؤيــدة لنظام 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــــوتـــــين، لـــكـــن الـــبـــاب 
مـــفـــتـــوح لــــرجــــال الـــفـــن والـــثـــقـــافـــة 
المعارضين للنظام، وسيلقون كل 

الدعم والتأييد».

مشهد من بحيرة البجع 

رخمانينوف سترافنسكيدوستويفسكي

 صحيفة «لوموند» دعت المسؤولين عن برمجة 
التظاهرات الثقافية إلى مقاطعة كل أشكال 

التعاون مع نظرائهم الروس

بمناسبة يومها العالمي

ما هي السعادة؟ لكل شعب خلطته السرية
أحمد الفاضل *

يحتفل العالم في العشرين من مارس (آذار) 
من كل عام باليوم العالمي للسعادة، ويصدر في 
هــذا الــصــدد، كما هــو مــعــروف، مؤشر للسعادة، 
مرتباً الدول حسب معايير محددة تستند إلى ٣٨ 
مؤشراً تتراوح بين مستويات الرفاه الاقتصادي 
والحرية الفردية، ونظام الحكم والصحة والتعليم، 
ومستوى الشفافية والفساد ومستويات الأجور، 
وقدرة الأفراد على تقرير مستقبلهم ومستويات 

الثقة بالحكومة والقطاع الخاص.
ولكن ما هي السعادة؟

الفقير يراها في الثروة، والمريض في الصحة، 
الــوصــل، والمتعثر في الإنــجــاز. ثم،  والعاشق في 
هل السعادة قصيرة المدى سعادة أم متعة؟ وهل 

السعادة طويلة المدى سعادة أم رضا؟
هــــــــل هــــــــي تــــنــــبــــعــــث مـــن 
دواخلنا، أم نجدها مع وعند 
غيرنا؟ وهل الجينات تشكل ٥ 
في المائة من الحالات المزاجية 
التي منها السعادة، كما ورد 
في الأبحاث؟ قالوا إن مصادر 
الـــــســـــعـــــادة الـــشـــخـــصـــيـــة هــي 
الــصــحــة والأهـــــــداف المـــحـــددة، 
والـــثـــقـــة بـــالـــنـــفـــس والــتــعــلــيــم 
والــــنــــجــــاح المــــهــــنــــي. ولــكــنــنــا 
نــعــرف ســـعـــداء يــفــتــقــرون إلــى 
تلك المصادر! ورأوا في الأسرة 
والأصدقاء والأنشطة مصادر 

الــســعــادة الاجــتــمــاعــيــة، بــيــنــمــا نــعــرف أشــخــاص 
سعداء في وحدتهم وانعزالهم!

فهل هي «تعويض عن النواقص»، كما قال 
أرسطو؟ أم أنها التزام أخلاقي، كما ذهب كانط؟ 

أمْ هي لذة العقل، حسب الفارابي؟
وهــل التقي هــو السعيد كما قــال الحُطيئة؟ 
أم الشعور بالأمان، كما قال جون ديوي! أو أنها 
إيجاد معنى للحياة، كما قال لونوار! أم أن لكل منا 
سعادته الخاصة، كما قال مونتين؟ وهل هي فعلاً 
سر الدنيا ولغز الدهور، كما قالت نازك الملائكة؟ 
ســنــرى فـــي بـــلـــدان الــعــالــم أن لــكــل شــعــب خلطته 
السرية في السعادة والبهجة وسنستغرب! بوتان 
«السعادة الوطنية الإجمالية»؛  وضعت برنامجاً لـ
وهي ما يعتبره رئيسها أهم من إجمالي الناتج 
المحلي. وتشير النتائج إلى أن بوتان نجحت في 

هذا البرنامج، وكان رئيسها ذا نظرة ثاقبة!

الــســعــادة فــي أشــيــاء صغيرة  يجد الإنجليز 
عابرة كأرنب أو كعكة، ولا أحد يعلم لماذا يبتهجون 
الفنلندي أجمل  بها كــل ذلــك الابــتــهــاج. ويقضي 
أيامه داخل منزله وبابه مغلق، مرتدياً بيجامته 
طوال الوقت! ويجد الألمان سعادتهم في الإنجاز 
اللوثرية  الــعــمــل  والـــكـــدح. ولا شــك أن أخــلاقــيــات 
كـــان لــهــا دور فــي ذلــــك، ولــطــالمــا كــانــت الــتــعــويــذة 
لــــدى الألمــــــان «الـــعـــمـــل والمـــتـــعـــة». وتــكــمــن ســعــادة 
الــدنــمــاركــيــين فـــي الــــتــــوازن بـــين الــعــمــل والــحــيــاة 
الاجتماعية. أمــا الحكايات والمــســرح والجلسات 
المطولة فهي سعادة أهل اليونان، وأعتقد أن جملة 

«صُنع بحب» هي من أقوالهم!
ولنسأل أهــل هــاواي عن الركمجة والتفاعل 
مــع المحيط والطبيعة، والأيــســلــنــديــين عــن متعة 
الــتــألــيــف وإظـــهـــار الــصــلابــة، والــهــنــود عـــن حــالــة 
الابتهاج العالي حين يرتجلون حلاً عبقرياً مبتكراً 
بأقل التكاليف! والسعادة هي 
في المنادمة لدى الآيرلنديين، 
لــذة الخمول واللامبالاة  وفــي 
عـــــنـــــد الـــــطـــــلـــــيـــــان. وهـــــــــي فـــي 
الــطــبــيــعــة والــحــنــين للماضي 
لــــدى الــيــابــانــيــين. والــســعــادة 
الجماعية تــأتــي مــن التباهي 
عـــنـــد شـــعـــب نـــيـــوزلـــنـــدا، ومـــن 
مــــتــــعــــة تــــســــلــــق الـــــقـــــمـــــم عـــنـــد 
النرويجيين. وعند جيرانهم 
الـــــســـــويـــــديـــــين هــــــي احــــتــــســــاء 
الـــقـــهـــوة وقـــرمـــشـــة الــشــيــبــس 
والتريض في الطقس الصعب. 
الـــروس بعد حمام السونا وجلدهم  وتــأتــي عند 

لأنفسهم بأغصان الشجر وأحجية الألم الممتع.
وينعم أهــل جنوب أفريقيا بالسعادة جراء 
التسامح والتفاعل مع الآخرين. ويعرفها الإسبان 
أثـــنـــاء الــجــلــســات حــــول المــــائــــدة والــــجــــولات على 

الحانات.
مــا نــعــرفــه أن الــســعــادة شــعــور ممكن دومـــاً، 
قــرأت تعريفاً ذات يــوم كــان مقنعاً - على  ولكني 

الأقل بالنسبة لي - ولا أعرف لمن، يقول: 
أتريد السعادة حقاً؟!

لا تبحث عنها بعيداً، إنها فيك، في تفكيرك 
المبدع، في خيالك الجميل، في إرادتك المتفائلة.

فــــي قـــلـــبـــك المــــشــــرق بـــالـــخـــيـــر. فـــهـــل يــخــضــع 
برنامج التنمية المستدامة بالأمم المتحدة لكل هذه 

المواصفات في معاييره المعتمدة؟ صعب!
* كاتب سعودي

هل السعادة «تعويض عن 
النواقص»، كما قال أرسطو؟ 
أم أنها التزام أخلاقي، كما 

 هي لذة 
ْ
ذهب كانط؟ أم

العقل حسب الفارابي؟

محامي «نظرية داروين» له ديوان

فارس يواكيم يكشف أن «شبلي شميل كان شاعراً»
بيروت: سوسن الأبطح

غـــالـــبـــاً مـــــا تــــأتــــي كـــتـــب الأديــــــب 
والـــبـــاحـــث فــــــارس يـــواكـــيـــم، بــمــثــابــة 
مفاجأة من حيث مواضيعها، وطرافة 
مـــحـــتـــواهـــا، وهـــــذه المـــــرة لـــم يــخــالــف 
عــادتــه. قــرر الــكــاتــب أن يــقــدم لقارئه 
«ديوان شبلي شميل» الذي لم نعرفه 
شاعراً ولا قريباً في روحه من الشعر؛ 
التيار  بــل على العكس، هــو مــن ذاك 
الــــذي آمـــن بــالــعــلــم والمــــاديــــة، واتــخــذ 
مـــواقـــف حـــازمـــة حــتــى مـــن الــفــلــســفــة 
والتاريخ، متأثراً بالثورة العلمية في 
الغرب في النصف الثاني من القرن 

التاسع عشر. 
وأكثر ما اشتهر عن شميل دفاعه 
عــن نــظــريــة دارويـــــن «أصـــل الأنــــواع» 
التي كان من أشد المعجبين بها. وهو 
من قرر أن ينقلها إلى القراء العرب، 
مـــن خــــلال تــرجــمــتــه لــكــتــاب الألمـــانـــي 
بوخنر، ونشره عام ١٨٨٤، واضعاً له 
اها «نظرية  مقدمة دافع فيها عما سمَّ
النشوء والارتــقــاء»، ليصبح بعدها 
صاحب هذا التعبير العربي الشهير 

ومبتكره.
«ديــــــوان شــبــلــي شــمــيــل» جمعه 
وحققه وقــدم له فــارس يواكيم، «دار 
الفرات»، في بيروت. لكن في حقيقة 
الأمــر، هو كتاب شبه شامل عن هذا 
اللبناني- المصري الذي لم نعرف غير 
وجه واحدٍ له. والمفاجأة، هي في عدد 
الــتــي جمعها يــواكــيــم من  الــقــصــائــد 
الصحف والمجلات، ووجدها مبعثرة 

في متون مقالات شميل. 
فــــهــــذا الأخــــــيــــــر، لـــــم يــــكــــن يــعــبــأ 
بالجانب الشعري من كتاباته، كما 
لـــم يــكــتــب عــنــه كـــثـــيـــرون، وبــالــتــالــي 
بقيت الــقــصــائــد طــي الــــورق الأصــفــر 
في أرشيف المكتبات. هذا إضافة إلى 
المقدمة القيمة، والــدراســة المتكاملة 
التي احتواها الكتاب عن حياة شميل 
وفــكــره ومــســاره، ورأي أدبـــاء عصره 
بــكــتــابــاتــه وشــخــصــه، كــمــا الإضــــاءة 
عــــلــــى كــــــل قـــــصـــــيـــــدة، ومـــنـــاســـبـــتـــهـــا 
وسياقها، ومــا استدعته مــن ردود، 

وأحياناً ثمة ردود شعرية أيضاً.
نكتشف شبلي شميل التعددي، 
المــثــقــف صــاحــب الأفــكــار المستهجنة 
أحــيــانــاً، والـــتـــي يــصــعــب تــفــســيــرهــا، 
كـــمـــا رأيـــــــه المـــــعـــــارض لـــتـــأمـــيـــم قــنــاة 
السويس. فقد كان يذهب في بعض 
إلــى التطرف والمبالغة، مما  الأفــكــار 
زاد من عدد منتقديه، ومن ردوا عليه 
حــجــجــه؛ لــكــنــه بــقــي مــحــبــوبــاً، حتى 
مــمــن عــــارضــــوه، لــتــعــفــفــه عـــن المــــال، 

واستقامته، وحسن طويته.
ولــــــد شـــبـــلـــي شـــمـــيّـــل فـــــي بـــلـــدة 
كفرشيما الواقعة على تخوم بيروت 
عام ١٨٥٠. أصغر إخوته الستة، وابن 
الــصــحــافــي رشــيــد شــمــيّــل، مــؤســس 

جريدة «البصير» في الإسكندرية.
درس في مدرسة عينطورة، ثم 
الــســوريــة الإنجيلية  التحق بالكلية 
لـــيـــدرس  بـــــيـــــروت ســـنـــة ١٨٦٧،  فـــــي 
الـــطـــب. وكـــــان يــعــقــوب صــــــرّوف، من 
زملاء الدراسة، يسبقه بصف واحد، 
فــوصــفــه وهــــو فـــي الــســابــعــة عــشــرة 
بـــقـــولـــه إنـــــه «شــــــاب قــصــيــر الـــقـــامـــة، 
أســمــر الــلــون، ســريــع الــخــاطــر، تلوح 
عليه مخايل النجابة والذكاء، مرتدٍ 
بــالــثــيــاب الإفــرنــجــيــة، وكــــان لبسها 

نادراً بين الوطنيين في ذلك العهد».
تخرج شبلي شميّل عام ١٨٧١، 
وكانت رسالته في موضوع «اختلاف 
الإنسان والحيوان بالنظر إلى الإقليم 
والغذاء والتربية». ذهب إلى باريس 
لسنتين للدراسة الجامعية العليا، في 
الطب. هناك توسع في الاطلاع على 
كتابات الماديين والعلمانيين. انتقل 
إلى إسطنبول، واجتاز الامتحان في 
الطب بنجاح كبير. ثم عاد إلى لبنان؛ 
لكن إقامته فيه لم تطل، إذ توجّه عام 

١٨٧٥ إلى مصر.
مــارس الطب فــي طنطا لخمس 
ســـنـــوات، انــتــقــل إلـــى الــقــاهــرة وبــقــي 
فــيــهــا حــتــى نــهــايــة حــيــاتــه، يــمــارس 
الـــطـــب، ويــــدافــــع عـــن أفــــكــــاره المــثــيــرة 

للجدل.
١٨٨٦ أصــــــدر مــجــلــة «الـــشـــفـــاء» 
الــتــي كــان يــحــررهــا بمفرده.  الطبية 

ونــشــر كــتــبــاً قــديــمــة فـــي الـــطـــب، مثل 
ابــن سينا، وفصول بقراط،  أرجـــوزة 

مع شروح وافية.
كـــتـــب مــــقــــالات أدبــــيــــة ضــمّــنــهــا 
رأيه في الشعر، والاجتماع، وتناول 
مسألة الاشتراكية، والعلم وأهميته 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع. وكــــــــان يـــنـــشـــر مـــقـــالاتـــه 
فـــي الــصــحــف، ومــنــهــا: «المــقــتــطــف»، 
و«الــــــهــــــلال»، و«الــــبــــصــــيــــر»، لــرشــيــد 

شميّل ابن أخيه.
كـــــــان مـــتـــرجـــمـــاً أيـــــضـــــاً، امـــتـــلـــك 
اللغتين العربية والــفــرنــســيــة. ومما 
يستحق الاهتمام ترجمته لمسرحية 
«إيفجيني» للأديب الفرنسي راسين، 
وقــــــد نــقــلــهــا مــــن الـــشـــعـــر الــفــرنــســي 
إلــى الشعر العربي،  ــى 

ّ
المــقــف المــــوزون 

الـــعـــمـــودي. ونـــجـــد مــقــاطــع مـــن هــذه 
الترجمة في الديوان.

وجرّب شميل التأليف المسرحي، 
فوضع «المــأســاة الكبرى»، ووصفها 
بأنها «رواية تشخيصية في الحرب 

الحاضرة».
يقول يواكيم: «إن شبلي شميّل 
يــــمــــيّــــزه عــن  شـــــاعـــــر، وذو أســـــلـــــوب 
سواه. وإنْ كان هو نفسه لا يتحمس 
لــفــكــرة الانــتــســاب إلـــى الـــشـــعـــراء؛ بل 
ــبــهــا. لــــم يــنــشــر قـــصـــائـــده فــي 

ّ
يــتــجــن

ديــــوان، ولــم يجمع أحـــدٌ بعد رحيله 
تلك القصائد المتوزعة على صحف 
ومـــجـــلات زمــــانــــه. بــعــضــهــا قــصــائــد 
كاملة، وبعضها مقطّعات أو قصائد 
قصيرة، وبعضها أبياتٌ كان ينظمها 
ويضمّنها مقالاته العلمية ليشرح 
بالشعر فكرة أو ليدعمها، أو ليدوّن 

خــــاطــــرة. ولــــم يــكــن يَــخــفــى عــلــيــه أن 
الــشــعــر -خــصــوصــاً فـــي عــصــره هــو- 
كــان اللون الأدبــي الأثير لــدى القراء 

العرب».
الـــكـــتـــاب يـــشـــرح أن شــمــيــل كــان 
ناقداً كذلك، له «رؤية حداثية ما زالت 
صالحة في عصرنا». وكان يأنف من 
الذين يستخدمون الشعر للتزلف أو 
جني المــال، أو لاستعطاف الحسان، 
أو للتحليق في الخيال لمن أضجرهم 
الــتــرف، فــي حــين يجب أن يبقى كما 
كان «صناعة الذين يعظّمون مفخرة 
ليُقتَدى بها، ويصفون مظلمة ليُنتَبَه 
إليها، ويضربون الباطل لينصروا 
ل  حــقــيــقــة، ويــــدوّنــــون حــكــايــة لــيــعَــوِّ

التاريخ عليها».

بــهــذا المــعــنــى، فــــإن الــشــعــر عند 
لــيــس زخــرفــاً، ولا غنائيات،  شميل 
وإنــمــا يجب أن ينطوي على معنى 
وغاية. وتسجل له جرأة نــادرة حين 
ينتقد المتنبي بقوله: «أنت تستطيع 
أن تـــتـــرجـــم شـــعـــر هـــوغـــو ومـــوسّـــيـــه 
وروستان، وتستفيد من ذلك غرضاً 
اجتماعياً وبحثاً أدبياً أخلاقياً وعبرة 
تاريخية؛ لكنك لا تستطيع أن تترجم 
شعر المتنبي وأبي تمام والبحتري، 
ولا أن تستخلص منه شيئاً من ذلك 
غير بعض الحكم والأمــثــال مشتتة 
فــي تــلــك الأدغـــــال، لا رابـــط ينسقها. 
ولمــــاذا؟ لأن هــوغــو أطـــلّ عــلــى العالم 

أجـــمـــع، فــنــظــر إلــــى الــحــقــائــق، وبــمــا 
لــه مــن قـــوة الــخــيــال وحــســن السبك، 
ربـــطـــهـــا وكـــســـاهـــا مــــن شــــعــــره حــلّــة 
مهيبة رهيبة. (...) فلو عُني المتنبي 
وأقــرانــه بالأمور نظيرهم، وقصدوا 
فيه إلى مرامٍ اجتماعية عالية، أكان 
خــانــهــم خــيــالــهــم؟ أوَلا كـــانـــوا فــاقــوا 
شعراء الإفرنج في دقة الوصف وقوة 

التصوّر وسعة الخيال؟».
ورأيه في الشعر يقوله صراحة 

في أبياته التالية:
إنــمــا لي  الشعر مطلبْ  لــي فــي  ليس 

فيه مذهبْ
تارة أرغبُ في النظم وطوراً عنه أرغبْ
 حكمي فيه 

َّ
لست بالشاعر لكن عــل

أصوبْ
كتبت مــي زيـــادة فــي شعره: 
«الـــدكـــتـــور شــمــيــل شــاعــر لا تجد 
فــي قصائده رقــة شوقي الذائبة، 
أو عـــذوبـــة الــخــلــيــل الـــجـــارحـــة، أو 
ب... 

َّ
دلال ولــــي الـــديـــن يــكــن المــــعــــذ

لــســبــب رئـــيـــســـي، وهــــو أنــــه يكتب 
بفكره فقط. ويندر جــداً أن تسمع 
عواطفه متكلمة؛ لأنّ شعره كنثره، 
يــنــحــدر مــن دمـــاغـــه». ورأت مــي أن 
«هذا النوع من الشعر يزيد في ثروة 

اللغة وجمالها».
لكن عباس محمود العقاد كان 
لـــه رأي مــخــالــف؛ إذ رأى أن شميل 
«ظــــلــــم شـــاعـــريـــتـــه كـــمـــا ظـــلـــم ســـائـــر 
الشعراء» فقد كان بمقدوره أن يكون 
أشــعــر مما كــان «لـــولا شــدة تعصبه 

للعلم».
وقد تقول: من هو الشاعر الذي 
رضي عنه شميل، ما دام المتنبي لم 
يعجبه؟ والإجابة أن شاعره المفضل 
هــو أبــو الــعــلاء المــعــري الـــذي اعتبره 
«فــيــلــســوف الــشــعــراء قــاطــبــة، وأكــثــر 
شعراء العرب علماً وأرجحهم عقلاً. 
ــعــت 

ّ
وهـــو الــوحــيــد بــيــنــهــم الــــذي تــرف

نفسه عــن تــلــك الــدنــايــا، ومـــال عقله 
عـــن ســفــســاف الـــقـــول إلــــى الــحــقــائــق 

ومحاربة الضلال».

المفاجأة هي في عدد القصائد 
التي جمعها يواكيم من الصحف 

والمجلات ووجدها مبعثرة في 
متون مقالات شميل

عند الشعر إن ف ، المعن ذا ه ب

ئد 
حف 

في

(تتمة الموضوع على الموقع)
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غياب نجوم «الدوري» عن قائمة المدرب الفرنسي يثير التساؤلات

رينارد يغلق أول مران للأخضر استعداداً لمواجهة الصين
الرياض: فهد العيسى  

الدمام: علي القطان

دشّــــــــن المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
تــحــضــيــراتــه لمـــواجـــهـــة الـــصـــين في 
الجولة قبل الأخيرة من التصفيات 
الآســـــيـــــويـــــة الـــنـــهـــائـــيـــة والمــــؤهــــلــــة 
لمونديال قطر ٢٠٢٢، التي ستقام 
يـــوم الــخــمــيــس المــقــبــل عــلــى اســتــاد 

الشارقة الرياضي.
وأقـــــــــام المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
أول حــصــة تــدريــبــيــة عــلــى ملعب 
فــنــدق قصر الإمــــارات بعد وصــول 
البعثة، ظهر أمس (السبت)، حيث 
المــران استرجاعياً، خاصة أن  كــان 

الـــعـــديـــد مــــن الـــلاعـــبـــين شـــاركـــوا 
مـــع فــرقــهــم فـــي مــبــاريــات 

الجولة الـ٢٥ من الدوري 
السعودي.

وأغــــلــــق الــفــرنــســي 
إيــرفــي ريــنــارد، الحصة 
الــتــدريــبــيــة أمــــام وســائــل 

الإعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام 
والــــــــــجــــــــــمــــــــــاهــــــــــيــــــــــر، 
ويــــســــعــــى ريــــنــــارد 
لــــقــــيــــادة الأخـــضـــر 
السعودي للتأهل 
إلـــــــــى المــــــونــــــديــــــال 
لــلــمــرة الــســادســة 
فــــــــــــي تـــــــاريـــــــخـــــــه 
والــــثــــانــــيــــة عــلــى 
الــــــتــــــوالــــــي بـــعـــد 
بــلــوغ مــونــديــال 

روسيا ٢٠١٨.
ويـــتـــصـــدر 
المـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــب 
الـــــــســـــــعـــــــودي 
لائحة ترتيب 
المــــــجــــــمــــــوعــــــة 
الـــــــــثـــــــــانـــــــــيـــــــــة 
برصيد تسع 
عـــــشـــــرة نــقــطــة 
وبـــــفـــــارق نــقــطــة عــن 

وصــيــفــه مــنــتــخــب الـــيـــابـــان وأربــــع 
نقاط عن منتخب أستراليا، الذي 
يــحــضــر فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث، فيما 
الرابع  يحتل منتخب عمان المركز 
برصيد ثماني نقاط يليه الصين 
في المركز الخامس برصيد خمس 
نــــقــــاط، وأخـــــيـــــراً يـــتـــذيـــل مــنــتــخــب 
فيتنام ترتيب المجموعة برصيد 

ثلاث نقاط فقط.
ويـــمـــلـــك المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
الــعــديــد مــن الــفــرص والاحــتــمــالات 
لــبــلــوغ المـــونـــديـــال، فــســتــكــون أبـــرز 
احـــتـــمـــالاتـــه هــــي الانــــتــــصــــار أمــــام 
الــنــقــطــة ٢٢ ليعلن  الــصــين وبـــلـــوغ 
تأهله رسمياً قبل جولة من نهاية 
الــتــي يستضيف فيها  التصفيات 
نـــظـــيـــره مــنــتــخــب أســـتـــرالـــيـــا يـــوم 

الثلاثاء ٢٩ مارس (آذار) المقبل.
وكـــــــذلـــــــك ســــيــــمــــلــــك الأخـــــضـــــر 
الــســعــودي فرصة التأهل فــي حال 

تــعــادلــه أو خــســارتــه أمـــام منتخب 
الــصــين شريطة خــســارة أستراليا 
أمـــــام الـــيـــابـــان فـــي الــجــولــة ذاتـــهـــا، 
وحينها سيتأهل المنتخب رسمياً 
للمونديال دون الانتظار للجولة 
المــقــبــلــة، وذلــــك بــعــد تــجــمــد رصــيــد 
مــنــتــخــب أســتــرالــيــا عــنــد ١٥ نقطة 
واســــتــــمــــرار الـــــفـــــارق الـــنـــقـــطـــي مــع 

الأخضر السعودي لأربع نقاط.
وكـــــــــانـــــــــت بـــــعـــــثـــــة المــــنــــتــــخــــب 
الــســعــودي غــــادرت ظــهــر أمـــس إلــى 
العاصمة الإمــاراتــيــة أبوظبي، في 
الــــوقــــت الــــــذي تــخــلــف عــــن مــرافــقــة 
الــبــعــثــة المــهــاجــم فـــــراس الــبــريــكــان 
بعد عارض صحي أسهم بتأجيل 
التحاقه بالبعثة حتى الاطمئنان 

على حالته الصحية.
المــنــتــخــب  إدارة  وأوضــــــحــــــت 
السعودي أن البريكان اشتكى من 
ارتــفــاع درجـــة حـــرارة الــجــســم، وتم 

إجـــــراء فــحــص «كــــورونــــا» لــلاعــب، 
حيث أظهرت النتائج سلبية الحالة 

وسلامته من الإصابة.
وســـيـــســـتـــمـــر الـــــبـــــريـــــكـــــان فــي 
الوجود بالعاصمة الرياض تحت 
المـــراقـــبـــة الــطــبــيــة بــــإشــــراف طبيب 
اللجنة الطبية بالاتحاد السعودي 
لــكــرة الــقــدم، لمتابعة الــحــالــة ورفــع 

التقارير اليومية لإدارة المنتخب.
الـــفـــرنـــســـي ريــــنــــارد  يــــذكــــر أن 
اســتــدعــى فــي قــائــمــتــه الــحــالــيــة ٢٦ 
لاعــــبــــاً لــــلانــــضــــمــــام إلـــــــى مــعــســكــر 
الأخــضــر الأخــيــر فــي رحــلــة البحث 
عن التأهل للمونديال، حيث ضمت 
الــقــائــمــة كـــلاً مــن مــحــمــد الــعــويــس، 
ومــحــمــد الـــيـــامـــي، وفــــــواز الــقــرنــي 
وأمين البخاري في حراسة المرمى.

أما في خط الدفاع فقد ضمت 
الـــقـــائـــمـــة كـــــلاً مــــن عـــلـــي الــبــلــيــهــي، 
وعبد الله مادو، وأحمد شراحيلي، 

وحـــســـان الــتــمــبــكــتــي، وعـــبـــد الإلـــه 
العمري، وزيــاد الصحفي، وياسر 
الــــشــــهــــرانــــي، ومــــتــــعــــب الــــحــــربــــي، 
ومـــحـــمـــد الــــبــــريــــك، وســــعــــود عــبــد 

الحميد.
وتـــقـــدم الــقــائــد ســلــمــان الــفــرج 
قــائــمــة لاعــبــي خــط الـــوســـط، حيث 
إلـــــــى جــــــــــــواره، ســـــامـــــي الـــنـــجـــعـــي، 
ومحمد كنو، وعلي الحسن، وسالم 
الـــدوســـري، وعــبــد الــرحــمــن غريب، 
وخــــالــــد الــــغــــنــــام، وعــــبــــد الـــرحـــمـــن 
الـــعـــبـــود، وعـــبـــد الـــعـــزيـــز الــبــيــشــي، 
وفهد المولد، وهتان باهبري، وفي 
المــقــدمــة الــثــنــائــي فــــراس الــبــريــكــان 

وصالح الشهري.
وجــاء قــرار رينارد باستدعاء 
مـــــادو بــعــد عـــودتـــه مـــن الإصـــابـــة، 
المـــدرب الفرنسي يفضل  ليؤكد أن 
بـــــعـــــض الأســــــــمــــــــاء الــــــتــــــي اعـــتـــمـــد 
عليها من قبل في أول ٤ مباريات 

بالتصفيات النهائية أمام فيتنام، 
وعمان، واليابان، والصين، قبل أن 
يغيب ضد كل من أستراليا وفيتنام 
وعــمــان والــيــابــان بمباريات الــدور 
الــــثــــانــــي بـــســـبـــب عــــــدم الـــجـــاهـــزيـــة 

الطبية.
ولــــــم يـــكـــن مـــــــادو هــــو الـــعـــائـــد 
الوحيد من المصابين، بل استدعى 
ريـــــنـــــارد أيــــضــــاً حــــســــان تــمــبــكــتــي 
مــدافــع فــريــق الــشــبــاب، الــــذي غــاب 
عن الملاعب لفترة طويلة في وقت 
ســابــق. وكـــان تمبكتي قــد تعرض 
لإصــابــة خطيرة بكسر فــي فقرات 
الــــرقــــبــــة، خــــــلال مـــــبـــــاراة المــنــتــخــب 
الـــســـعـــودي ضــــد أوزبـــكـــســـتـــان فــي 
التصفيات الآسيوية، ليبتعد عن 
المشاركة تماماً لمــدة وصلت إلــى ٦ 
أشهر حتى عودته لتدريبات فريقه 
الشباب بنهاية العام الماضي، علماً 
بأنه شارك فقط لمدة ١٨ دقيقة هذا 

الموسم في بطولة دوري المحترفين.
وواصــــل كــنــو حــضــوره داخــل 
قـــائـــمـــة الأخــــضــــر الــــســــعــــودي رغـــم 
القضية المرفوعة ضــده من جانب 
نادي النصر، بسبب أزمة التوقيع 
الـــتـــي صــاحــبــت تــجــديــد عـــقـــده مع 
الــهــلال، ومطالبة مسؤولي  فريقه 
النصر بتوقيع عقوبات كبيرة على 

اللاعب وناديه.
وبعيداً عن الأســمــاء الجديدة 
المستدعاة إلى قائمة الأخضر، فقد 
شــهــدت اخــتــيــارات إيــرفــي ريــنــارد 
غــيــاب عـــدد مــن الــلاعــبــين المتألقين 
المـــحـــتـــرفـــين  فــــــي دوري  مــــــؤخــــــراً 
الـــــســـــعـــــودي، مـــــن بـــيـــنـــهـــم مــحــمــد 
الكويكبي لاعب الاتفاق، الذي أحرز 
هــدفــاً فــي النصر وصــنــع هــدفــاً في 

مباراة فريقه أمام الأهلي.
وغــــــــاب عـــــن قـــائـــمـــة الأخـــضـــر 
أيضاً عــدد من العناصر الدفاعية 
الــتــي تألقت فــي الــجــولات الأخــيــرة 
إبـــراهـــيـــم النخلي  بــــالــــدوري، مــثــل 
مدافع ضمك، ونواف بوشال لاعب 
الفتح، وحــمــدان الشمراني مدافع 
الاتـــحـــاد الــــذي قـــدم مـــــردوداً كبيراً 
فـــي الــقــمــة الأخـــيـــرة أمــــام الــشــبــاب، 
بالإضافة لسامي الخيبري مدافع 
الــذي يقدم موسماً كبيراً  الفيحاء 
تحت قيادة مدربه فوز رازوفيتش، 
وفواز الصقور أحد العناصر التي 
تــــشــــارك بـــاســـتـــمـــرار فــــي تــشــكــيــلــة 

الشباب الفترة الماضية.
ولم يفكر رينارد في استدعاء 
عــبــد الــلــه المــعــيــوف حـــارس الــهــلال 
للقائمة رغم التوقعات بضمه بعد 
أن أكد رغبته في العودة وجاهزيته 
لــلــدفــاع عـــن الأخـــضـــر بــعــد إعــلانــه 
الاعــتــزال الــدولــي بعد كــأس العالم 
٢٠١٨ المـــاضـــيـــة، لــكــن فـــي الــنــهــايــة 
قــــرر ريـــنـــارد تــجــاهــل الـــلاعـــب، مع 
اســـتـــدعـــاء ٤ حــــــراس وهـــــم مــحــمــد 
الــعــويــس، ومحمد الــيــامــي، وفــواز 

القرني، وأمين بخاري.
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درجال يخشى «تجميد العضوية» في حال التشدد بموقفهم

«كاس» ر غضب العراقيين: اللعب على أرضنا... أو اللجوء لـ
ّ

«المحايد» يفج
الدمام: علي القطان

كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر عــــراقــــيــــة 
مطلعة عن توجه اتحاد الكرة في 
البلاد لتقديم احتجاج رسمي، 
بشأن نقل مباراة منتخب أسود 
الرافدين أمام الإمارات إلى ملعب 
محايد (استاد الملك فهد الدولي 
بالرياض)، بعد أن كان مقرّراً في 
وقــت سابق أن تقام فــي بغداد، 
كــــــأول مـــــبـــــاراة فــــي الــتــصــفــيــات 
المــؤهــلــة لــلــمــونــديــال، بــعــد رفــع 

الحظر الدولي.
نت المصادر أن الاتحاد  وبيَّ
ــد مــوقــفــه فــي هــذا  الــعــراقــي صــعَّ
الموضوع، وطلب أن يكون ضمن 
أجندة الاجتماع القاري للاتحاد 
الآســـــيـــــوي، كـــمـــا ســيــطــرحــه فــي 
اجــتــمــاع «الـــكـــونـــغـــرس»، وســط 
كــــبــــيــــرة عــــلــــى وزارة  ضـــــغـــــوط 
الــــريــــاضــــة واتـــــحـــــاد كـــــرة الـــقـــدم 
الـــعـــراقـــي لاتــــخــــاذ مـــوقـــف أكــثــر 
حدة يصل إلى تجميد العضوية 
الــقــاري والدولي  في الاتحادين 

نتيجة لهذا القرار، إلا أن عدنان 
درجــال يفضل التريث والهدوء 
في إدارة هذا الملف، حتى لا يؤثر 
أي موقف متسرع على مستقبل 

الكرة العراقية.
وكــــان الاتـــحـــاد الــعــراقــي قد 
أصــدر أمــس بياناً رسمياً، بعد 
قـــرار نقل المــبــاراة إلــى الــريــاض، 
حــــيــــث تـــضـــمـــن الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
ـــاس»،  الـــلـــجـــوء إلــــى مــحــكــمــة «كــــ
فــي حــال رفــض الاتــحــاد الدولي 
الــعــدول عــن قـــراره مشيرا خلال 
البيان أن المدينة الرياضية في 
بغداد استضافت مؤخراً مباراة 
ودية ضد المنتخب الزامبي، التي 
حــضــرهــا ٢٥ ألـــف مــتــفــرج حيث 
حقق التنظيم نجاحاً، بحسب 

البيان العراقي.
تــــــواصــــــلاً  كـــــمـــــا أن هــــــنــــــاك 
مباشراً مع عبد الخالق مسعود 
نــائــب رئــيــس لــجــنــة المــســابــقــات 
بــــالاتــــحــــاد الآســـــيـــــوي ورئـــيـــس 
الاتـــحـــاد الــعــراقــي الــســابــق، من 
أجــــل خــلــق تــكــتــل يـــدعـــم مــوقــف 

الاتــــحــــاد الـــحـــالـــي، والمــطــالــبــات 
برفع الحظر الدولي عن الملاعب.
وكـــــان مـــصـــدر مـــســـؤول في 
الاتــــــحــــــاد الآســــــيــــــوي قـــــد كــشــف 
«الــشــرق الأوســــط» أن الاتــحــاد  لـــ
القاري، وبالتنسيق مع الاتحاد 
الــــدولــــي، أرســـــل فــعــلــيــاً «تــقــنــيــة 
الفيديو» إلى العراق قبل يومين 
من اتخاذ قــرار نقل المــبــاراة إلى 
الــتــطــور  مــلــعــب مـــحـــايـــد، إلا أن 
في الأحـــداث الأمنية في العراق 
كان له الأثر في اتخاذ قرار نقل 

المباراة إلى ملعب محايد.
وذكر بأن الاتحاد الآسيوي 
ســجــل مــواقــف إيــجــابــيــة عــديــدة 
مـــــــع الاتــــــــحــــــــاد الـــــــعـــــــراقـــــــي، مـــن 
أهــمــهــا حــضــور الــشــيــخ سلمان 
بــــن إبــــراهــــيــــم لمــــبــــاراة المــنــتــخــب 
الـــــســـــعـــــودي ضــــــد الـــــــعـــــــراق فــي 
البصرة، في المباراة التي كانت 
ضـــمـــن ســلــســلــة المـــســـاعـــي لــرفــع 
الحظر الدولي قبل عدة سنوات، 
وأن الاتـــحـــاد الـــقـــاري «يــخــســر» 
فـــي مــثــل هــــذه الـــــقـــــرارات؛ بنقل 

إلــى ملاعب محايدة،  المــبــاريــات 
عـــلـــى الـــعـــكـــس تـــمـــامـــاً فــــي حـــال 

اســتــضــافــتــهــا فـــي أحــــد مــلاعــب 
المــبــاراة، حيث التسويق  طــرفــي 

والــــــرعــــــايــــــة وغــــيــــرهــــمــــا تــنــتــج 
مكاسب مالية.

وكــشــف المــصــدر أن الاتــحــاد 
الإمــاراتــي كــان قــد اعــتــرض على 
إقــامــة المــبــاراة فــي بــغــداد، وكــان 
الاتــحــاد الــقــاري مــصــرّاً، على أن 
تـــقـــام فـــي الــــعــــراق لــكــن الــتــطــور 
الأمني الأخير أنهى كل المساعي، 
الــعــراق  مــن أجـــل أن يستضيف 

مباراته المقبلة.
وتـــــبـــــدو حــــظــــوظ المــنــتــخــب 
العراقي ضعيفة في الوجود في 
القاري بكونه يملك «٥»  الملحق 
نقاط فقط مقابل «٩» للإمارات 
الـــثـــالـــث حـــالـــيـــاً، حــيــث يــتــوجــب 
الــفــوز على الإمــــارات أولاً،  عليه 
ومن ثم الفوز على سوريا، مقابل 
تعثر لبنان في المباراة الأخيرة، 
على الأقل ضد إيران التي ضمن 
التأهل مع كوريا الجنوبية في 

هذه المجموعة.
ومـــــع ضـــعـــف الـــحـــظـــوظ إلا 
أن العراقيين يرون أن من حقهم 
خوض المباراة على أرضهم ورفع 
الــدولــي عــلــى ملاعبهم،  الــحــظــر 
خصوصا أن هناك مساعي من 

لـــجـــان التفتيش  ثــقــة  نــيــل  أجــــل 
الخليجية، مــن أجــل استضافة 

بطولة كأس الخليج المقبلة.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، تـــقـــرر أن 
يعقد المكتب التنفيذي بالاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم في الثلاثين 
من مارس (آذار) الحالي اجتماعاً 
له في العاصمة القطرية الدوحة، 
لمناقشة العديد من الملفات، وذلك 
بـــحـــضـــور الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــن 

إبراهيم رئيس الاتحاد.
وســيــســبــق هـــــذا الاجـــتـــمـــاع 
الـــــــذي ســـيـــنـــاقـــش أهــــــم المـــلـــفـــات 
فـــي الاتــــحــــاد الــــقــــاري، اجــتــمــاع 
كونغرس «الفيفا» الذي سيُعقد 
يــــوم ٣١ مـــــارس (آذار) عــلــى أن 
يكون الأول من أبريل (نيسان) 
مـــــــوعـــــــد إجــــــــــــــــراء قـــــــرعـــــــة كــــــأس 
الــعــالــم ٢٠٢٢، حــيــث ســيــتــحــدد 
من  المتأهلة  المنتخبات  حينها 
جميع قــــارات الــعــالــم، عـــدا التي 
ســتــخــوض مــنــافــســات المــلــحــق، 
والــتــي ســتــجــري مــبــاريــاتــهــا في 

الدوحة أيضاً.

العراق أبدى احتجاجه على حرمانه من اللعب على أرضه مجدداً (الشرق الأوسط)

مليون دولار بانتظار الفائزات في البطولة العالمية

غولف السيدات: هال تسيطر... وصراع اللقب يحسم اليوم
جدة: إبراهيم القرشي

انـــــــتـــــــزعـــــــت الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة 
جـــــــــورجـــــــــيـــــــــا هــــــــــــــال صــــــــــــــدارة 
تــــرتــــيــــب مــــنــــافــــســــات بـــطـــولـــة 
أرامـــكـــو الــســعــوديــة الــنــســائــيــة 
الــدولــيــة المــقــدمــة مـــن صــنــدوق 
الاستثمارات العامة، مع ختام 
أحداث اليوم الثالث الذي انطلق 
بمشاركة ٦٣ لاعبة نجحن في 
الـــتـــأهـــل لــلــمــرحــلــة الــتــأهــيــلــيــة 

للبطولة.
وتختتم منافسات البطولة 
الـــســـعـــوديـــة الـــدولـــيـــة لــلــغــولــف 
اليوم، حيث تتنافس المتأهلات 
الــنــهــائــيــة للحصول  لــلــمــرحــلــة 
على اللقب وجائزة المركز الأول 
البالغة ١٥٠ ألف دولار أميركي 
مــن مجموع جوائزها البالغة 

مليون دولار أميركي.
وبــــــاتــــــت هـــــــال قــــريــــبــــة مــن 
تحقيق لقب البطولة على ملعب 
نادي رويال غرينز بمدينة الملك 
عــبــد الـــلـــه الاقـــتـــصـــاديـــة (غـــرب 
الـــســـعـــوديـــة) عــقــب احــتــفــاظــهــا 
بــــصــــدارة الــتــرتــيــب يــــوم أمــس 

عقب تحقيقها ٤ ضربات تحت 
المــــــعــــــدل، لـــتـــصـــبـــح نــتــيــجــتــهــا 
الـــنـــهـــائـــيـــة ١٠ ضــــربــــات تــحــت 
المــــعــــدل جــعــلــتــهــا فــــي المــقــدمــة 
وبـــــفـــــارق مــــريــــح نــســبــيــاً أمــــام 
الـــســـويـــديـــة آنـــــا نــوردكــفــيــســت 
ســــفــــيــــرة غــــولــــف الــــســــعــــوديــــة، 
قـــويـــاً أمـــس  قـــدمـــت أداءً  الـــتـــي 
بــتــســجــيــلــهــا ٣ ضـــربـــات تحت 
المـــــعـــــدل رفــــعــــت بـــهـــا مــجــمــوع 
إلــى ٥ ضربات تحت  نتائجها 

المعدل.
وحلّت مواطنتها جوهانا 
غوستافسون في المركز الثالث 
بعد مستوى رائع بتسجيلها ٥ 
ضربات تحت المعدل أضافتها 
لمــجــمــوع ضــربــاتــهــا الــــذي بلغ 
ضــــربــــة فــــــوق المـــــعـــــدل بــنــهــايــة 
يــــوم أمــــس، لــتــنــهــي مــنــافــســات 
الـــــيـــــوم بـــمـــجـــمـــوع ٤ ضـــربـــات 
تــحــت المـــعـــدل، وشــاركــتــهــا في 
المــــركــــز الــــثــــالــــث وصـــيـــفـــة يـــوم 
أمــــــس الــتــشــيــكــيــة كــريــســتــيــنــا 

نابولياوفا.
وقـــالـــت الإنــجــلــيــزيــة هـــال، 
الــتــي شــاركــت فــي جميع نسخ 

الــبــطــولــة الــثــلاث واقــتــربــت من 
تـــحـــقـــيـــق لـــقـــب هــــــذه الــنــســخــة 
بعد أن كانت قريبة في نسخة 
قــبــل أن تــحــل ثانية  عـــام ٢٠٢٠ 
خــــلــــف الــــبــــطــــلــــة الــــدنــــمــــاركــــيــــة 

إيميلي بيدرسن: «ربما يكون 
هـــذا أفــضــل أداء لــي فــي جولة 
طــــويــــلــــة بـــــهـــــذا الــــشــــكــــل حــتــى 
الآن. كــنــت هـــادئـــة فـــي المــلــعــب 
وســــــارت الأمــــــور بــشــكــل جــيــد. 

وكان بالإمكان إحراز المزيد من 
الضربات القصيرة، ولكن كان 
يوماً جيداً في المجمل. وسأقوم 
بالاستمرار على نفس الوتيرة 
ولـــن أغــيّــر أي شـــيء فــي الــيــوم 

الأخــــيــــر. مــــن المـــهـــم أن أحـــافـــظ 
على تركيزي وسأنتظر لمعرفة 
ما يحمله يوم غد مع نهايته».

وشهدت البطولة في ثاني 
أيــامــهــا، أول مـــن أمــــس، إقــامــة 

فــعــالــيــة «يــــوم المــــــرأة»، امـــتـــداداً 
لمـــبـــادرة نــــادي الـــســـيـــدات أولاً، 
وهــي الأولـــى مــن نوعها تحت 
اســـــم «يــــــوم المــــــــرأة» كـــجـــزء مــن 
الحدث العالمي الذي يُعد إحدى 
بــــطــــولات الـــجـــولـــة الأوروبـــــيـــــة 

للسيدات.
وجــــذبــــت الــفــعــالــيــة قـــرابـــة 
١٠٠٠ زائر استمتعوا بالعديد 
مــــــــن الأنــــــشــــــطــــــة الــــتــــرفــــيــــهــــيــــة 
والــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة فــــــــي مـــنـــطـــقـــة 
الجماهير وحول ملعب ونادي 
رويــال غرينز، وقدّمت اللاعبة 
الــــســــويــــديــــة وســــفــــيــــرة غـــولـــف 
الــــســــعــــوديــــة كـــامـــيـــلا لـــيـــنـــارث 
والإنجليزية أوليفيا كوك إلى 
جانب مدربات ومدربي «غولف 
الــســعــوديــة» بــعــض الحصص 
الــتــدريــبــيــة المــجــانــيــة لأول ٢٠٠ 
سيدة وفتاة من زوار البطولة، 
ونـــصـــائـــح وإرشــــــــــادات لــتــعــلــم 

رياضة الغولف.
وقــــالــــت كـــامـــيـــلا لـــيـــنـــارث: 
لــخــبــراتــي وتقديم  «مــشــاركــتــي 
المعلومات والــنــصــائــح، شغف 
لــي فــي رياضة  كبير بالنسبة 

الغولف، إلى جانب ممارستي 
لها بالطبع. وبالأخص حينما 
تـــــكـــــون هـــــنـــــاك مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الــصــغــار المتحمسات  الفتيات 
والراغبات في تعلم الرياضة. 
وهــو مــا يمنحني غاية أسمى 
لـــتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة فـــــي نــشــر 
الــــغــــولــــف. وأنـــــــا ســـعـــيـــدة جـــداً 
لـــوجـــودي هــنــا ومــشــاركــة هــذه 
الفتيات  المــمــيــزة مــع  الــتــجــربــة 

المذهلات».
وتــــشــــهــــد بــــطــــولــــة أرامــــكــــو 
الــســعــوديــة الــنــســائــيــة الــدولــيــة 
مـــــشـــــاركـــــة نــــخــــبــــة مــــــن أفـــضـــل 
النجمات العالميات؛ منهن آنا 
نوردكفيست وجورجيا هــول، 
وكــذلــك نجمتا كــأس سولهايم 
كارلوتا سيغاندا وبرونتي لو، 
ولاعبات حاصلات على ألقاب 
فــي بــطــولات الجولة الآسيوية 
مــــثــــل: مـــــاريـــــان ســــكــــاربــــنــــورد، 
لــي، وأوليفيا كــوان،  وأليسون 
وبولين روسين بوشار، وستيف 
كيرياكو، وآن فــان دام، وبطلة 
نــســخــة عـــام ٢٠٢٠ الــدنــمــاركــيــة 

إميلي كريستين بيدرسن.

الإنجليزية جورجيا هال خلال منافسات 
جانب من فعالية يوم المرأة التي أقيمت أمس في المدينة الاقتصادية (الشرق الأوسط)غولف السيدات أمس (الشرق الأوسط)

و ر ين ب ي
مـــع فــرقــهــم فـــي مــبــاريــات 

الجولة الـ٢٥ من الدوري 
السعودي.

وأغــــلــــق الــفــرنــســي 
إيــرفــي ريــنــارد، الحصة 
الــتــدريــبــيــة أمــــام وســائــل 

الإعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام 
والـــ
و
ل
ا
إ
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رينارد

زياد الصحفي 
لدى مرافقته 

للبعثة (الشرق 
الأوسط)
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مقعد «الأبطال» يشعل مواجهة الجارين توتنهام ووست هام اليوم 

الهدف ٢٠٠٠ يقود أرسنال لتجاوز أستون فيلا بشق الأنفس 
برمنجهام: «الشرق الأوسط»

تــقــدم أرســنــال رابـــع الترتيب 
بـــــأربـــــع نــــقــــاط عـــلـــى مــانــشــســتــر 
يونايتد صاحب المركز الخامس 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لكرة القدم بعد فوزه ١-صفر على 

أستون فيلا أمس السبت.
ودخل أرسنال المباراة بعدما 
خسر في منتصف الأسبوع أمام 
ليفربول، في أول هزيمة للفريق 
في سبع مباريات بكل المسابقات، 
الـــشـــوط الأول في  وســيــطــر عــلــى 

ملعب فيلا بارك.
واســـتـــحـــق أرســـــنـــــال الــتــقــدم 
بــهــدف بــعــد مــــرور نــصــف ســاعــة 
من البداية عن طريق ساكا، ليصل 
الفريق إلى ٢٠٠٠ هدف بالدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ولم يسدد فيلا أي كرة نحو 
المـــرمـــى، أو خـــارجـــه، فـــي الــشــوط 
تــحــســن  مـــــســـــتـــــواه  لــــكــــن  الأول، 
بــعــد الاســـتـــراحـــة، وســـــدد أخــيــرا 
عـــن طـــريـــق الاســكــوتــلــنــدي جــون 
ماكجين في الدقيقة ٦١ لكن الكرة 

ذهبت خارج المرمى.
واســتــمــرت ســيــطــرة أرســنــال 
حتى النهاية، ليرفع رصيده إلى 
٥٤ نــقــطــة بـــفـــارق أربــــع نــقــاط عن 
يونايتد في صراع إنهاء الموسم 
في المربع الذهبي من أجل التأهل 
إلــى دوري أبــطــال أوروبـــا الموسم 

المقبل.
وخــســر فــيــلا لــلــمــرة الــثــانــيــة 

عــلــى الـــتـــوالـــي، وبـــقـــي فـــي المــركــز 
التاسع. ومع غياب يونايتد عن 
الــلــعــب فـــي الــــــدوري المــمــتــاز هــذه 
الـــجـــولـــة، امــتــلــك أرســــنــــال فــرصــة 
تــعــزيــز مــوقــعــه فــي المــركــز الــرابــع 
بعدما حقق فــوزه الخامس على 
التوالي خارج أرضه في الدوري، 
فــي واقــعــة تــحــدث لأول مـــرة منذ 
سلسلة نتائج إيجابية في مايو 

(أيار) ٢٠١٥.
وصــنــع أرســنــال عـــددا كبيرا 

الــــشــــوط الأول،  الــــفــــرص فــــي  مــــن 
ودخل إميل سميث رو التشكيلة 
الأســاســيــة لأول مـــرة فــي حــوالــي 
شـــهـــر واحـــــــد، وكــــــان وراء أغــلــب 
الخطورة، وكان الفريق قريبا من 

تسجيل أكثر من هدف.
وســـدد سميث رو كــرة أعلى 
المــرمــى، قــبــل أن يــمــرر إلـــى زميله 
تـــومـــاس بـــارتـــي الـــــذي ســــدد كــرة 
قـــــويـــــة بـــــالـــــقـــــرب مــــــن إمـــيـــلـــيـــانـــو 

مارتينيز حارس فيلا.

وتـــلـــقـــى المــــهــــاجــــم ألــكــســنــدر 
لاكــــــازيــــــت تــــمــــريــــرة مـــــن المـــتـــألـــق 
قــــريــــبــــا مــن  ســــمــــيــــث رو وكــــــــــان 
التسجيل لكن الضغط أسفر في 
النهاية عن هدف ساكا بتسديدة 
بقدمه اليسرى، ليصل إلى هدفه 
السادس في الدوري هذا الموسم.

وبـــــــــــــدأ فـــــيـــــلا فــــــــي صــــنــــاعــــة 
الخطورة بعد الاستراحة، وتسبب 
ماكجين في بعض المشكلات لخط 
دفاع أرسنال، وسدد المهاجم أولي 

واتكنز كرة خارج المرمى.
ـــــــــــم يــــــتــــــعــــــرض انـــــتـــــصـــــار  ول
أرســـنـــال لــتــهــديــد حــقــيــقــي، حتى 
جاءت صفارة النهاية، وانطلقت 
احتفالات اللاعبين مع قطع خطوة 
جــديــدة نــحــو الـــعـــودة إلـــى دوري 
الأبــــطــــال لأول مـــــرة مـــنـــذ مــوســم 

.٢٠١٦-٢٠١٧
مــن جانبه، يــواجــه توتنهام 
جــاره وســت هــام اليوم الأحــد في 
مــبــاراة هــامــة جــداً لــصــراع دوري 

الأبطال والمشاركة القارية الموسم 
المقبل.

ويثق أنطونيو كونتي مدرب 
توتنهام في قدرة مهاجمه هاري 
كين على مواصلة تحطيم الأرقام 
الــقــيــاســيــة فـــي تــســجــيــل الأهــــداف 
بــعــدمــا هـــز الــشــبــاك فـــي الـــفـــوز٢-
صـــفـــر عـــلـــى بـــرايـــتـــون آنـــــد هـــوف 

ألبيون.
وبــــــعــــــد هـــــــــدف كـــريـــســـتـــيـــان 
روميرو في الشوط الأول، سجل 

كــين هــدفــا رائــعــا فــي الــدقــيــقــة ٥٧ 
فـــــي ١٣٩  إلــــــى ٩٥ هــــدفــــا  لـــيـــصـــل 
مباراة خــارج أرضــه في المسابقة 

ويتخطى واين روني.
ورفــــع كــين رصــيــده إلـــى ١٧٨ 
هــــدفــــا فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
لـــيـــتـــجـــاوز فــــرانــــك لامـــــبـــــارد إلـــى 
المركز الخامس في قائمة هدافي 

البطولة عبر العصور. 
وقــال كونتي: «نحن سعداء 
للغاية لأن هـــاري يسجل الكثير 

من الأهــداف. لقد عانى في بداية 
هذا الموسم لأنه لم يسجل الكثير. 
لــلــغــايــة لأنني  الآن نــحــن ســعــداء 
كمدرب أملك مهاجما من الطراز 
الــعــالمــي يمكنه التسجيل فــي كل 

مباراة».
ووفــــــــقــــــــا لـــــــوســـــــائـــــــل إعــــــــلام 
بـــريـــطـــانـــيـــة كـــــان كــــين قـــريـــبـــا مــن 
الانـــتـــقـــال إلــــى مــانــشــســتــر سيتي 
هـــذا المـــوســـم، لــكــن قــائــد إنجلترا 
البالغ عمره ٢٨ عاما استمر مع 

توتنهام.
وأضـــــــــاف كــــونــــتــــي: «وجــــــود 
هـــاري فــي فــريــقــك يجعلك أقـــوى. 
هــــــاري بـــــدأ يــتــفــاهــم مــــع الــفــريــق 
الــتــي نلعب بــهــا، لديه  والطريقة 
العديد من الفرص في كل مباراة 
لـــتـــحـــســـين ســـجـــلـــه والـــتـــســـجـــيـــل 
أنـــه يستمتع  والاســتــمــتــاع. أرى 
بــــالــــلــــعــــب مــــعــــنــــا ومـــــــــع زمـــــلائـــــه 
وبـــــأســـــلـــــوب لــــعــــبــــنــــا». ويـــحـــتـــل 
تــوتــنــهــام المــركــز الــســابــع برصيد 
٤٨ نـــقـــطـــة مـــتـــســـاويـــا مــــع وســـت 
هــام يونايتد لكنه يملك مــبــاراة 

مؤجلة.
وقال كونتي: «نظهر تحسنا 
كــبــيــرا وهــــذا أمـــر جــيــد للحاضر 
والمـــســـتـــقـــبـــل. الأحـــــــد ســنــخــوض 

مباراة حاسمة أمام وست هام».
وضمن نفس البطولة يلتقي 
الـــيـــوم لــيــســتــر ســيــتــي الــــــ١١ بــــ٣٣ 
نــقــطــة مــــع  بــريــنــتــفــورد صــاحــب 
المــركــز ١٥ برصيد ٣٠ نقطة على 

ملعب الأول.

 ساكا يحتفل بطريقة لافتة بعد هدفه الثمين في مرمى أستون فيلا (رويترز)من المواجهة التي جمعت أرسنال وأستون فيلا أمس (رويترز)

مان سيتي وليفربول في ضيافة ساوثهامبتون ونوتنغهام فورست اليوم

تشيلسي إلى نصف نهائي الكأس بثنائية لوكاكو وزياش 
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــلــــغ تـــشـــيـــلـــســـي مـــنـــافـــســـات 
الــدور نصف النهائي من بطولة 
كــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي، وذلــك 
بــعــد فـــــوزه عــلــى مــيــدلــزبــره ٠/٢ 
أمــــس فـــي ربــــع نــهــائــي الــبــطــولــة، 
ليؤكد مجدداً طموحاته البطولية 
هذا الموسم على جميع الأصعدة، 
رغم الصعوبات التي يمر بها بعد 
رحيل مالكه رجل الأعمال الروسي 
رومــان أبراموفيتش على خلفية 
الـــحـــرب الــروســيــة – الأوكـــرانـــيـــة، 
حـــيـــث أكــــــدت وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
البريطانية، ليز تراس، أمس، أن 
رجل الأعمال الروسي لن يتمكن 

أبداً من العودة إلى بريطانيا.
وســــــــجــــــــل لـــــــوكـــــــاكـــــــو هــــــدف 
تشيلسي الأول عند الدقيقة ١٥ 
وأضــــــــاف حـــكـــيـــم زيـــــــاش الـــهـــدف 

الثاني عند الدقيقة ٣١.
مـــن جـــانـــبـــه، وبـــعـــد تحقيقه 
لــقــب كــــأس الـــرابـــطـــة هــــذا المــوســم 
على حساب تشيلسي في النهائي 
بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح، وتــقــلــيــصــه 
الــــفــــارق إلــــى نــقــطــة مـــع المــتــصــدر 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فـــــي بــطــولــة 
الــدوري «البريميرليغ»، يبدو أن 
آمـــال ليفربول بالرباعية ليست 
مــجــرد أحــــلام. حــيــث يــقــدم فريق 

المــــــــدرب الألمـــــانـــــي يــــورغــــن كــلــوب 
مستويات رائعة وهــو لم يخسر 
في آخر ١٠ مباريات في الدوري، 
مــحــقــقــاً تــســعــة انـــتـــصـــارات على 
الـــتـــوالـــي، وهــــو الــفــريــق الــوحــيــد 
لــم يخسر فــي البريميرليغ  الــذي 
فــي الــعــام الــحــالــي، إذ تــعــود آخر 
إلــى ٢٨ ديسمبر (كانون  خسارة 
الأول) الماضي أمام ليستر سيتي.

ويــــــدخــــــل الـــــفـــــريـــــق الأحــــمــــر 
مـــــبـــــاراتـــــه الــــــيــــــوم ضــــــد مــضــيــفــه 
نوتنغهام فــورســت مــن المستوى 
الــثــانــي «تــشــامــبــيــونــشــيــب» بعد 
فوزه المهم ٢ - صفر على آرسنال 
الأربــعــاء في ملعب الإمـــارات، في 
مباراة مؤجلة في الدوري، سمح 
له بتضييق الخناق على سيتي 
حــامــل الــلــقــب الـــذي ســقــط فــي فخ 
الـــتـــعـــادل مـــع كــريــســتــال بــــالاس، 

الاثنين.
أمـــــا قـــــاريـــــاً، واصـــــــل الـــفـــريـــق 
الأحــمــر مسعاه نحو لقب سابع 
الــدور ربــع النهائي على  ببلوغه 
حساب إنتر ميلان بطل إيطاليا، 
بــــهــــدف دون رد  رغــــــم خــــســــارتــــه 
الأســــبــــوع المــــاضــــي عـــلـــى أرضـــــه، 
عطفاً على تفوقه ذهاباً ٢ - صفر 
فــي ميلانو. ولــم ينجح ليفربول 
فـــي الــتــتــويــج بــلــقــب الـــكـــأس منذ 
لــقــبــه  عـــــام ٢٠٠٦، عـــنـــدمـــا أحــــــرز 

السابع في المسابقة على حساب 
وســـتـــهـــام فــــي الـــنـــهـــائـــي بـــركـــلات 
الترجيح. وحذر كلوب بعد الفوز 
على آرسنال: «الزخم هو الزهرة 
الأكثر هشاشة على هذا الكوكب. 
إذا دهــس شخص عليها، فعليك 

الــعــمــل لاســتــعــادة الــزخــم مــجــدداً 
والمضي قدماً».

أمــا مانشستر سيتي، وبعد 
أن كــان يسير بخطى ثابتة نحو 
الاحــتــفــاظ بلقبه بــطــلاً لإنجلترا 
بــعــد أن وصــــل الـــفـــارق إلــــى أكــثــر 

نــقــاط مــع ليفربول مطلع  مــن ١٠ 
الــعــام الــحــالــي، وجــد نفسه تحت 
الــخــطــر بــعــد تــعــثــره ثــــلاث مـــرات 
فــي مبارياته السبع الأخــيــرة في 
الـــــــــدوري (تـــــعـــــادلان وخـــــســـــارة). 
لــيــفــربــول يبحث  كــــان  ولـــكـــن إذا 

عـــن الــربــاعــيــة، فــــإن آمــــال سيتي 
بالثلاثية مــا زالــت قائمة أيضاً، 
لــكــنــه يـــــدرك جـــيـــداً أن المــهــمــة لن 
تــكــون ســهــلــة خــــارج أرضــــه أمـــام 
فـــــريـــــق ســـلـــبـــه أربـــــــــع نـــــقـــــاط فــي 
الدوري هذا الموسم بعد أن أجبره 
ساوثهامبتون على تعادلين في 
المباراتين اللتين جمعتهما (صفر 
- صفر في ١٨ سبتمبر/أيلول و١ 
- ١ فــي ٢٢ يناير/كانون الثاني 

الفائت).
ويـــــــــــــأمـــــــــــــل ســـــــيـــــــتـــــــي فـــــي 

اســـتـــعـــادة تــــوازنــــه بعد 
الـــتـــعـــادل المــخــيــب 
خـــــــــــــــارج أرضـــــــــه 

ضــــــــــد بــــــــــالاس 
والـــــــــحـــــــــفـــــــــاظ 
عـــــلـــــى آمـــــالـــــه 
بتحقيق لقبه 

الـــــــســـــــابـــــــع فـــي 
الــكــأس والأول 
منذ عام ٢٠١٩ 
عندما اكتسح 
واتـــــــــــــــفـــــــــــــــورد 
بــــــســــــداســــــيــــــة 
نـــــظـــــيـــــفـــــة فـــي 

النهائي.
ويـــــبـــــقـــــى 
دوري  لـــــقـــــب 

الأبــــــــطــــــــال هـــو 

الأهــــــم بــالــنــســبــة لـــفـــريـــق المـــــدرب 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
المــاضــي أول  الــعــام  بعد خسارته 
نهائي وصل إليه في تاريخه أمام 
تشيلسي، وهــو بلغ أيضاً الــدور 
ربــع النهائي فــي دوري الأبــطــال 

بــتــخــطــيــه هـــــــــــــــــذا المـــــــــوســـــــــم 
عــــــــــــقــــــــــــبــــــــــــة 

ســـبـــورتـــيـــنـــغ بــــفــــوزه بــخــمــاســيــة 
نظيفة في البرتغال وتعادله سلباً 

على أرضه.
المــبــاراة الأخيرة  ويلتقي في 
من ربع النهائي كريستال بالاس 

مع ضيفه إيفرتون.

لاعب تشلسي تياغو سيلفا في مواجهة لاعب ميدلزبره آيسايا جونز (رويترز)

                                                                                                      بنزيمة الغائب الأكبر عن النزال وتشافي يختبر نجومه في المنعطف الأهم

كلاسيكو إسبانيا: الريال لتأكيد الهيمنة... وبرشلونة لإثبات العودة
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــســعــى بــرشــلــونــة المــتــجــدد 
بـــــــــإشـــــــــراف مــــــــدربــــــــه الـــــجـــــديـــــد 
وأسطورته تشافي هرنانديس، 
لــتــأكــيــد عـــودتـــه الــقــويــة محلياً 
وقــــاريــــاً فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
الــيــوم على  عندما يحل ضيفاً 
غــريــمــه الــتــقــلــيــدي ريــــال مــدريــد 
المتصدر في مواجهة الكلاسيكو 
المــرتــقــبــة ضــمــن المــرحــلــة ٢٩ من 

بطولة إسبانيا لكرة القدم.
ولن يكون للنتيجة أي تأثير 
كبير على أي من الفريقين، لأن 
ريال مدريد يرتاح في الصدارة 
بـــفـــارق ١٠ نـــقـــاط عـــن مــنــافــســه 
المباشر إشبيلية الذي تراجعت 
نتائجه في الآونة الأخيرة، في 
حين عانى برشلونة من بداية 
كــــارثــــيــــة فـــــي المـــــوســـــم الـــحـــالـــي 
بقيادة مدربه السابق الهولندي 
رونـــــالـــــدو كـــــومـــــان، فـــأقـــيـــل مــن 
مــنــصــبــه فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، ليحل بــدلاً منه 
تشافي، لكنه لا يزال يتخلف عن 
ريال مدريد بفارق ١٥ نقطة مع 

مباراة مؤجلة.
وسيغيب المهاجم الفرنسي 
كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد 
الإسباني عن مباراة الكلاسيكو 

لـــعـــدم تــعــافــيــه مــــن إصــــابــــة فــي 
ربـــلـــة ســـاقـــه الـــيـــســـرى، بحسب 
ما أعلن مدربه الإيطالي كارلو 

أنشيلوتي.
ويـــــشـــــكّـــــل غـــــيـــــاب بـــنـــزيـــمـــة 
ضربة قوية لريال مدريد، لأنه 
يتألق بشكل لافــت هــذا الموسم 
وســـجـــل ٢٢ هـــدفـــاً فـــي الـــــدوري 
المـــحـــلـــي يـــتـــصـــدر بـــهـــا تــرتــيــب 
الــــهــــدافــــين، كـــمـــا أســــهــــم بــشــكــل 
كبير في بلوغ فريقه الدور ربع 
النهائي من دوري أبطال أوروبا 
بتسجيله أهداف فريقه الثلاثة 
ضـــــد بـــــاريـــــس ســـــــان جـــيـــرمـــان 
الفرنسي، التي انتهت بفوزه ٣ 

- ١ في إياب ثمن النهائي.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر 
صــــحــــافــــي: «كــــريــــم و(الـــظـــهـــيـــر 
الــــفــــرنــــســــي فــــــــــــرلان) مـــــنـــــدي لا 
الــلــعــب. سيبقيان  يستطيعان 

هنا معنا الأسبوع المقبل».
وكان مدرب منتخب فرنسا 
ديدييه ديشان استدعى بنزيمة 
لخوض المباراتين الوديتين ضد 
الــعــاج وجــنــوب أفريقيا  ساحل 
في ٢٥ مارس (آذار) و٢٩ منه في 

مرسيليا وليل توالياً.
وتــعــرض بنزيمة للإصابة 
خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد 
مـــايـــوركـــا فـــي الـــــــدوري المــحــلــي 

الاثــنــين المــاضــي، عــنــدمــا سجل 
هدفين وصنع تمريرة حاسمة، 
قبل أن يغادر أرضية الملعب في 

الدقيقة ٨٧.
ويــــمــــلــــك 
أنــشــيــلــوتــي 
مــــــــــــروحــــــــــــة 

خــــيــــارات 

واســــــــعــــــــة لاخــــــتــــــيــــــار بــــديــــل 
لــبــنــزيــمــة، بــيــنــهــا مـــاريـــانـــو 
ديــــــــــــــــاس مــــــــــن جـــــمـــــهـــــوريـــــة 
الــصــربــي  الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان أو 
لــوكــا يــوفــيــتــش، وربــمــا حتى 
منح الفرصة للبلجيكي إدين 
هازارد أو الويلزي غاريث بيل 
المنسيين على مقاعد اللاعبين 

الاحتياطيين.
وعـــلـــى الأرجـــــــح، فــــإن ريـــال 

مـــــدريـــــد حــــســــم الــــلــــقــــب نـــظـــريـــاً 
فـــي صــالــحــه بــغــض الــنــظــر عن 
نــتــيــجــة الـــكـــلاســـيـــكـــو، لأنـــــه فــي 
حال خروج برشلونة فائزاً على 
ملعب «سانتياغو برنابيو» ثم 
في المباراة المؤجلة له، سيكون 
على بعد ٩ نقاط من ريال مدريد 
قبل ٩ مراحل من نهاية الدوري، 

وهو فارق صعب تعويضه.
لكن تأثير النتيجة يكمن في 

الحكم على الموسم وربما يكون 
لــه تأثير كبير على مقاربة كل 
فريق للتعاقدات خلال الصيف 
المقبل استعداداً للموسم التالي. 
فـــالـــفـــوز بــالــنــســبــة لــبــرشــلــونــة 
ســيــؤكــد الــنــظــريــة بــــأن الــفــريــق 
قــــادر مــن جــديــد عــلــى المنافسة 

أقله على الصعيد المحلي.
ولا شــك أن تــعــيــين تشافي 
مدرباً كان ضربة معلم لمجلس 

الكاتالوني ومنح  النادي  إدارة 
دفـــعـــة مــعــنــويــة هــائــلــة لــلــفــريــق 
الـــذي كـــان وقــتــهــا يحتل المــركــز 
الــتــاســع فـــي الــلــيــغــا وبــــات الآن 
ثـــالـــثـــاً. لــــم يــخــســر الـــفـــريـــق أي 
مــــبــــاراة مــحــلــيــاً مـــنـــذ ديــســمــبــر 
فـــي  وفـــــــــــاز  الأول)،  (كــــــــانــــــــون 
مبارياته الأربع الاخيرة وسجل 

خلالها ١٤ هدفاً.
ولـــــــو تـــــم حـــــســـــاب الـــنـــقـــاط 
مــنــذ الأول مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي، لكان برشلونة 
متصدراً، ما يطرح السؤال: ماذا 
لــو تــم تعيين تــشــافــي فــي وقــت 
الــنــادي الكاتالوني  مبكر؟ لأن 
فـــشـــل فـــــي الـــــفـــــوز بـــالمـــبـــاريـــات 
الـــــثـــــلاث الأخـــــيـــــرة قـــبـــل تــعــيــين 
الأخير، حيث تعادل مع سيلتا 
فيغو وألافيس وخسر أمام رايو 

فايكانو.
وأعــــطــــت الـــتـــعـــاقـــدات الــتــي 
أجـــــراهـــــا الــــفــــريــــق خــــــلال فـــتـــرة 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة ثــمــارهــا، 
وكـــانـــت حـــاســـمـــة، حــيــث سجل 
المـــــهـــــاجـــــمـــــان فــــــيــــــران تــــوريــــس 
والـــغـــابـــونـــي بـــيـــار أوبـــامـــيـــانـــغ 
القادمان من مانشستر سيتي 
وآرسنال الإنجليزيين ١١ هدفاً 
فيما بينهما، فــي المقابل منح 
تــشــافــي الـــفـــرصـــة مـــجـــدداً أمـــام 

الجناح الفرنسي السريع عثمان 
ديمبيلي «المتمرد» على النادي 
لـــرفـــضـــه تـــجـــديـــد عــــقــــده، وكــــان 
قراره في محله، في حين يتألق 
الشابان بيدري وغافي في خط 
الوسط، كما يسهم الهولنديان 
ممفيس ديباي ولوك دي يونغ 

أيضاً.
وعــــلــــى الأرجـــــــــــح، ســيــكــون 
تــركــيــز بــرشــلــونــة عــلــى إزاحــــة 
إشــبــيــلــيــة المـــتـــرنـــح فــــي الآونـــــة 

الأخيرة عن المركز الثاني.
ويريد إشبيلية لملمة جراح 
الــخــروج مــن الـــدوري الأوروبـــي 
على يــد وســت هــام الإنجليزي 
عــــــنــــــدمــــــا يــــســــتــــضــــيــــف ريـــــــــال 

سوسييداد.
وكـــــــــــــــــــــــــــــــان إشــــــــبــــــــيــــــــلــــــــيــــــــة 
الاخــــتــــصــــاصــــي فــــــي مـــســـابـــقـــة 
«يـــــوروبـــــا لـــيـــغ» بـــعـــد تــتــويــجــه 
بلقبها ٦ مــــرات، يمني النفس 
المــبــاراة النهائية مرة  في بلوغ 
جديدة، لا سيما أنها تقام على 
ملعبه في ١٨ مايو (أيار) المقبل، 
لكن وست هام كان له رأي آخر، 
عــنــدمــا قــلــب تــخــلــفــه صــفــر - ١ 
ذهــابــاً وتــقــدم بالنتيجة ذاتها 
إياباً الخميس، قبل أن يسجل 
هـــــدف حـــســـم الـــتـــأهـــل إلـــــى ربـــع 

النهائي في الوقت الإضافي.

فينيسويس (أ.ف.ب)

أوباميانغ 
(أ.ف.ب)

لوكاكو 
وزياش 
سجلا 
هدفي 

الفوز أمس 
(رويترز)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

برشلونة ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ تتسابق للحصول على خدمات مدافع يوفنتوس الهولندي

ر اسمه بحروف من ذهب في سجل المدافعين العمالقة
ّ

دي ليخت يسط
لندن: جوناثان ليو

الــهــولــنــدي ماتيس  تسبب 
دي لــيــخــت مـــدافـــع يــوفــنــتــوس 
الإيـــطـــالـــي فـــي ركـــلـــة جـــــزاء في 
المباراة التي سحق فيها مضيفه 
يـــوفـــنـــتـــوس بـــثـــلاثـــيـــة نــظــيــفــة 
الأربــعــاء، فــي إيـــاب دور الستة 
عشر من مسابقة دوري أبطال 
أوروبـــــــــا. ونـــجـــح فـــيـــاريـــال فــي 
إلــى دور الثمانية بعد  التأهل 
تفوقه على الفريق الإيطالي ٤ 
المــبــاراتــين، حيث  - ١ بمجموع 
انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 
١ - ١. وكان دي ليخت مسؤولاً 
عن الهدف الذي أحرزه فياريال 
فـــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب الــتــي كــان 
فيها واحداً من أفضل اللاعبين 

على أرض الملعب.
فــــي حـــديـــثـــه إلـــــى صــحــيــفــة 
«الـــغـــارديـــان»، كـــان واضــحــاً أن 
المدافع الهولندي غير سعيد عن 
توديع فريقه للمسابقة القارية 
الكبرى ويشعر بإحباط شديد 
، وهـــــو مــــا يــعــطــيــنــا فـــكـــرة عــن 
الطريقة التي يفكر بها اللاعب 
الهولندي، الذي قال: «أريد دائماً 
أن أكون الأكثر انتقاداً لنفسي. 
أنــا أعـــرف بالضبط متى أفعل 
شــيــئــاً خــاطــئــاً. ولــكــي تتحسن 
وتتطور، يتعين عليك في بعض 
الأحيان أن تتقبل فكرة اتخاذك 
للقرارات الخاطئة. وبالفعل، في 
حالة أدائي في مباراتي الذهاب 
والإياب كان بإمكاني التصرف 

بشكل أفضل».
من الواضح أن هذا السعي 
لتحقيق الكمال هو ما يدفع دي 
ليخت للتطور والتحسن بمرور 
الوقت. وفي يوفنتوس، يعد دي 
ليخت زميلاً وبديلاً لجورجيو 
كيليني وليوناردو بونوتشي. 
وفي منتخب هولندا فإنه يشكل 
شراكة دفاعية قوية إلى جانب 
المـــــدافـــــع الـــعـــمـــلاق لــلــيــفــربــول، 
فيرجيل فــان دايـــك. ومــنــذ سن 
مــبــكــرة، كــــان يــــرى كــثــيــرون أن 
قــادر على الوصول  دي ليخت 
إلـــى مــســتــوى هــــؤلاء المــدافــعــين 
العظماء يوماً ما. لكن المعايير 
فــــي المـــســـتـــويـــات الأعــــلــــى لــهــذه 

اللعبة تستمر في الارتفاع.
ربـــمـــا أصـــبـــح الــــدفــــاع على 
أعــلــى المــســتــويــات أصــعــب مما 
كـــان عليه فــي أي وقـــت مضى. 
يــوضــح دي ليخت ذلـــك قــائــلاً: 
«في السابق، كانت هناك أنواع 
مــخــتــلــفــة مـــن المـــدافـــعـــين، فــكــان 
هــنــاك مــدافــعــون يــلــعــبــون فقط 
داخل منطقة الجزاء ويشتتون 
الــكــرات بــعــيــداً، لكن لا يمكنهم 
بناء الهجمات والتقدم للأمام 
للقيام بالواجبات الهجومية. 
وكــان هناك مدافعون يجيدون 
الاســتــحــواذ عــلــى الــكــرة بشكل 
رائع، لكنهم لا يدافعون بشكل 
جيد. لكن الاتجاه السائد الآن 
المـــدافـــع متكاملاً  هــو أن يــكــون 
وقـــــادراً عــلــى الــقــيــام بــواجــبــاتــه 
الـــدفـــاعـــيـــة والـــهـــجـــومـــيـــة عــلــى 
حــــد ســــــــواء، ويـــجـــب أن يــكــون 
المــدافــع سريعاً وقــويــاً ويمكنه 
الاســــــــتــــــــحــــــــواذ عـــــلـــــى الـــــــكـــــــرة. 
وبــــالــــتــــالــــي، أصــــبــــح المـــســـتـــوى 
المطلوب مــن المدافعين مختلفاً 
تــــمــــامــــاً عــــمــــا كــــــــان عــــلــــيــــه فــي 

السابق».
ودائــمــاً مــا كـــان دي ليخت 
يـــمـــتـــلـــك الــــفــــنــــيــــات والــــــقــــــدرات 
الـــــــتـــــــي تــــــؤهــــــلــــــه لـــــلاحـــــتـــــفـــــاظ 
بــالــكــرة والــتــقــدم لــلأمــام للقيام 
بــالــواجــبــات الــهــجــومــيــة، نظراً 
لأنـــــه كـــــان يــلــعــب فــــي الأســـــاس 
فــــي خــــط وســـــط نــــــادي أيـــاكـــس 
بــمــرحــلــة الـــشـــبـــاب، وبــالــتــالــي 
فهو ممرر رائع للكرات البينية 
بــالــشــكــل الـــــذي يــجــعــل طــريــقــة 
لــعــبــه أقــــرب إلـــى أنـــدريـــا بيرلو 
وسيرجيو بوسكيتس وليس 
كيليني أو سيرخيو رامـــوس. 
لكن حتى عندما دفع يوفنتوس 
٧٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
للتعاقد معه في عام ٢٠١٩، ظل 
الجانب الآخــر من طريقة لعبه 
غــيــر مـــعـــروف نــســبــيــاً، وكــانــت 
هـــنـــاك بـــعـــض الـــشـــكـــوك بــشــأن 
قــدرتــه على الــتــألــق فــي معترك 
الدوري الإيطالي الممتاز، الذي 
يتعرض فيه من يرتكب أي خطأ 
إلــى انــتــقــادات لاذعـــة، ويصبح 
حديث الصحف والمجلات لمدة 

أسبوع كامل.
تأقلم دي ليخت مع أجواء 
الــدوري الإيطالي الممتاز ببطء 
فـــي الـــبـــدايـــة، لــكــنــه ســـرعـــان ما 
أثـــبـــت لــلــجــمــيــع أنــــه مـــدافـــع من 
الــعــيــار الثقيل. لقد نجح على 
مـــــدار ثــــلاث ســـنـــوات بــتــوريــنــو 
فـــي تــطــويــر مــســتــواه والــكــشــف 
عن طبيعته الحقيقية كمدافع 
صلب، وأصــبــح يشعر «بمزيد 
مـــــن الأمـــــــــان والـــــــهـــــــدوء، وبـــــات 
بــإمــكــانــه قــــراءة المــواقــف بشكل 

أفــضــل مــن ذي قــبــل»، عــلــى حد 
قــولــه. يــقــول المــدافــع الهولندي 
الشاب: «في أياكس أمستردام، 
عندما كان عمري ١٥ عاماً كنت 
ألعب في خط الوسط، ثم تغير 
مركزي للعب كقلب دفاع، وكنت 
أبني الهجمات من الخلف ولا 
أفـــهـــم حـــقـــاً المــــواقــــف الــدفــاعــيــة 
وكيف أتصرف فيها. في بعض 
الأحيان يتعين عليك أن تشتت 
الكرة بعيداً، وفي أحيان أخرى 
يــتــعــين عــلــيــك أن تـــمـــرر الـــكـــرة 
لــــلأمــــام لـــبـــنـــاء الـــهـــجـــمـــة، ومـــع 
مرور الوقت واكتساب الخبرات 
تــعــلــمــت كــيــف أتـــصـــرف بشكل 
صحيح في مثل هذه المواقف».

ويـــضـــيـــف: «الـــعـــمـــل الـــقـــذر 
مـــهـــم لـــلـــغـــايـــة. يــســمــيــه الـــنـــاس 
قــــــذراً، لــكــنــي أجـــــده لــطــيــفــاً في 
حــقــيــقــة الأمــــــر، فــمــن الــجــيــد أن 
تشتت الكرة برأسك بعيداً أو أن 
تفوز في الالتحامات الثنائية. 
أنــا مــدافــع أنتمي إلــى المــدرســة 
القديمة للمدافعين فيما يتعلق 
بـــهـــذا الأمــــــر. هـــنـــاك الآن كثير 
الــذيــن يبقون في  مــن المدافعين 
مــواقــعــهــم الــدفــاعــيــة ويــغــطــون 
المــســاحــات، لكنني أحــب أيضاً 
الــــدفــــاع فــــي المــــواقــــف الـــفـــرديـــة 
ضد لاعبي الفرق المنافسة. في 
أياكس، كنت معتاداً على اللعب 
بخط دفاع متقدم للأمام، لأننا 
كنا نلعب بطريقة لعب تعتمد 
على الضغط العالي على الفريق 

المنافس. ربما كنا نتقدم أكثر 
مــن الـــلازم فــي بعض الأحــيــان، 
أمـــر مــحــفــوف بالمخاطر،  وهـــذا 
لكننا الآن في يوفنتوس نلعب 

بتوازن بشكل أكبر».
لــيــخــت  المــــؤكــــد أن دي  مــــن 
يتعلم كثيراً وكثيراً مــن قائده 
الــذي يمتلك  الحالي، كيليني، 
خـــبـــرات هــائــلــة وروحـــــاً قتالية 
شـــــــديـــــــدة ورغـــــــبـــــــة دائـــــــمـــــــاً فـــي 
الـــتـــطـــور، وهــــي الــصــفــات الــتــي 
جعلته يقود منتخب إيطاليا 
لــلــفــوز بــكــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة 

الصيف الماضي. 
سُـــئـــل دي ليخت  وعــنــدمــا 
عما إذا كانت الغريزة الدفاعية 
- الـــتـــمـــركـــز الـــجـــيـــد، والـــتـــوقـــع 
السليم، والرؤية - موهبة فطرية 
أم مهارة يمكن تعليمها، أشار 
إلــى كيليني على الفور، وقــال: 
تتحسن  أن  بالتأكيد  «يمكنك 
وتــتــطــور عــنــدمــا تــحــصــل على 
مزيد من الخبرات. على سبيل 
المثال، جورجيو كيليني يبلغ 
من العمر الآن ٣٧ عاماً، ويلعب 
الآن كما لو كــان يحفظ الملعب 
عـــن ظــهــر قــلــب، فــهــو يــعــرف أن 
هذا الموقف أو ذاك سوف يحدث 

ويتصرف بناء على ذلك. 
ومن الواضح أن الأمر لم يكن 
كذلك عندما كــان في العشرين 
مـــن عـــمـــره، وهـــو مـــا يــعــنــي أنــه 
تـــعـــلـــم الـــكـــثـــيـــر بــــمــــرور الـــوقـــت 
واكــتــســاب مــزيــد مــن الــخــبــرات. 
لــكــن الأمـــر أيــضــاً يتعلق قليلاً 
بالقدرة على التوقع والشعور 
بمكان حــدوث خطأ مــا، أو أين 
سيمرر اللاعب الكرة. هذا شيء 
طبيعي تــمــامــاً، وأعــتــقــد أن كل 
المــدافــعــين الــجــيــديــن فــي العالم 
لديهم هذه القدرة على التوقع».

وبــــدءاً مــن يــوهــان كــرويــف 
مـــــــــــروراً بـــديـــنـــيـــس بـــيـــركـــامـــب 
ومـــاركـــو فـــان بــاســتن ووصــــولاً 
إلى كريستيان إريكسن، يمتلك 
أياكس أمستردام قــدرة يُحسد 
عــلــيــهــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــإنــتــاج 
المـــــهـــــاجـــــمـــــين المــــــبــــــدعــــــين، لـــكـــن 
سجله فــي إنــتــاج مــدافــعــين من 
الطراز العالمي قد لا يكون على 
المــســتــوى نفسه. قــد يــكــون يان 
فيرتونخن وتــوبــي ألدرفيرلد 
هــمــا أفـــضـــل مــدافــعــين تــخــرجــا 
من أكاديمية أياكس للناشئين 
خــــــــلال الــــعــــقــــديــــن المــــاضــــيــــين. 

صحيح أن لاعبين آخرين مثل 
تـــــومـــــاس فـــيـــرمـــايـــلـــين ودالـــــــي 
بــلــيــنــد ودافـــيـــنـــســـون ســانــشــيــز 
حققوا بعض النجاحات، لكنهم 
عانوا أيضاً عندما لعبوا على 
أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات. ويــمــكــن أن 
يــنــتــهــي الأمــــــر بـــــأن يـــكـــون دي 
ليخت هو الأفضل من بين هذه 
المــجــمــوعــة مـــن المـــدافـــعـــين، لكن 
عندما تسمعه وهــو يتكلم عن 
الاختلافات بين أنديته السابقة 
وأولـــويـــاتـــهـــم المــتــفــاوتــة ســوف 
تكتشف أن هــنــاك نقطة مهمة 
ومثيرة للاهتمام في هذا الأمر.

يقول دي ليخت: «أهم شيء 
بالنسبة لي هو تحقيق الفوز. 
في يوفنتوس، إذا فزنا بهدف 
دون رد ولــعــبــنــا بــشــكــل سيئ، 
الــجــمــيــع  أعـــتـــقـــد بـــصـــراحـــة أن 
سيظلون ســعــداء. وإذا لعبنا 
بــشــكــل رائــــع وخــســرنــا بهدفين 
مـــقـــابـــل هـــــدف فـــلـــن يـــكـــون أحـــد 
ســعــيــداً. كــل فــريــق لــديــه سمته 
المميزة، وهذا الأمر يختلف من 
نادٍ إلى آخر. وإذا لعبت بطريقة 
تــعــتــمــد عـــلـــى الـــــدفـــــاع المـــتـــقـــدم 
وخــســرت بخمسة أهـــداف دون 
رد أو بــأربــعــة أهـــــداف نظيفة، 
فربما يعني ذلك أنه من الأفضل 
تغيير طريقة اللعب والــعــودة 

إلى الخلف قليلاً». 
لا يــزال دي ليخت يتحدث 
الــفــتــرة التي  بــمــودة كبيرة عــن 

قضاها في أياكس؛ ذلك الفريق 
الــشــاب الــرائــع الـــذي كــان قريباً 
جــــداً مـــن الـــفـــوز بــلــقــب الـــــدوري 
الأوروبــــــــي عــــام ٢٠١٧ ودوري 
أبــطــال أوروبـــــا عـــام ٢٠١٩. ولا 
يـــــزال عــلــى اتـــصـــال بــكــثــيــر من 
زمــلائــه الــســابــقــين فــي أيــاكــس، 
مثل دوني فان دي بيك، وحكيم 
زيــــــاش، وفــريــنــكــي دي يــونــغ. 
والأهــم من ذلك كله، أنه ما زال 
يتذكر الدروس التي تعلمها في 
الحياة خلال تلك الفترة. يقول 
عـــن ذلـــــك: «لـــقـــد تــعــلــمــت كــثــيــراً 

مـــن الأشـــيـــاء فـــي أيـــاكـــس، مثل 
الانـــضـــبـــاط فـــي الــعــمــل الـــجـــاد، 
وأن أكـــــون لــطــيــفــاً مـــع الـــنـــاس، 
وأن أحــتــرم الجميع، ومــا زلت 
أحــتــفــظ بــهــذه الــصــفــات فــي كل 

مكان أذهب إليه».
لكن لا يــزال من الغريب أن 
نتحدث عن دي ليخت بصيغة 
المــــاضــــي، نـــظـــراً لأنــــه يــبــلــغ من 
العمر ٢٢ عاماً فقط. يقول المدافع 
الــشــاب ضاحكاً رداً  الــهــولــنــدي 
على سؤال حول «أيام شبابه»: 
«أنا حقاً كبير في السن، أليس 
كــــذلــــك؟». لــكــن دي لــيــخــت كــان 

لاعباً مثيراً للاهتمام حقاً منذ 
بـــدايـــاتـــه فـــي عــالــم كــــرة الــقــدم، 
فــرغــم صغر ســنــه، حصل على 
الــجــوائــز والبطولات  كثير مــن 
وجرت مقارنته بأكبر اللاعبين 
فــي عالم الساحرة المستديرة، 
فــهــو أصــغــر لاعـــب يـــشـــارك في 
نهائي أوروبـــي كبير، وأصغر 
لاعـــــب يــــشــــارك فــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســــاســــيــــة لمــنــتــخــب هـــولـــنـــدا 
الأول منذ عام ١٩٣١. وبالعودة 
إلـــى بــدايــتــه المــذهــلــة، فــهــل كــان 
مـــن المـــبـــرر الـــحـــديـــث عــنــه بكل 

هــــذا الاهـــتـــمـــام، وهــــل كــــان من 
الصعب عليه التعامل مــع كل 
هــذه الضجة الإعلامية المثارة 
مـــن حـــولـــه، وهــــل كـــانـــت هــنــاك 

مبالغة بشأنه؟
يرد دي ليخت قائلاً: «كان 
هــنــاك كــثــيــر مــن الأشـــيـــاء التي 
حــــدثــــت لـــــي فـــــي ســـــن مـــبـــكـــرة، 
كما كان هناك كثير من الكلام 
بشأني. ولــو ارتكبت أي خطأ 
صـــغـــيـــر كـــــــان يــــتــــم تــضــخــيــمــه 
بشكل مذهل. لكن الشيء الأكثر 
أهمية هو أن ترى الصورة ككل، 
فــعــنــدمــا تــفــوز بــجــائــزة الفتى 

الــذهــبــي كــأفــضــل لاعـــب شـــاب، 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، فـــــإن هـــذا 
يضع عليك مزيداً من الضغط. 
لكن يتعين على اللاعب الجيد 
أن يتعامل مــع هــذه الضغوط 
ويحبها، لأنها تؤكد أنك لاعب 
جيد في نهاية المطاف. إن رؤية 
الأمــور بهذه الطريقة تجعلني 

أفكر بشكل أفضل».
لــــــقــــــد كـــــــانـــــــت الــــــســــــنــــــوات 
الـــــثـــــلاث المــــاضــــيــــة عـــــبـــــارة عــن 
فترة انتقالية صعبة بالنسبة 
لــنــادي يــوفــنــتــوس، إذ تعاقب 
على الــنــادي عــدد مــن المديرين 
الـــفـــنـــيـــين المـــخـــتـــلـــفـــين، وفـــشـــل 
الــــنــــادي فــــي الاحـــتـــفـــاظ بــلــقــب 
الدوري الإيطالي الممتاز، وبدأ 
الــفــريــق المــوســم الــحــالــي بشكل 
كارثي ووجــد نفسه بعيداً عن 
المنافسة على اللقب مرة أخرى. 
لكنه بــدأ الــعــام الــجــديــد بشكل 
قوي وأعاد نفسه إلى المنافسة 
عــلــى الــلــقــب مـــرة أخــــرى. وكــان 

المــــــفــــــتــــــرض أن  مــــــــن 
الاســـــــــتـــــــــمـــــــــرار 

فـــي المــنــافــســة 
بدوري أبطال 
أوروبـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
مـــــــــــن شــــــأنــــــه 
يــــخــــفــــف  أن 

قـــــــــلـــــــــيـــــــــلاً مـــــن 
الـــــضـــــغـــــط عـــلـــى 

المــــديــــر الــفــنــي 

مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــيــغــري خــلال 
فترة ولايته الثانية مع النادي، 

وهو الأمر الذي لم يحدث.
لـــيـــخـــت فــي  فـــمـــا رأي دي 
ألـــيـــغـــري كـــمـــديـــر فـــنـــي؟ يــقــول 
اللاعب الهولندي الشاب: «أهم 
شــــيء هـــو أنــــه يــفــهــم أنــــه ليس 
من الــضــروري أن تكون الأمــور 
جــيــدة طـــوال الــوقــت. الأمـــر كله 
الــفــوز، وهــذه  يتعلق بتحقيق 
أيــضــاً هــي طــريــقــة التفكير في 
يوفنتوس. لا يهم ما إذا كنت 
تلعب بشكل جيد أم لا، فالأمر 
يــتــعــلــق فــقــط بــتــحــقــيــق الـــفـــوز. 
وخـــطـــوة بــخــطــوة، نــحــن نفهم 

أكثر ما يتوقعه أليغري منا».
يـــأتـــي تــــوديــــع يــوفــنــتــوس 
أبـــطـــال  لـــــــــدوري  لـــيـــخـــت  ودي 
أوروبــــا فــي الــوقــت الـــذي أكــدت 
فــيــه تــقــاريــر إخــبــاريــة أن نــادي 
برشلونة أبدى مجدداً اهتماماً 
بالتعاقد مع المدافع الهولندي. 

وذكــــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «تــــــوتــــــو 
سبورت» الرياضية الإيطالية 
الــعــجــوز» يسعى  أن «الــســيــدة 
لـــيـــخـــت بــتــجــديــد  لإقـــــنـــــاع دي 
عقده الذي سينتهي في صيف 
إلــى  ٢٠٢٤. وانــضــم دي ليخت 
يــــوفــــنــــتــــوس فـــــي صـــفـــقـــة كــــان 
برشلونة يسعى للتعاقد معها 
ليظفر وقــتــهــا فــقــط بــمــواطــنــه، 
لاعب الوسط فرينكي دي يونغ. 
وحسب المصدر، فإن يوفنتوس 
يقترح على دي ليخت التجديد 
لموسم آخر حتى ٢٠٢٥ مع زيادة 
راتـــبـــه، وخــفــض قــيــمــة الــشــرط 
الــجــزائــي فــي عــقــده لتصل إلى 

١٢٠ مليون يورو.
تــــقــــاريــــر إخــــبــــاريــــة أخـــــرى 
تحدثت عن انضمام مانشستر 
يونايتد لركب الأندية المهتمة 
بــــــــــدي لـــــيـــــخـــــت، وفــــــقــــــاً لمــــوقــــع 
«كـــالـــتـــشـــيـــو مـــيـــركـــاتـــو ويـــــب» 
الإيـــطـــالـــي. ويــســعــى يــونــايــتــد 
لإضافة عناصر مميزة في خطه 
الخلفي. بدوره، يستعد بايرن 
ميونيخ لرحيل نيكلاس سوله 
ويـــطـــمـــح لـــتـــعـــويـــضـــه بـــمـــدافـــع 
شـــــاب، ويـــعـــد دي لــيــخــت خير 
بــديــل. أمـــا بــرشــلــونــة، فارتبط 
اسمه بكثير من اللاعبين خلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة رغـــم الضائقة 
المالية التي يعاني منها، وما 
الــــواضــــح مـــا إذا  زال مـــن غــيــر 
كانت الإدارة قادرة على توفير 
المبلغ المطلوب لاستقطاب لاعب 

بحجم نجم يوفنتوس، أم لا.
وكـــــانـــــت إحـــــــدى الــصــحــف 
الإسبانية قــد كشفت فــي وقت 
ســـابـــق عـــن ســبــب صـــــادم وراء 
تــعــثــر انـــتـــقـــال دي لــيــخــت إلــى 
صفوف برشلونة عندما كان لا 
يزال لاعباً في صفوف أياكس. 
وكـــان برشلونة قريباً بالفعل 
الـــتـــعـــاقـــد مـــــع دي لــيــخــت  مـــــن 
فــتــرة  فـــي صــيــف ٢٠١٩، وهــــي 
ـــع 

ّ
الانـــتـــقـــالات نــفــســهــا الــتــي وق

فــيــهــا الـــنـــادي مـــع مــواطــنــه دي 
يــونــغ. لــكــن المـــدافـــع الــهــولــنــدي 
قـــرر فــي الــنــهــايــة الانــتــقــال إلــى 
صفوف يوفنتوس، بقرار فاجأ 

الجميع آنذاك. 
وأوضــــــــحــــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة 
تـــقـــريـــرهـــا، أن دي  فــــي  آنــــــــذاك 
لــيــخــت كـــــان مـــهـــووســـاً بــفــكــرة 
اللعب في برشلونة، ودخل في 
مفاوضات متقدمة مع النادي، 
يــتــغــيّــر مــوقــفــه بشكل  قــبــل أن 
كامل بسبب اللقاء الذي جمعه 
مـــع جــــيــــرارد بــيــكــيــه. وأضــــاف 
الــتــقــى  لــيــخــت  الــتــقــريــر أن دي 
مـــع جـــيـــرارد بــيــكــيــه بــالــصــدفــة 
فـــــي أحــــــد الــــفــــنــــادق بــمــنــطــقــة 
البحر الكاريبي خــلال قضاء 
إجــازتــهــمــا الــشــتــويــة، وتــبــادلا 
أطـــــــــــــــراف الــــــحــــــديــــــث حـــيـــنـــهـــا 
بــــخــــصــــوص انــــتــــقــــال مــــدافــــع 
أياكس السابق إلى ملعب 

الكامب نو. 
وطـــبـــقـــاً لــتــقــريــر 
الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة، فــــــإن 
بـــيـــكـــيـــه أحــــبــــط دي 
ليخت عندما أخبره 
بــأنّ فرصه باللعب 
بــــــشــــــكــــــل أســـــــاســـــــي 
لـــــيـــــســـــت كـــــبـــــيـــــرة، 
بــــســــبــــب وجـــــــــوده 
هـــــو وكـــلـــيـــمـــون 
لــونــغــلــيــه الـــذي 
يـــقـــدم أداءً  كـــــان 
ممتازاً، وهذا الأمر 
جعل النجم الهولندي 
يشعر بــالــقــلــق مــن هــذه 
الـــــخـــــطـــــوة. لـــــذلـــــك قــــرر 
الــتــوقــيــع لــيــوفــنــتــوس 
الــــــــــذي ضــــمــــن لــــــه أن 
يكون لاعباً أساسياً 
في تشكيلة الفريق، 
ولـــــــم يــــنــــفِ طـــرفـــا 
هـــــذه الــــواقــــعــــة أو 

يؤكدها.

دي ليخت يقود أفراح الإطاحة بيوفنتوس من دوري أبطال أوروبا عام ٢٠١٩ (أ.ب)

دي ليخت عندما انضم ليوفنتوس ورونالدو عام ٢٠١٩ (غيتي) دي ليخت في المواجهة التي أطاح فيها فياريال بيوفنتوس (رويترز)

دي ليخت في مواجهة رونالدو قبل الانضمام ليوفنتوس (غيتي)

فان دايك ودي ليخت 
يقودان معاً دفاع المنتخب 

الهولندي (غيتي) 

دي ليخت أصغر لاعب يشارك في التشكيلة 
الأساسية لمنتخب هولندا الأول منذ عام ١٩٣١
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بيروت: فيفيان حداد

كـــان عــمــر فــلــوريــان زويــن 
نــحــو ١١ ســنــة عــنــدمــا لفتته 
صــــــــــورة المــــــصــــــور الأمــــيــــركــــي 
ســــتــــيــــف مــــــاكــــــيــــــري لـــلـــطـــفـــلـــة 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة شـــــــربـــــــات غـــــــولا. 
يــومــهــا تــأمــلــهــا بــتــأنٍ وحــفــرت 
فـــــي ذاكــــــرتــــــه، بـــعـــد أن غـــاص 
بأسلوب المصور العالمي. منذ 
تــلــك اللحظة اتــخــذ قــــراره بــأن 
يصبح مــصــوراً فــوتــوغــرافــيــاً. 
كـــان ذلـــك فـــي عـــام ١٩٨٤ وهــو 
عــلــى مــقــاعــد الــــدراســــة، وبــعــد 
نحو ٤٠ عاماً، سنحت الفرصة 
لـــلـــمـــصـــور الـــلـــبـــنـــانـــي الأصـــــل 
لأن يـــســـافـــر إلـــــى أفــغــانــســتــان 
فـــي مــهــمــة صــحــافــيــة. ويــعــلــق 
«الــشــرق الأوســــــط»: «تنقلت  لـــ
بــــــلــــــداً، أصــــــور  نــــحــــو ٤٠  فــــــي 
مــــا يـــســـرق عــيــنــي ومـــــا يــؤكــد 
نظريتي بــأنــنــا جميعنا على 
كــوكــب الأرض نــتــشــابــه. وفــي 
أفغانستان، أردت مــرة أخــرى 
الركون إلى هذه النظرية. رحت 
أبــحــث عــن أفــغــانــســتــان أخــرى 
بـــعـــيـــداً عــــن الـــــحـــــرب. جــذبــنــي 
ناسها وطبيعتها وشوارعها، 
والــتــقــطــت بــعــدســة كــامــيــرتــي 
صوراً حلوة عنها. ركزت على 
الألــــــوان والـــطـــاقـــة الإيــجــابــيــة، 
الــــتــــي تــــتــــرك لـــــدى مــشــاهــدهــا 
شعوراً بالفرح. فرغم أن هذه 
الـــبـــلاد تـــــرزح تــحــت مــشــكــلات 
كــثــيــرة، ولكنها كلبنان تملك 
خــصــائــص الأوطـــــان بحلوها 

ومرها».
المـــــصـــــور» فــي  وفـــــي «دار 
بــــــيــــــروت، يـــــعـــــرض فــــلــــوريــــان 
فـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــة  ٣٠ صـــــــــــــورة 
فـــــــــي مـــــــعـــــــرض يـــــحـــــمـــــل اســــــم 
«أفــغــانــســتــان». وهــي تتضمن 
مشاهد عن طبيعة تلك البلاد 
وعن يوميات شعبها الكادح. 
وأيـــضـــاً بــورتــريــهــات ووجــــوه 
لفتيات يافعات وأخرى لرجال 
مسنين. كما تتضمن مجموعة 
صــــــــور لأزيــــــــــــاء أفــــغــــانــــســــتــــان 
التقليدية وأسواقها الشعبية 
ومدارسها، ولأفــراد من أهلها 
يعزفون الموسيقى، أو يبيعون 

الفواكه والخضار.
ومـــــــن بــــــين هـــــــذه الــــصــــور 
واحدة تذكرك تلقائياً بشربات 
غولا الشهيرة. فهي تنظر إلى 
عدسة كاميرا فلوريان بصلابة 
وتــــحــــمــــل فــــــي عـــيـــنـــيـــهـــا ألــــف 
ســـؤال وســــؤال. وقـــد اخــتــارهــا 
المصور اللبناني لتشكل غلافاً 
إلــى معرضه.  بطاقات الدعوة 
ويــــوضــــح فــــلــــوريــــان: «عــنــدمــا 
رأيـــتـــهـــا وكـــنـــا يـــومـــهـــا نــجــول 
فــي مــدرســة للفتيات للاطلاع 
على أوضاعهن، لفتتني. فهي 
واحــدة من فتيات أفغانستان 
الـــلاتـــي يــســمــح لــهــن الــقــانــون 
هــنــاك بــإكــمــال دراســتــهــن قبل 
بلوغهن عمر الـ١٢ سنة. وبعد 
هـــــذا الـــعـــمـــر يــصــبــح مــمــنــوعــاً 

عليهن ارتياد المدرسة. وأردتها 
لفتة تكريمية لستيف ماكيري، 
أفــتــخــر بتشبيه أعــمــالــي  فــأنــا 
بـــأعـــمـــالـــه. فـــهـــذه الـــفـــتـــاة الــتــي 
أطلقت عليها اســم (الأفغانية 
الصغيرة بالحجاب الأحــمــر) 
تــشــبــه شـــربـــات وتـــذكـــرنـــا بها 
لا شـــعـــوريـــاً. فـــكـــرت بـــذلـــك عن 
قصد، كي أقــول أنه بعد مرور 
٤٠ عاماً على انتهاء الحرب في 
أفــغــانــســتــان، أشــيــاء كثيرة لم 
تتغير ومــلامــح وتعابير هذه 

الفتاة أكبر مثال على ذلك».
الــــتــــقــــط فـــــلـــــوريـــــان مـــئـــات 
الــصــور فــي أفغانستان، لكنه 
في النهاية اختار ما يبرز أوجه 
الجمال فيها، بعيداً عما رسخ 
فــي ذاكــــرة الــنــاس مــن مشاهد 
سلبية تجاه هذا البلد. ويقول 
فــي ســيــاق حــديــثــه: «جميعنا 
حـــفـــظـــنـــا أخــــــبــــــار (طـــــالـــــبـــــان) 
فـــي أفــغــانــســتــان ومــشــكــلاتــهــا 
وحــــروبــــهــــا، والـــتـــصـــاق صــفــة 
الإرهــــــــــاب والــــعــــنــــف بـــأهـــلـــهـــا. 
لــكــنــي فــي هـــذا المــعــرض أوجــه 
كـــامـــيـــرتـــي نـــحـــو أفــغــانــســتــان 
الإنـــــســـــان والـــبـــيـــئـــة والـــحـــيـــاة 
والبيت  والمستشفى  اليومية 
والمدرسة وغيرها. فهي صور 
لا نـــعـــرفـــهـــا عـــــن تــــلــــك الــــبــــلاد 
أردت وضــعــهــا تــحــت الــضــوء. 
فالشعب الأفــغــانــي كغيره من 
يـــحـــب وطــنــه  شـــعـــوب الأرض 
ويفتخر بــه، ويملك حضارته 

وثقافته الجميلتين».
وضــــــــع فـــــلـــــوريـــــان زويــــــن 
الــســيــاســة جــانــبــاً، مــركــزاً على 
النواحي الإنسانية والتربوية 
فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. ويـــخـــبـــرنـــا 

قصة الفتاة موشغين وعمرها 
٩ سنوات التي التقط لها أكثر 
مـــــن صـــــــورة مـــعـــبـــرة تــتــصــدر 
المـــــعـــــرض. «إنـــــهـــــا تـــعـــمـــل بــين 
المقابر في كابول حاملة إبريق 
المياه كي تسقي منه العطشى 
الـــــذي يــــــزورون مـــوتـــاهـــم. كما 
المــيــاه أيضاً  يستخدمون هــذه 
لـــرشـــهـــا عـــلـــى المــــقــــبــــرة. فــهــي 
تــــعــــتــــاش مــــــن مـــهـــنـــتـــهـــا هــــذه 
وتتحلى بابتسامة رائعة، رغم 
أن المــســتــقــبــل فـــي أفــغــانــســتــان 
يـــــنـــــطـــــوي عـــــلـــــى الــــكــــثــــيــــر مـــن 

الغموض».
ومـــن الــصــور الــتــي تلفتك 
في معرض فلوريان زوين تلك 
التي تحكي عن مدينة الملاهي 
فـــي كــــابــــول، وعــــن بـــائـــع المـــوز 
المتجول على عربته الخشبية. 
وكـــــذلـــــك عـــــن زمــــيــــل لـــــه يــبــيــع 
المــشــروبــات الغازية بالطريقة 
نــفــســهــا. فــيــمــا أخـــــرى تــصــور 
كــابــول عــنــد المــغــيــب وشخصاً 
آخــــــر يــــعــــزف الـــســـاكـــســـوفـــون. 
فيشعر زائر المعرض وكأنه حط 
في العاصمة الأفغانية وتعرف 
إلــى أهلها وجـــدران عماراتها 
وركــب سيارة التاكسي فيها، 

كما جال في شوارعها.
ويــشــيــر فـــلـــوريـــان إلــــى أن 
أكــثــر مــا أحــبــه فــي أفغانستان 
شــــعــــبــــهــــا المـــــــرحـــــــب بــــــحــــــرارة 
بضيفه، وكذلك بأنواع الطعام 
الــلــذيــذ عــنــدهــم. «إنـــهـــم ورغـــم 
والصحية  البيئية  مشاكلهم 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة وغـــــيـــــرهـــــا، 
يــــتــــواصــــلــــون مــــعــــك بـــلـــطـــافـــة، 
يـــبـــتـــســـمـــون ويـــتـــحـــدثـــون عــن 

بلادهم بفخر».

 خصائصها  بعدسة كاميرته 
ً
   يجول فلوريان زوين في بلدان مختلفة ناقلا

    صورة تمثل الحياة اليومية في أفغانستان 

    بالألوان نقل فلوريان زوين مشاهد عن أفغانستان السلام

«الصغيرة الأفغانية بحجابها الأحمر» صورة لافتة في المعرض

كتاب جديد يضم مذكرات بخط يده في ذكرى رحيله الـ٤٥

«أيام من عمره» يروي قصصاً «مُثيرة» من حياة عبد الحليم حافظ
القاهرة: انتصار دردير

رغم مرور ٤٥ عاماً على رحيل 
«العندليب الأسمر» عبد الحليم 
حافظ يتساءل البعض هل لا يزال 
هــنــاك جــديــد يــمــكــن أن يــقــال عن 
سيرته، بعد إصدار مئات الأعداد 
الخاصة والدراسات والكتب عنه، 
والأفلام والمسلسلات التي تناولت 
حياته؟ الإجــابــة نعم، لاعتبارات 
فنية وإنــســانــيــة جعلته صاحب 
مكانة فريدة في قلوب جمهوره، 
الــذي ظــل متعطشاً لمعرفة المزيد 
من الأسرار والحكايات عن مطربه 
الاســتــثــنــائــي الـــــذي رحــــل فـــي ٣٠ 
مــارس (آذار) عــام ١٩٧٧ عــن عمر 

ناهز ٤٨ عاماً.
في ذكرى رحيل حليم يكشف 
غــــيــــابــــه الــــجــــســــدي عــــــن عـــالمـــنـــا، 
حــــــضــــــوره الـــــــدائـــــــم بــــالــــشــــاشــــات 
وأثــيــر الإذاعــــة ومــواقــع الإنترنت 
وصـــفـــحـــات الـــجـــرائـــد، ونــكــتــشــف 
أنه ما يزال هناك الجديد والمثير 
بــحــيــاتــه عــلــى غـــــرار كـــتـــاب «عــبــد 
أيــام من عمره»،  الحليم حافظ... 
الــذي أصـــدره أخــيــراً مركز الهلال 
للتراث، التابع لمؤسسة دار الهلال 
المــصــريــة، ويــســرد المــذكــرات التي 
كتبها عبد الحليم بخط يده، كما 

يتضمن مجموعة من الآراء المهمة 
لأدباء ومفكري عصره في ظاهرة 
العندليب، ويستعرض حكايات 
تصحح كثيراً مــن الأخــطــاء التي 
شــاعــت حـــولـــه، وتـــحـــوي قصصاً 

غريبة عاشها.
يــفــنــد الـــنـــاقـــد أشـــــرف غــريــب 
مــديــر مــركــز الــهــلال لــلــتــراث، لمــاذا 
لم يكن حليم مطرباً عادياً، مؤكداً 
أن كثيرين غيره تمتعوا بالموهبة 
بعضهم  إن  بـــل  الأداء،  وبــــراعــــة 
فاقوه في قوة الصوت ومساحته، 
وكثيرون مثله كان لهم حضورهم 
عــلــى الــســاحــة فــي زمـــن العمالقة 
الــكــبــار (أم كــلــثــوم وعــبــد الــوهــاب 
وفـــريـــد الأطــــــــرش)، وصــحــيــح لم 
يكن عبد الحليم الأقوى، لكنه كان 
الأقرب إلى الوجدان الجمعي، ولم 
يــكــن صــاحــب المــســاحــة الصوتية 
الأكثر اتساعاً، إلا أنه كان أصدق 
من تغنى بالعربية في زمانه وأي 
زمان، ولم يكن قديساً بلا أخطاء 
الــبــعــض،  يــــصــــوره  كـــمـــا أراد أن 
لكنه كان الأذكــى، ولهذا كله بقي 
على القمة حتى بعد ٤٥ عاماً من 

رحيله.

مرارة الفشل

يــــعــــتــــرف عــــبــــد الــــحــــلــــيــــم فــي 
مذكراته، بقصة الفشل الكبير في 
أول مرة يصافح صوته الجمهور، 
كان ذلك بمدينة الإسكندرية حين 
قدم أغنية «بتقول لي بكرة»، ولم 
يتحمس لها الجمهور وطلب منه 
الــحــفــل أن يغني أغنيات  متعهد 
الموسيقار عبد الوهاب، لكنه رفض 
يــتــمــســك بنوعية  وأصــــر عــلــى أن 
الغناء الذي يناسبه ويعبر عنه، 

وكــمــا يــقــول: «ذقـــت مــــرارة الفشل 
الفنية، ومنيت  في مطلع حياتي 
بالسقوط في أول امتحان دخلته، 
ثم أعــددت نفسي للملحق إعــداداً 
كـــــامـــــلاً»، وســـنـــحـــت الـــفـــرصـــة فــي 
الــــثــــورة الأول، واتـــفـــقـــت مع  عــيــد 
٣٥ موسيقياً على الظهور معي، 
لأضمن أداء اللحن بالشكل الذي 
أريـــده، وغنيت «صافيني مــرة... 
وجافيني مــرة»، وما كدت أنتهى 
مــنــهــا حــتــى عـــلا الــتــصــفــيــق ومــن 
تلك الليلة، ٢٤ يوليو (تموز) سنة 
١٩٥٣ كان ميلادي الفني، بعدها 
بعام عدت إلى نفس المسرح الذي 
صادفت فيه الفشل الأول وغنيت 
«على قد الشوق» ٤٠ ليلة متتالية، 
وكان الناس يطلبون معها أغنية 
«بتقول لي بكرة» التي رسبت في 

امتحانهم الأول.

شائعات الزواج

لــــم يـــســـلـــم عـــبـــد الـــحـــلـــيـــم مــن 
شائعات الزواج، فكيف من يغني 

للحب ألا يعيشه؟، وكانت أفلامه 
محط انطلاق الشائعات وهو ما 
عبر عنه فــي مــذكــراتــه، (تــزوجــت 
أربع مرات... مع إيقاف التنفيذ)، 
حــــــدث هــــــذا فـــــي مـــخـــيـــلـــة الـــنـــاس 
الــذيــن لا عمل لهم ســوى اختلاق 
الأكــاذيــب، «فعندما قمت بــدوري 
فــــي فــيــلــم (لـــحـــن الـــــوفـــــاء) كــانــت 
بــطــلــتــه شــــاديــــة، وكـــانـــت حــديــثــة 
العهد بالزواج من عماد حمدي، 
الفيلم يعرض على  ولكن ما كــاد 
الناس، حتى سمعت أنها تسعى 
إلـــــــى الـــــطـــــلاق لــــكــــي تـــتـــزوجـــنـــي، 
وأذهلتني الشائعة». بحسب قوله

الــثــالــث «لــيــالــي  وفـــي فيلمي 
الــحــب» قــيــل إنـــي وقــعــت فــي حب 
آمــــــال فــــريــــد، وإنــــنــــا فــــي الــطــريــق 
لـــــلـــــزواج، وبــــــــدأت أتـــحـــصـــن ضــد 
بـــالاً، ثم  ألــقــي لها  الشائعات ولا 
نشرت الصحف خبراً مفاده أنني 
ولبنى عبد العزيز سنظهر سوياً 
في فيلم «الوسادة الخالية»، وفي 
التالي طرقت أذني شائعة  اليوم 

تـــؤكـــد أنـــنـــي اخـــتـــرت لــبــنــى لأنــي 
أحــبــهــا وســـنـــتـــزوج، ثـــم انــطــلــقــت 
شائعة رابعة تقول أحببت سامية 
جــمــال، وتــزوجــتــهــا، وســبــب ذلــك 
أنني ســافــرت إلــى بــيــروت لأغني 
في حفلة ترقص فيها، ومن هنا 

نسجت الأخيلة القصة.

سر الضفدعة

من أغرب ما يرويه العندليب 
فـــي مـــذكـــراتـــه عـــلاقـــة الـــحـــب الــتــي 
جمعته بضفدعة، حيث روى أنه 
كان يصور أحد أفلامه باستديو 
مـــصـــر ووجــــدهــــا تــــدخــــل، فــجــرى 
خلفها محاولاً إمساكها، مما أثار 
دهشة زملائه، وهم لا يعرفون أن 
بــيــنــه وبــيــنــهــا قــصــة حــب قــديــمــة، 
والــــحــــكــــايــــة أنــــــه فـــــي صــــبــــاه كـــان 
يــقــضــي إجــــازتــــه الــصــيــفــيــة عــنــد 
عــمــتــه، وكـــان حــلــم الــغــنــاء قــد بــدأ 
يــطــارده، لــذلــك كــان يجمع أقــرانــه 
مـــن الــصــبــيــة، ويــغــنــي لــهــم، وفــي 
إحدى المرات سمعته جارة، فقالت 
لــــه: «هــــل تـــريـــد أن يـــكـــون صــوتــك 
حلو؟ إلحس بطن ضفدعة»، ولم 
يكذب العندليب خبراً، وطلب من 
الصبية أن يجمعوا له الضفادع 
يــلــحــس كــل  الــــحــــقــــول، وراح  مــــن 
ضفدعة تصل إلى يديه، وهو يردد 
لكل من يستمع لغناه أن الضفدعة 

هي السبب في جمال صوته.

«دش بالكحول الأحمر»

فوجئ عبد الحليم حافظ في 
أحد مشاهد فيلم «شارع الحب»، 
أن المـــخـــرج عـــز الـــديـــن ذو الــفــقــار 
يـــطـــلـــب مـــنـــه أن يــتــســلــق شــجــرة 
ويقفز منها إلى ماء ترعة لإنقاذ 
صــبــاح، وحـــاول حليم إقناعه أن 
يستعين بدوبلير لتصوير المشهد 
لكنه أصر ليكون طبيعياً، وروى 
حليم أنه حينما بدأ التنفيذ، وجد 
المياه قذرة وخشي أن تتسبب في 
الــتــي كان  إصــابــتــه بالبلهارسيا 
لا يــزال يُعالج منها، لكن ذلــك لم 
يــثــن المــخــرج عــن قـــــراره، وانــتــهــى 
الــتــصــويــر والـــســـخـــط يـــمـــلأه هو 
والــفــنــانــة صـــبـــاح، وحــيــنــمــا عــاد 
لمنزله أخذ حماماً من الماء المغلي، 
ولــــــم يـــكـــن ذلــــــك كـــافـــيـــاً فــأحــضــر 
زجاجتين مــن «الكحول الأحمر» 
وسكبهما عــلــى جــســده ثــم ثــلاث 
زجاجات من الكولونيا ليتم بها 

عملية التطهير.

موهبة متفردة

اتــفــق أدبـــــاء ومــفــكــري عصر 
الــعــنــدلــيــب عــلــي تـــفـــرد مــوهــبــتــه، 
إذ يــــروي الــكــاتــب الــكــبــيــر أنــيــس 
منصور قائلاً في إحدى مقالاته: 
«أمضيت ليلة عند عبد الحليم، 
وهــــــــو يـــــجـــــري بـــــــروفـــــــات أغـــنـــيـــة 
(مــوعــود) وهــي مــن أجــمــل ألحان 
بــلــيــغ حـــمـــدي وأكــــثــــرهــــا زخـــرفـــة 
موسيقية، وكـــان الإرهــــاق بــاديــاً 
يـــســـكـــت  عـــــلـــــى حـــــلـــــيـــــم، ولا هـــــــو 
ويستريح ولا الفرقة الموسيقية... 
وأحــســســت كــأنــهــا آخـــر أغــنــيــاتــه، 
فهو مثل الطائر الذي يغني أجمل 

ما لديه قبل أن يموت.
أمـــا الأديــــب تــوفــيــق الحكيم، 
فــــقــــال عــــنــــه: وجـــــــدت فــــي صــوتــه 
نسيجاً يشبه القطيفة فهو ليس 
مـــجـــرد نــعــومــة كــالــحــريــر بـــل في 
نــعــومــتــه مــتــانــة الــقــطــيــفــة، وكنت 
كــلــمــا ســمــعــتــه ثــــم راقـــبـــتـــه وهـــو 
يغني، وجدت أن الصوت لا يخرج 
المــطــربــين، ولكنه  مــن فمه كأغلب 
يصعد مباشرة من أعماق قلبه، 
ولذلك فإن صوته لا يملأ الأذن بل 

يملأ القلوب.

العندليب مع عبد السلام النابلسي 

... ومع شادية في لقطة من فيلم لحن الوفاء عبد الحليم في فترة مرضه

عبد الحليم في غرفة نومه

...وخلال إحدى زياراته إلى لندن غلاف الكتاب

عبد الحليم: ذقت 
مرارة الفشل في 

مطلع حياتي الفنية، 
ثم سنحت لي الفرصة 

في عيد الثورة 
الأول، واتفقت مع 
٣٥ موسيقياً على 

الظهور معي، لأضمن 
أداء اللحن بالشكل 
الذي أريده، وغنيت 
«صافيني مرة... 

وجافيني مرة»، وما 
كدت أنتهي منها حتى 

علا التصفيق ومن 
تلك الليلة، ٢٤ يوليو 
(تموز) سنة ١٩٥٣، 
كان ميلادي الفني

,

,
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الله السبيعي، سفير  > سعود بن عبد 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة 
اتــحــاد مــيــانــمــار، قـــدم أول مــن أمــــس، أوراق 
اعتماده لرئيس مجلس إدارة الدولة رئيس 
الـــوزراء بجمهورية اتحاد ميانمار  مجلس 
الــجــنــرال الكبير مــين أونـــغ هــلايــنــغ. وأشـــاد 

هــلايــنــغ بــالــعــلاقــات الـــتـــي تــربــط 
بين المملكة وميانمار التي تمتد 
إلـــى ١٤ قــرنــاً، وتطلعه  جـــذورهـــا 
إلى تعزيزها، كما عبر عن تحياته 
لــخــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
الــعــزيــز، والأمير  سلمان بــن عبد 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الــعــهــد 

السعودي.
> مــــؤيــــد الـــضـــلـــعـــي، ســفــيــر 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة فــي 
بــــوخــــارســــت، اســـتـــقـــبـــل أول مــن 
أمــــس، كـــلاً مــن الــدكــتــور محمود 
الـــصـــحـــة  إدارة  مـــــديـــــر  ثـــــــــــروت، 
بجمعية الهلال الأحمر المصري، 
ومصطفى رفــعــت، مــشــرف غرفة 
الــهــلال الأحــمــر المــصــري  عمليات 
ومــســؤول الإغــاثــة الدولية، وذلك 
قــبــيــل مــغــادرتــهــمــا بـــوخـــارســـت، 
بعد مشاركة الفريق المصري في 
الــجــهــود الإغــاثــيــة عــلــى الــحــدود 
الـــــرومـــــانـــــيـــــة. وأشـــــــــــاد الـــســـفـــيـــر 
بــالــجــهــود المـــشـــرفـــة الـــتـــي بــذلــهــا 
كـــــونـــــه أول  المـــــــصـــــــري،  الـــــفـــــريـــــق 
فــريــق عــربــي يــشــارك فــي الجهود 
الإغــاثــيــة عند المــعــابــر الــحــدوديــة 

بين أوكرانيا ورومانيا.
> المكاوي بن عيسى، الأمين 
الـــعـــام لاتـــحـــاد المــحــامــين الــعــرب، 
التقى أول من أمس، حميد شبيرة، 
ســفــيــر الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــجـــزائـــريـــة 
الديمقراطية الشعبية بالقاهرة، 

لـــبـــحـــث الأوضـــــــــاع عـــلـــى الـــســـاحـــة الــعــربــيــة 
والإقليمية، وسبل مواجهة الأزمات واحتواء 
الخلافات العربية. وأكــد الأمــين العام خلال 
اللقاء على أهمية التضامن العربي، والعمل 
على تعميق الروابط العربية وبذل الجهود 
لاحـــتـــواء الــخــلافــات الــعــربــيــة الــعــربــيــة، ولــم 
الشمل، وسرعة تسوية المنازعات على أسس 

مــراعــاة مصالح الأطـــراف وضــمــان استمرار 
حسن الجوار وتوثيق الروابط الأخوية.

تـــوان، سفير جمهورية  > نغوين مــانــه 
فــيــتــنــام الــشــعــبــيــة الاشـــتـــراكـــيـــة لـــــدى دولــــة 
الإمارات، استقبله أول من أمس، وزير الموارد 

الــــبــــشــــريــــة والــــتــــوطــــين 
الإمــاراتــي عبد الرحمن 
بـــن عــبــد المـــنـــان الـــعـــور، 
لاســــــــــتــــــــــعــــــــــراض ســــبــــل 
تـــــــطـــــــويـــــــر الـــــــعـــــــلاقـــــــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
الصديقين فــي مجالات 
العمل بما يحقق المنافع 
المــتــبــادلــة. واســتــعــراض 
مــــنــــظــــومــــة تـــشـــريـــعـــات 
ســوق العمل فــي الدولة 
بــمــا يــؤكــد عــلــى ضــمــان 
حقوق العمل على نحو 
مـــــــتـــــــوازن، ويــــــعــــــزز مــن 
جاذبية سوق العمل في 
الدولة كوجهة مفضلة. 
حضر اللقاء نجوين ثان 
دوك الملحق العمالي في 

سفارة فيتنام بالدولة.
> لوناس مقرمان، 
ســـفـــيـــر الـــــجـــــزائـــــر لــــدى 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، قـــدم 
إلــــى  اعـــــتـــــمـــــاده  أوراق 
الثانية،  الملكة إليزابيث 
عـــبـــر  أمـــــــــــس،  مـــــــن  أول 
فيديو مباشر من قلعة 
ونــــــــدســــــــور إلـــــــــى قـــصـــر 

باكنغهام.
> دوروثــــــــــي شــيــا، 
سفيرة الولايات المتحدة 
لــبــنــان، استقبلها  لـــدى 

أول من أمس، وزير العدل اللبناني القاضي 
هنري الخوري، في مكتبه بالوزارة، وتم خلال 
اللقاء عرض لشؤون عامة قضائية ومشاريع 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن. كــمــا تــم الـــتـــداول في 
الاجتماع المطول بين فريق الوزارة والسفيرة 
شيا والوفد المرافق لها في المشاريع التي يتم 
الــعــدل، حيث أثنت  تمويلها لصالح وزارة 

السفيرة على الإنجازات التي حققتها وزارة 
العدل في مجال مكافحة المخدرات والإرهاب.
> سامي بن جميل عبد الله سفير خادم 
الحرمين الشريفين لــدى جمهورية إثيوبيا 
الــديــمــقــراطــيــة الــفــيــدرالــيــة مـــنـــدوب المــمــلــكــة 
لـــدى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، استقبلته أول من 
أمـــس، رئيسة جمهورية إثيوبيا 
الــفــيــدرالــيــة سهلي  الــديــمــقــراطــيــة 
ورق زودي، بالقصر الجمهوري 
في أديــس أبابا، بمناسبة انتهاء 
فــتــرة عــمــلــه. وجــــرى خـــلال الــلــقــاء 
بــحــث عــــدد مـــن المـــوضـــوعـــات ذات 

الاهتمام المشترك بين البلدين.
الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد عــتــيــق   <
الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال 
الأحــــمــــر الإمــــــاراتــــــي، أكـــــد أول مــن 
أمس، أن الهيئة ماضية في تعزيز 
جــهــودهــا ومــبــادراتــهــا فــي اليمن، 
من خلال تبني المزيد من المشاريع 
والـــبـــرامـــج الـــتـــي تـــخـــدم قــطــاعــات 
أفــراد الشعب اليمني،  واسعة من 
وتــــســــاهــــم فـــــي تـــحـــقـــيـــق الــتــنــمــيــة 
المــنــشــودة، وإعـــادة الحياة إلــى ما 
كــانــت عــلــيــه ســابــقــاً، وذلــــك ضمن 
الـــجـــهـــود الإنـــســـانـــيـــة والــتــنــمــويــة 
الــتــي تضطلع بها دولـــة الإمـــارات 
لــتــحــســين الـــحـــيـــاة ورفـــــع المــعــانــاة 
على الساحة اليمنية خــلال شهر 

رمضان المبارك.
يـــــــاســـــــر عـــــــــلـــــــــوي، ســـفـــيـــر   <
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لـــدى 
لـــبـــنـــان، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــس، 
رئـــــيـــــس الــــهــــيــــئــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــوزيــر السابق محمد شقير، في 
مــقــر غــرفــة بـــيـــروت وجــبــل لــبــنــان، 
اللقاء العلاقات الثنائية  وتــنــاول 
والأوضـــــــــاع فــــي لـــبـــنـــان، لا ســيــمــا 
الاقتصادية والاجتماعية. وأكد رئيس الهيئة 
على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين 
الــبــلــديــن، مــنــوهــاً بــــدور مــصــر الـــرائـــد تــجــاه 
إلــى جانبه، بخاصة  لبنان ووقوفها الدائم 
فـــي مــواجــهــة تــداعــيــات الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
وانــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، وكــذلــك السعي لمده 

بالغاز المصري لزيادة إنتاج الكهرباء.

د. محمد عتيق 
الفلاحي

ياسر علوي

مؤيد الضلعي

 سامي 
بن جميل عبد الله

المكاوي بن عيسى

سعود بن عبد الله 
السبيعي

ريما ناصر ترزي
لو كان لأمة أن تندسّ في الأنامل لقلت إن فلسطين 
تسكن تحت جلد العازفة ريما ناصر ترزي. سيدة تختصر 
سمات شعب: الثقافة والموهبة والاجتهاد والعناد. وها 
هم محبوها يحتفلون ببلوغها التسعين ربيعاً. ذلك أنها 
امرأة ربيعية مشرقة في ابتسامتها وألوان ثيابها وتوثب 
روحها. يكفي أن تجلس إلى البيانو فينهض تاريخ راسخ 

من الأصالة عصيّ على المحو. 
كنت أحضر ملتقى فلسطين للرواية حين دعتني 
نسيبتها تانيا ناصر لشرب الشاي. قالت إن هناك 
الله إلى  من سيمرّ عليّ في الفندق وينقلني من رام 
أتــوقــع أن مرافقتي ستكون  بيتهم فــي بيرزيت. ولــم 
السيدة الكبيرة سناً ومقاماً ريما تــرزي. إن الطريق 
بـــين المــديــنــتــين شـــمـــرة عـــصـــا. لــكــن ســلــطــة الاحـــتـــلال 
تــفــرض إغـــلاقـــات والــتــفــافــات تــطــيــل المــســافــة. وحــين 
وصلنا وجدتني أدلـــف مــنــزلاً عتيقاً تــفــوق أحــجــاره 
عمر الاحتلال بعشرات السنين. كل شجرة معمرة من 
أشــجــار الباحة تقف شــاهــداً ينطق بالحق السليب. 
يـــــــااااه، كـــم تــبــدو صــفــة «فــلــســطــين الــســلــيــبــة» بــعــيــدة 

وخارج التداول!
شــربــنــا الــشــاي فــي طــقــم مــن الــبــورســلــين الرقيق 
المتوارث ثم جلست الست ريما لتعزف على البيانو. 
تصطف أمامها على السطح الأســود بــراويــز لصور 
العائلة بكل أجيالها. وعلى الجدار لوحة للجد الأكبر. 
ووقفت تانيا ناصر لترافق العزف بصوتها الأوبرالي: 
«لأنـــــي ولـــــدت فــلــســطــيــنــيــاً... لأن جــــــذوري فـــي عمق 
الدهور... لأني ولدت عربياً وإني في القدس من فجر 
العصور... اسمي في كل حي اسمي في كل دار». لم 
أصدّق أن كل تلك الحفلة الموسيقية الباذخة كانت لي. 
ولــدت ريما ناصر في يافا ونشأت في بيرزيت. 
ــت درســـهـــا المـــوســـيـــقـــيّ الأول. آمــــن أبــوهــا 

ّ
فــيــهــا تــلــق

وعماتها الثماني بالتعليم. بترول فلسطين. أسست 
عمتها نبيهة مدرسة بيرزيت التي تطورت إلى كلية ثم 
إلى جامعة هي اليوم من أفضل المؤسسات التعليمية 
العربية. كانت العائلات تحرص على تعليم بناتها 
البيانو واللغة الفرنسية لكي  التطريز والعزف على 
يصبحن زوجـــات صــالــحــات وســيــدات مجتمع. لكن 

الاحتلال أربك الترتيب وخلق منهن مناضلات. 
درست البنت اليافعة في كلية بيرزيت ثم حصلت 
على إجازة في الفنون من كلية بيروت للبنات. سافرت 
إلى باريس لدراسة الموسيقى وأكملت دراستها في 
بــيــروت عــام ١٩٥٢. تخرجت  الجامعة الأميركية فــي 
فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة وعـــلـــم الــنــفــس. كـــانـــت شــعــلــة من 
نــشــاط ورئــيــســة لمــنــظــمــة الــطــالــبــات. تــعــزف وتــلــحّــن 
وتكتب وتناضل وتحصل على وسام الشعلة. عادت 
للتدريس سنتين في بيرزيت قبل أن يأتي النصيب. 
تزوجت الطبيب أنطون ترزي ورافقته إلى كندا ليكمل 
تخصصه. ومرة أخرى تعود لتستقر في رام الله منذ 
١٩٦٠ وتنشط في كل جمعياتها الثقافية والنسائية، 

خصوصاً بعد النكسة. مقاتلة سلاحها البيانو. 
كـــانـــت تـــربـــي أبـــنـــاءهـــا وتـــحـــنـــو عـــلـــى أحـــفـــادهـــا 
وهي تنشط في رئاسة الهيئة الاستشارية للاتحاد 
العام للمرأة الفلسطينية.  دأبــت على تعليم العزف 
لأطــــفــــال جــمــعــيــة إنــــعــــاش الأســـــــــرة. كـــتـــبـــت ولــحــنــت 
عـــشـــرات الأنـــاشـــيـــد، مــنــهــا واحـــــد إلــــى أســـــرى سجن 
الــصــحــراوي. ونــشــرت ثمانية مــجــلــدات تحت  نفحة 
اسم «أغاني الحرية والأمــل». ولعل أجمل إنجازاتها 
تأسيس المعهد الوطني للموسيقى الذي بات يحمل 

اسم المفكر إدوارد سعيد. 
تقول الدعوة التي حطت في بريدي إن احتفالية 
تــكــريــم ريــمــا نــاصــر تـــرزي ســتــبــثّ «أثــيــريــاً» مــن دارة 
فلسطين في كامبريدج، احتفاء بسيرتها الموسيقية 
والـــتـــربـــويـــة والــنــضــالــيــة المــعــطــاء عــبــر تــســعــة عــقــود 
لفلسطين وشــعــبــهــا. كــل مــا فــي هـــذه الــســيــدة بهيج 

وشفاف وأثيريّ.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 روائية انجليزية.
 مدينة امريكية - من أنواع الأقمشة.

 شعوب - مدينة قبرصية.
 يحصل على "معكوسة" - من الامارات

 العربية "معكوسة".
 في الفم - عاصمة اوروبية "معكوسة".

 تقوى وورع "معكوسة" - عاصفة 
 بحرية.

 بين جبلين "معكوسة" - غيمة ماطرة
 "معكوسة".

 بداخلي - رجل شجاع قوي.
 رجاء - عملة عربية "معكوسة".

 شهر ميلادي - ادق الجرس.

 ممثل سوري.
 علم مؤنث - نوتة موسيقية.

 اتخذ جهة اليمين - مدينة فلسطينية.
 حرف جر "معكوسة" - يعالج.
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 حيوان جبلي - بحر - في الفم.

 عاصمة عربية.

 علم مؤنث - بقايا النار "معكوسة".

 صوت الناي - يشعر بالغيرة.

 مدينة صينية "معكوسة" - نقرض.

 مذياع - ضد حلو.
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 في حضور وزير الثقافة ونخبة من الكتاب والشعراء

«بيت الشعر في المغرب» يمنح محمد الأشعري جائزة «الأركانة» 
الرباط: «الشرق الأوسط»

في حفل تميز بحضور نخبة 
مــــن المــثــقــفــين والــــشــــعــــراء وتــقــديــم 
شــهــادات اعــتــراف بقيمة المحتفى 
به، تسلم محمد الأشعري، الشاعر 
ووزيــــر الــثــقــافــة المــغــربــي الأســبــق، 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، بـــالـــربـــاط، 
جائزة «الأركانة» العالمية للشعر، 

في دورتها الخامسة عشرة.
وتحدث الشاعر مراد القادري، 
رئــيــس «بــيــت الشعر فــي المــغــرب»، 
في معرض كلمته، عن «الأركانة»، 
قبل أن يتوقف عند تجربة ومنجز 
إلــى أن تتويج  الأشــعــري، منتهياً 
شاعر «سيرة المطر» يمثل مشهداً 
شعرياً مغربياً يتميز بالحيوية 

والحضور المتميز.
مــــــن جــــهــــتــــه، تـــــوقـــــف مـــهـــدي 
بنسعيد، وزيــر الثقافة والشباب 
والتواصل، عند مكانة الأشعري، 
«الأركانة»  مشيراً إلى أن تتويجه بـ
هو تتويج عن «جدارة واستحقاق»، 
يعكس مساراً إبداعياً حافلاً لشاعر 
ولــــروائــــي ســبــق أن تــــوج بــجــائــزة 
فــــي ٢٠١١ عــــن روايـــتـــه  (الــــبــــوكــــر) 

«القوس والفراشة».
فيما استحضر الشاعر نجيب 
خـــــــــــداري، رئــــيــــس لـــجـــنـــة تــحــكــيــم 
الجائزة «كلمات من ذهــب»، وقال 
إن الأشعري استحقها، في سياق 
حيثيات منحه الجائزة في تقرير 
لجنة التحكيم، ومنها أن الجائزة 
قد آلت إلى شاعر أسهمَت قصيدته 
فــــي «تـــرســـيـــخ الـــكـــتـــابـــة بــوصــفــهــا 
مقاومة تروم توسيعَ أحياز الحرية 
في اللغة وفي الحياة، عبر ممارسة 
ت مـــن الــحُــريــة أفــقــاً 

َ
شــعــريــة اتـــخـــذ

ومدارَ انشغال».
من جهته، قال الشاعر المتوج 
بــالــجــائــزة، فــي مــعــرض كلمته، إن 
«الشعر اسم آخر للأبدية، تولد في 
امـــتـــداده الــكــلــمــات وتــنــدثــر. وتــبــدأ 

الأشياء أو تنتهي».
وفـــــــي هـــــــذا الــــتــــدفــــق الـــــدائـــــم، 
يضيف الأشعري: «ننحت مسارات 
الــشــعــر فــي الــحــيــاة وفـــي الــكــتــابــة. 
مـــســـارات نـــكـــون فــيــهــا مــشــدوديــن 
لــلأثــر الــــذي نــتــلــقــاه ولـــلأثـــر الـــذي 
نبعثه، وعند ذلك تصبح أجسادنا 
معبراً للكلمات أكثر مما هي معبر 

للأزمنة».
وشــــــــــدد الأشـــــــعـــــــري عــــلــــى أن 
«لــلــغــة ســـحـــراً لا يــضــاهــيــه ســوى 
ســحــر الــصــمــت»، قــبــل أن يتحدث 
عــن عــلاقــتــه بــالــلــغــة الــعــربــيــة التي 
يــكــتــب بـــهـــا، مــتــحــدثــاً عـــن «عــشــق 
عارم لا تمنحه النصوص فحسب، 
بــــــل تــــــاريــــــخ الــــلــــغــــة والـــتـــبـــاســـهـــا 
ومقاومتها، انكساراتها وانبعاثها 
الصبور». كما تحدث عن علاقته 
بـــالـــشـــعـــر، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه «فـــي 
تعدده وتــفــرده، فيما يتحقق منه 
وما يستعصي هو جغرافية اللغة 

الأكثر أماناً».
وكان «بيت الشعر في المغرب»، 
قد اختار، بدعم من قطاع الثقافة، 
أن يصدر عــدداً خاصاً من مجلته 

«الــبــيــت» عــن الأشـــعـــري بمناسبة 
«الأركــــــانــــــة»، ضـــــمّ ثــلاثــة  فــــــوزه بـــــــ
أبــواب؛ الأوّل خــاصّ بدراسات في 
أعمال محمد الأشــعــري الشعريّة، 
والـــثـــانـــي بـــشـــهـــادات عـــن الــشــاعــر 
وتـــجـــربـــتـــه، والـــثـــالـــث بـــمُـــقـــاربـــات 

لأعماله الروائيّة.
وتبلغ القيمة المادية للجائزة 
تُــمــنــح مصحوبة  ألـــف دولار،   ١٢
بــــــدرع الـــجـــائـــزة وشـــهـــادتـــهـــا إلـــى 
الـــشـــاعـــر الـــفـــائـــز فـــي حــفــل ثــقــافــي 

وفني كبير.
وأكـــــــــد بـــــيـــــان لـــجـــنـــة تــحــكــيــم 
الـــجـــائـــزة أن قـــصـــيـــدة الأشــــعــــري، 
التي «يجسدُ مسارُها أطوارَ وعي 
القصيدة المغربية المعاصرة بذاتها 
وبـــأزمـــنـــتـــهـــا الــــشــــعــــريــــة»، عــمــلــت 
على «تحرير مساحات فــي اللغة 
لــصــالــح الــقــيَــم ولــصــالــح الــحــيــاة، 
وذلــك بتحرير هــذه المساحات من 
الـــنـــزوع الــتــقــلــيــدي المــحــافــظ الـــذي 
اللغة وتقليص  يشل الحياة بشل 
مـــنـــاطـــق مـــجـــهـــولـــهـــا». كـــمـــا ظــلــت 
فـــق الــحــريــة في 

ُ
«وفــيــة لمــا يُــوســعُ أ

باعتبار هذه  الكتابة وبالكتابة، 
الحرية مقاومة باللغة، بما جعل 
الانحياز إلى هذا الأفق، في منجَزه 

الــنــصــي، ذا وجــــوه عـــديـــدة؛ منها 
التصدي بطرائق مختلفة للتقليد 
ولـــتـــضـــيـــيـــق الــــحــــيــــاة، والارتـــــقـــــاء 
بــالــلــغــة إلـــــى صــفــائــهــا الـــشـــعـــري، 
وتمكين الجسد من حصته الحرة 
فــي بــنــاء اللغة وفــي بــنــاء المعنى، 
وتــــهــــيــــئ الــــكــــلــــمــــة الــــشــــعــــريــــة لأن 
تقتاتَ مجهولَ الجسد، احتفاءً به 
وبالحياة، وانتصاراً للحُرية التي 

هي ما يمنحها المعنى».
وتوسع البيان في الحديث عن 
قيمة تجربة وقصيدة الأشــعــري، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه «فــــــي الـــتـــفـــاعُـــلِ 
الــشــعــري لــهــذا الأخــيــر مــع الحياة 
الـــتـــفـــاصـــيـــل؛ فــي  فــــي أدق  الــــحــــرة 
اليومي وفــي العابر وفــي المتغير 
بــــوجــــه عـــــــام حَــــــــــرصَ دومــــــــاً عــلــى 
(تحصين قصيدته من كل تجريد 
ذهــنــي)»، وعلى «صــون حيَويتها 
إلــى تجربة  وديناميتها، استناداً 
تُنصتُ لنبْض اليومي ولمُتغيرات 
الــــحــــيــــاة الـــحـــديـــثـــة ولانــــشــــغــــالات 
الإنسان وقلقه، وتنصتُ، في الآن 
ذاته، للمنجَز الشعري العالمي، بما 
أمــن لقصيدته خلفيتها المعرفية، 
دون أن تتحول هــذه الخلفية إلى 

تجريد»، لأنه «انحازَ 

إلى شعر المعنى وفق تصور يرى 
أن الشعر يُقيمُ لا في اللامعنى، بل 
بـــين المــعــنــى والــلامــعــنــى، اعــتــمــاداً 
على لغة عربية حديثة قائمة على 

صفاء شعري».
وشدد البيان على أن انحيازَ 
 

َ
قصيدة الأشعري إلى المعنى تحقق

«الابتعاد عن المُباشر وبالتجاوُب  بـ
أقــامــتــهُ بــين الشعر واللوحة  الــذي 
والمــــــعــــــمــــــار والـــــســـــيـــــنـــــمـــــا»، حــيــث 
ت قصيدته على مُحاوَرات 

َ
«نهض

صامتة بين الكلمة والرسم وفنون 
أخـــــــرى، وعـــلـــى تـــفـــاعـــلات حــيــويــة 
بـــين الـــشـــعـــري والـــــســـــردي»، وعــبــر 
دينامية هــذا البناء النصي، كان 
، في منجز 

ُ
المعنى الشعري يتخلق

الأشعري، «مُنصتاً لنبْض الحياة 
ولمُتغيراتها، برُؤية حداثية تنتصرُ 

للقيَم وللإنسان وللفكر الحر».
وأحـــــدثـــــت «جـــــائـــــزة الأركــــانــــة 
الــعــالمــيــة للشعر» مــن طـــرف «بيت 
الـــشـــعـــر» فـــي المــــغــــرب، عــــام ٢٠٠٢، 
واســــتــــوحــــت اســـمـــهـــا مــــن شــجــرة 
«الأركـــان» الشهيرة، التي لا تنبت 
إلا فـــي المــــغــــرب. ويـــقـــول «الــبــيــت» 
إن الـــجـــائـــزة تــحــتــفــي بـــالـــصّـــداقـــة 
ـــــعـــــريـــــة، «يــــقــــدّمُــــهــــا 

ّ
الـــــش

المغاربة لشاعرٍ يتميّزُ بتجربة في 
عري الإنساني ويُدافع 

ّ
الحقل الش

عن قيم الاختلاف والحُرية والسّلم. 
حيي الشعراء وبها نتقاسم 

ُ
بها ن

وإيّاهم حُبّنا للشعر وسَهرَنا عليه 
 من التّحية».

ُ
بما يليق

بــــالــــجــــائــــزة  فــــــــاز  وســـــبـــــق أن 
ثلاثة شــعــراء مغاربة، هــم: محمد 
الــســرغــيــنــي (٢٠٠٥) والــطــاهــر بن 
جــلــون (٢٠١٠) ومــحــمــد بنطلحة 
الــشــعــراء العرب  (٢٠١٦)، و١١ مــن 
الـــصـــيـــنـــي بـــــي داو  والــــعــــالمــــيــــين: 
(٢٠٠٣)، والــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
درويش (٢٠٠٨)، والعراقي سعدي 
يوسف (٢٠٠٩)، والأميركية مارلين 
هاكر (٢٠١١)، والإسباني أنطونيو 
غامونيدا (٢٠١٢)، والفرنسي إيف 
بونفوا (٢٠١٣)، والبرتغالي نونو 
جوديس (٢٠١٤)، والألماني فولكر 
براون (٢٠١٥)، والنيجري محمدين 
خــــواد (٢٠١٧)، والــلــبــنــانــي وديـــع 
سعادة (٢٠١٨)، والأميركي تشارلز 

سيميك (٢٠١٩).
وبـــــــدأ الأشــــــعــــــري، الـــــــذي ولـــد 
فــي زرهــــون، بــوســط المــغــرب، سنة 
فـــي مطلع  نــشــر قـــصـــائـــده   ،١٩٥١
المــاضــي، قبل أن  الــقــرن  سبعينات 
يصدر ديوانه الأول «صهيل الخيل 
الجريحة» سنة ١٩٧٨، ومن كتابات 
الأشعري في الشعر، نذكر «عينان 
الــحــلــم» (١٩٨١)، و«يــومــيــة  بسعة 
الــنــار والــســفــر» (١٩٨٣)، و«ســيــرة 
و«مـــــائـــــيـــــات»   ،(١٩٨٨) المــــــطــــــر» 
(١٩٩٤)، و«سرير لعزلة السنبلة» 
(١٩٩٨)، و«حــــكــــايــــات صــخــريــة» 
(٢٠٠٠)، و«قصائد نائية» (٢٠٠٦)، 
و«أجنحة بيضاء... في قدميها» 
يــقــتــل أحــــداً»  (٢٠٠٧)، و«يـــبـــاب لا 
الــــشــــظــــايــــا»  و«كـــــــتـــــــاب   ،(٢٠١١)
عُــــش  قــــــــرب  و«جـــــــمـــــــرة   ،(٢٠١٢)
الكلمات» (٢٠١٧)؛ كما صــدرت له 
منتخبات شعرية في ٢٠٢٠. وفي 
الــــروايــــة والـــقـــصـــة: «يـــــوم صــعــب» 
(١٩٩٢)، و«جنوب الروح» (١٩٩٦)، 
و«الـــــقـــــوس والــــفــــراشــــة» (٢٠١٠)، 
و«علبة الأسماء» (٢٠١٤)، و«ثلاث 
لــيــال» (٢٠١٧)، و«الــعــين القديمة» 
وطـــــين»  خــــشــــب  و«مــــــــن   ،(٢٠١٨)

.(٢٠٢١)
ونـــال الأشــعــري، عــن «الــقــوس 
والفراشة»، جائزة البوكر العربية 
لــعــام ٢٠١١، مناصفة مع  لــلــروايــة 
الــروائــيــة الــســعــوديــة رجــــاء عــالــم، 
عن روايتها «طــوق الحمام». كما 
عمل في الصحافة وترأس تحرير 
عدد من الملاحق والمجلات الثقافية، 
وصدر له أخيراً كتاب «عين العقل»، 
ويــضــم ســلــســلــة مـــقـــالات ســبــق أن 
نشرها صاحبها في التسعينات، 
ضمن عمود صحافي حمل الاسم 

نفسه.
كـــمـــا انـــــخـــــرط الأشــــــعــــــري فــي 
المــجــال الــســيــاســي الـــذي قـــاده إلــى 
مـــســـؤولـــيـــات نــيــابــيــة وحــكــومــيــة، 
منها تولي منصب وزيــر الثقافة 
والاتــــصــــال (الإعـــــــلام). كــمــا تـــرأس 
اتـــحـــاد كـــتـــاب المــــغــــرب، بـــين ١٩٨٩ 

و١٩٩٦.

الأشعري خلال تتويجه بجائزة «الأركانة» بالرباط ,
,

> الشاعر 
الأشعري المتوج 
بالجائزة: الشعر 
اسم آخر للأبدية، 
تولد في امتداده 
الكلمات وتندثر. 
وتبدأ الأشياء أو 

تنتهي

>  «بيت الشعر 
في المغرب»، 

اختار، بدعم من 
قطاع الثقافة، 

أن يصدر عدداً 
خاصاً من 

مجلته «البيت» 
عن الأشعري 
بمناسبة فوزه 

«الأركانة» بـ



رابح من دون خسارة
ت، هناك رابح واحد لا يخسر أبداً. في هذا 

ّ
كيفما تلف

الجانب من الحرب وفي تلك. في الجو والبر والبحر. الجبال 
والسهول. الربيع والخريف وجميع الفصول. جميع البلدان 
وجميع اللغات. يخسر الجميع ويربح هو. يجوع الناس 
ويشبع. يموت الناس ويحيا. يخجلون ويزداد رقاعة. لا 
رحمة ولا شفقة. قتل أو إصابة أو رعب. وظيفته واحدة، معك 
ومع عدوك. لا أصدقاء له ولا شيء إلا الأعداء والضحايا. 
وحش من حديد وبطولة واحدة: الجريمة. وعيناه من حجر 
ولا تجف ولا تدمع. كل استثمار خسارة وهو ربح. مثله 

مثل تجارة الرق والمخدر والإباحية والضمير.
أول شيء سعى الإنسان إليه في لحظة الخوف وفي 
ساعة الانتقام وفي ليل المؤامرة. لأن الإنسان أول ما فكر، 
فكر في مــوت أخيه وليس في حياته هــو. وبنى الإنسان 
طريقاً ثم فكّر كيف «يقطعها» في وجه العابرين. وتعلم 
ق إلى وسيلة يفجره  كيف يبني جسراً في سنوات، ثم تشوَّ
بها في لحظات، وابتهج عندما اكتشف أن الثانية أكثر 

ربحاً وسهولة من الأولى.
أقوى من كل قوى الأرض: يميت ويشرّد ولا يهزمه إلا 
ندّه. صوته وحده كافٍ لتشريد آلاف البشر وتفريغ البيوت 
وإرسال من يعارضه إلى المقابر والمستشفيات والملاجئ. 
لم يبدع الإنسان في شيء كما أبدع في صنعه. شرّ مطلق 

لا خير فيه والجميع معه لاتقاء شره.
يــخــافــه الإنـــســـان ويــطــلــبــه. يــخــاف مــنــه ويــخــاف عليه 
ويخاف من حمايته ومن أن يتفلت فيه أو يرتد عليه. يخاف 
من حامله إذا كان جباناً وإذا كان شجاعاً وإذا كان ماهراً 
وإذا كان مرتبكاً. آلة الإنسان في تدمير نفسه وقتل أخيه 

وترهيب جاره.
ــاعــه وتــــجّــــاره وقتلته 

ّ
إنــــه الـــســـلاح الــــذي يـــزدهـــر صــن

كلما انتعشت الحرب في أي مكان. راقب طوابير الأمهات 
والأطفال والرجال في عراء الثلوج وإرهاق المسافات. راقب 
الذي لا مكان يرتاحون فيه، أو يأكلون، أو يقضون حاجات 
الجسد في الستر. راقب الملايين الذين بلا مستراح، أبسط 
حقوق وحاجات البشر. السلاح يرغمهم على التقضية مثل 
الكائنات غير البشرية. مثل المخلوقات التي لم تتكوّن لأكثر 

من حياة الغابة والفلاة.
كل يوم يقدم السلاح لهذا العالم عرض عضلات يزرع 
في عروقه الخوف والــحــزن والــيــأس. القوة كما يتخيلها 
الرباعون وحملة الأثقال. وأصوات دوي هائل. وهذا ليس 
بعيداً فــي جــبــال تـــورا بـــورا وأدغــــال فيتنام، هــذا هنا في 
أوروبــــا، كما ذكّــرنــا بــوريــس جــونــســون. عــودة الــغــاب إلى 

أوروبا.

رخرخوا أحزمتكم
إلــى وليمة معتبرة أقامها أحد  قبل (كــورونــا) دُعــيــت 
الكرماء، وحيث إنني بطبعي لا أرد دعــوةً من كريم لأنني 
لست بلئيم، لهذا كنت من أوائل الحاضرين، وبعد أن اكتمل 
صاب، والمجلس ممتلئ بالناس، وقف شيخ يريد أن يعبّر 

ِّ
الن

عن شعوره لصاحب الدعوة، كأنه إلى جانب ذلك أراد أيضاً 
أن يستعرض فصاحته بالخطابة، فوقف واستأذن من دون 
أي مقدمات ليلقي كلمة قبل العشاء، فأذن له، عندها أخرج 

من جيبه ورقة كان قد كتبها من قبل، وجاء فيها:
ق بين 

ّ
الحمد لله مستحق الحمد على التحقيق، الذي وف

الفرج والضيق، وأمر بالحج إلى بيته العتيق، وجعل السمن 
البقري لعسل النحل رفيق، أحمده حمد مَن عنده من الجوع 
دسيسة، وأغاثه الله بقصعة من البسيسة. أيها الناس ما لي 
أراكم عن الزبدة والعسل غافلون، وعن الأرز المفلفل باللحم 
الضاني تاركون، ومن البقلاوة في الصواني معرضون، وعن 
الأرز بالسمن والدجاج المحمر لاهــون؟ فاغتنموا، رحمكم 
الــلــه، هــذه المــوعــظــة، ودعـــوا أكــل المغلظة، وأشــهــد أن اللحم 
الضاني سيد الأطعمة ومصلح للبدن، واعلموا أن القشطة لا 
تُترك، وأن المهلبية أحسن وأبرك، وقد قيل أن من أطعم ضيفه 
خبز الشعير فإنه يُحشر مع البغال والحمير، ومــن أطعم 
ضيفه لحم الدجاج فإنه يدخل الجنة بلا علاج، وأوصيكم 
إذا دُعيتم إلى وليمة فرخرخوا أحزمتكم ودككم واترسوها 
صيب 

ُ
إلى الحلقوم وزلقوا الماء تزليقاً فمن أكل فلنفسه ومن أ

مة فعليها وما أنا عليكم بوكيل – انتهى.
ّ

بالتخ
ق له، 

ّ
الــذي صف أنــا الوحيد  فتضاحك الجميع، وكنت 

وقبل أن نتجه إلى المائدة اتجهت إليه وطلبت منه الورقة 
التي كتب فيها كلمته العصماء تلك، لكي أطرحها أمامكم 
علّكم تستفيدون مما احتوته من بلاغة وحكم، فأعطاني 
إياها بوجه متهلل وشكرني على تصفيقي له، فقلت له: هذا 
أقل شيء أفعله لأعبّر لك به عن شعوري، ولولا خوفي من 
استهجان الحضور لهتفت لك. ولكن قل لي بالله عليك: هل 
أنت إمام مسجد؟! فارتبك وقال: لماذا تسألني؟! قلت: لأنه لا 
يأتي بهذه (الدرر) غير أئمة المساجد الذين فتح الله عليهم. 
تبسم وهو يقول: نعم، بارك الله فيك، ولكنني في المسجد لا 
أقول مثل هذا الكلام، وإنما أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر 
أمــام إلية الخروف  ولله الحمد. ثم تركني وجلس تحديداً 
التي تزين الصينية الكبيرة، وأخذ يمحلس ويطبطب عليها 

ويأكل منها.
فــأخــرجــت مـــن جــيــبــي جـــوّالـــي أريــــد أن ألــتــقــط صـــورة 
تـــذكـــاريـــة، فــنــبّــهــنــي المــضــيــف قــــائــــلاً: لـــو ســمــحــت مــمــنــوع 

التصوير.
الممثلة الأميركية كاتي أوغرادي حضرت العرض الأول لفيلم «إعادة الافتتاح» في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا (إ.ب.أ)
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 من ذهب في سجل المدافعين العمالقة

sport
الـ غارديان الرياضي

سبب للوفاة
ُ
روبوت جراحي محمول لوقف فقدان الدم الم

 القاهرة: حازم بدر

بعد وقوع حــادث، هناك فترة 
زمــــنــــيــــة صــــغــــيــــرة يـــمـــكـــن خـــلالـــهـــا 
لـــلأطـــبـــاء تــطــبــيــق الــــعــــلاج المــنــقــذ 
لـــلـــحـــيـــاة عـــلـــى الـــضـــحـــايـــا الـــذيـــن 
يــعــانــون مـــن نـــزيـــف داخـــلـــي حـــاد، 
ويعد تقديم هذا النوع من الرعاية 
أمــــرا مــعــقــدا، وتــتــطــلــب الــتــدخــلات 

الــرئــيــســيــة إدخـــــال إبـــــرة وقــســطــرة 
في وعاء دموي مركزي، يمكن من 
خلاله إعطاء السوائل أو الأدوية أو 
غيرها من الوسائل المساعدة. ولا 
يتم تدريب فنيي الطوارئ الطبية 
في سيارات الإسعاف، على تنفيذ 
هــذا الإجـــراء، لذلك لا يمكن تقديم 
الــعــلاج إلا بعد نقل الضحية إلى 
الــحــالات،  المستشفى، وفـــي بــعــض 

عــــنــــدمــــا تــــصــــل الـــضـــحـــيـــة لــتــلــقــي 
الرعاية، قد يكون «الأوان قد فات» 

بالفعل.
الــبــاحــثــون بمستشفى  وقـــــام 
مــاســاتــشــوســتــس الـــعـــام بــأمــيــركــا 
بــــتــــطــــويــــر حـــــــل لــــــهــــــذه المــــشــــكــــلــــة، 
وهــــــو جــــهــــاز الـــتـــدخـــل بـــالمـــوجـــات 
فـــــوق الـــصـــوتـــيـــة المــــوجــــه بـــالـــذكـــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، وهـــــو «عــــبــــارة عــن 

منصة محمولة لديها القدرة على 
مساعدة الأفراد من خلال التدريب 
البسيط لتثبيت قــســطــرة بسرعة 
في وعاء فخذي، مما يتيح العلاج 

السريع عند نقطة الإصابة.
ووفقاً لدراسة منشورة أول من 
أمس في دورية «بايوسينسورس» 
عن هذا الجهاز، فإنه «مصنوع من 
خــــوارزمــــيــــات مــصــمــمــة خصيصاً 

وروبـــــــوتـــــــات مـــتـــكـــامـــلـــة يـــمـــكـــن أن 
تـــقـــتـــرن بــمــعــظــم أجــــهــــزة المـــوجـــات 
فوق الصوتية المحمولة التجارية». 
ولتشغيله «يــضــع المستخدم أولاً 
الجهاز على جسم المريض، بالقرب 
مـــن مــكــان الــتــقــاء الــفــخــذ بــالــبــطــن، 
وتــقــوم شــاشــة اســتــهــداف بسيطة 
بـــتـــوجـــيـــه المـــســـتـــخـــدم إلـــــى المـــوقـــع 
الــصــحــيــح ثـــم تـــرشـــده إلــــى سحب 

الزناد، والذي يقوم بإدخال الإبرة 
في الوعاء بدقة، ويتحقق الجهاز 
مــن أن الإبــــرة قــد اخــتــرقــت الــوعــاء 
الـــــدمـــــوي، ثــــم يـــطـــالـــب المــســتــخــدم 
بــدفــع سلك توجيه متكامل، وهو 
سلك رفيع يتم إدخاله في الجسم 
لتوجيه أداة أكــبــر، مثل القسطرة 
إلــــى الــــوعــــاء، ثـــم يـــقـــوم المــســتــخــدم 
بتحريك القسطرة يدوياً، وبمجرد 

إدخــــــال الــقــســطــرة بــشــكــل آمــــن في 
الـــوعـــاء الـــدمـــوي، يــســحــب الــجــهــاز 

الإبرة».
ومـــع وجــــود الــقــســطــرة بــأمــان 
داخل الوعاء، يمكن لفني الطوارئ 
بـــعـــد ذلــــــك تـــوصـــيـــل الــــســــوائــــل أو 
الــتــدخــلات.  الأدويــــة أو غيرها مــن 
ويــقــول جــوش ويــربــلــين، المهندس 
الميكانيكي المشارك بتصميم الجهاز 

في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لمــــســــتــــشــــفــــى مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس 
بالتزامن مع نشر الدراسة، «عندما 
تقوم بحقن الإبرة في اتجاه مركز 
الوعاء، فإنها تبحث عن وجود الدم 
الــشــفــط، وتعمل  عــن طــريــق عملية 
الــبــصــريــات المـــوجـــودة فــي مقبض 
الجهاز عند وجود الدم، مما يشير 

إلى أن الإدخال كان ناجحاً».

هام سبعة شبّان بعملية سطو
ّ
ات

 على طاقم مسلسل «لوبين» في فرنسا
نانتير (فرنسا): «الشرق الأوسط»

اتّــهــم القضاء الفرنسي سبعة 
شــبّــان بــالــضــلــوع فــي عملية سطو 
كبيرة في وضــح النهار استهدفت 
طــــاقــــم عـــمـــل كــــــان يـــــصـــــوّر المـــوســـم 
الـــــجـــــديـــــد مــــــن مـــســـلـــســـل «لـــــوبـــــين» 
المعروض عبر منصة «نتفليكس»، 

على ما أعلن مدّع عام فرنسي.
وكــــــــان الــــفــــريــــق الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
يصوّر مع الممثل عمر سي مشاهد 
من المسلسل في منطقة نانتير في 
ضاحية بــاريــس فــي أواخـــر فبراير 
(شـــــبـــــاط) عـــنـــدمـــا هـــاجـــمـــهـــم نــحــو 

عشرين شخصاً مقنعاً.
المــهــاجــمــون مفرقعات  وأطــلــق 
تجاه طاقم العمل ثم سرقوا معدّات 
تناهز قيمتها ٣٠٠ ألف يورو (٣٣٠ 

ألف دولار) قبل أن يلوذوا بالفرار.
وقــال المــدعــي الــعــام فــي نانتير 
(تــــــتــــــراوح  الــــفــــتــــيــــة والـــــشـــــبـــــان  إنّ 
أعــمــارهــم بــين ١٣ و٢١ عــامــاً) الذين 
وُجّـــــهـــــت إلـــيـــهـــم الـــتـــهـــمـــة الــجــمــعــة، 

متّهمون بالضلوع في سطو مسلّح 
باعتبارهم جزءاً من عصابة منظمة 

وبتلقي مقتنيات مسروقة.
وقــــــــــــال مــــــصــــــدر مــــطــــلــــع عـــلـــى 
مجريات التحقيق لوكالة الصحافة 
إنّ الأشخاص الضالعين  الفرنسية 
فــي العملية مــعــروفــون سابقاً لدى 
الــــشــــرطــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى اســـتـــرجـــاع 
بعض المعدات المسروقة إثر عمليات 

بحث.
ووُضــــــــــــع ثـــــلاثـــــة شـــــبـــــان قــيــد 
الـــتـــوقـــيـــف، فــيــمــا يــخــضــع الأربـــعـــة 

الآخرون للمراقبة القضائية.
ولا تـــــزال الــشــرطــة تــبــحــث عن 

أعضاء العصابة الآخرين الفارين.
وحـــــصـــــد مـــســـلـــســـل «لـــــوبـــــين» 
مـــلايـــين المـــشـــاهـــدات عــنــدمــا عُـــرض 
مـــوســـمـــه الأول عـــبـــر «نــتــفــلــيــكــس» 
ل المسلسل أوّل 

ّ
السنة الماضية. ومث

عمل فرنسي يحظى بنجاح على هذا 
المستوى عبر منصة البث التدفقي 
الأمــيــركــيــة، فيما ينتظر الجمهور 

عرض الموسم الثاني بحماس.

لافتة تروج للجزء الثاني من مسلسل {لوبين} على فندق قديم
في كراكوف ببولندا حيث يجري تصوير بعض مشاهد المسلسل (غيتي)

المصارع البرتغالي روي فرانديز خلال مهرجان فالاس السنوي في بلنسية شرق اسبانيا (إ.ب.أ)

كشف أثري جديد في منطقة سقارة 
يضم خمس مقابر منقوشة

القاهرة: {الشرق الأوسط}

تـــواصـــل مــنــطــقــة آثـــــار ســقــارة 
في محافظة الجيزة البوح بأسرار 
حــــيــــاة ومـــــــوت قــــدمــــاء المـــصـــريـــين، 
ســـــواء مـــن خــــلال الأهـــــرامـــــات الــتــي 
الــتــي حفروها  شيدوها أو المقابر 
والتي أضيفت إليها أمس (السبت)، 
خمس مقابر جديدة، حسبما ذكرت 

وكالة {رويترز}.
وقالت وزارة السياحة والآثار 
إن بــعــثــة تنقيب مــصــريــة بــرئــاســة 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلـــمـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لــلآثــار مصطفى وزيـــري، اكتشفت 
هذه المقابر المنقوشة التي تعود إلى 
الــدولــة القديمة والانتقال  عــصــري 
الأول فـــي المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة شــمــال 
غربي هرم الملك «مرنرع» رابع ملوك 
الأسرة السادسة التي حكمت مصر 
قبل أكثر من أربعة آلاف عام. وقال 
محمد يوسف مدير عام آثار منطقة 
سقارة إن أعمال التنقيب في المنطقة 
بدأت في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
وأسفرت عن اكتشاف جبانة تضم 
مجموعة مــن المقابر العائلية، كل 

مــقــبــرة مــشــيــدة مـــن الـــطـــوب الــلــبن، 
بــهــا مــجــمــوعــة مــن الآبـــــار، يــتــراوح 
عمق هــذه الآبــار بين من ثلاثة إلى 
ثمانية أمتار، تنتهي بحجرة دفن 
ذات سقف مقبى من الطوب اللبن. 
وأضــاف أنه داخــل كل مقبرة هناك 
حجرة أو حجرتان بالحجر الجيري 
ومــنــقــوش عــلــيــهــا صــــور ولــوحــات 
القرابين ومناظر لواجهات  لتقديم 
الــقــصــر المــلــكــي وأخــــــرى لــلــقــلادات 
الذهبية التي كان يملكها صاحب 

المقبرة.
وأشار يوسف إلى أن مقبرتين 
أو ثلاث مقابر كانت تضم توابيت 
حجرية ضخمة، كما عثرت البعثة 
على توابيت خشبية، إضــافــة إلى 
أثــريــة مــتــنــوعــة منها تماثيل  لــقــى 
فــــخــــاريــــة، حــســب  صـــغـــيـــرة وأوانٍ 

تقرير {رويترز}.
ومــــــن بـــــين المــــقــــابــــر المــكــتــشــفــة 
مقبرة شخص يدعى {حنو} الذي 
المــشــرف على القصر  ألــقــاب  يحمل 
الملكي، والسمير الأوحد، والعمدة، 
وحــــامــــل أخــــتــــام الــــوجــــه الـــبـــحـــري، 

والمشرف على البستان.

مقبرة {حنو} الذي يحمل ألقاب المشرف على القصر الملكي في سقارة (أ.ب)

المعاناة من السمنة المستمرة  تزيد فرص الإصابة بسرطان الأمعاء
هايدلبرغ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

كشفت دراســة ألمانية حديثة 
يـــعـــانـــون  الـــــذيـــــن  أن الأشـــــخـــــاص 
مــن السمنة لفترات طويلة، أكثر 
عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء، 
مــقــارنــة بــالأشــخــاص ذوي الــوزن 

الطبيعي.
وأظهرت الدراسة التي أجراها 
المــركــز الألمــانــي لأبــحــاث السرطان 
فــــي هــــايــــدلــــبــــرغ، أن الأشــــخــــاص 
الـــــــذيـــــــن يـــــعـــــانـــــون مـــــــن الـــســـمـــنـــة 
المــســتــمــرة أكــثــر عــرضــة لــلإصــابــة 

بسرطان الأمعاء، بمرتين ونصف، 
مقارنة بالأشخاص ذوي الحجم 
الطبيعي. وأشارت الدراسة إلى أن 
هذا يعني أن تجنب السمنة يلعب 
دوراً أكــثــر أهمية فــي الــوقــايــة من 
السرطان، مما كان يُعتقد من قبل.

وأظــهــر عــديــد مــن الـــدراســـات 
فــي الــســابــق أن ســرطــان الــقــولــون 
أنــواع  إلــى  والمستقيم، بــالإضــافــة 
أخـــــــــرى مـــــن الـــــســـــرطـــــانـــــات، مــثــل 
ســرطــان الــثــدي والـــرحـــم والــكــلــى، 
أكــــثــــر شـــيـــوعـــاً لــــــدى الأشــــخــــاص 
الذين يعانون من زيادة في الوزن، 

مقارنة بأصحاب الوزن الطبيعي.
ومــــــــــــع ذلـــــــــــــــك، فــــــــــــإن مـــعـــظـــم 
فــحــصــت وزن جــســم  الــــــدراســــــات 
المشاركين مــرة واحــدة فقط خلال 
الــــــدراســــــة، إلا أن بــاحــثــي  فــــتــــرة 
المركز الألماني لأبحاث السرطان، 
افترضوا أن طول المدة التي يعاني 
فيها الشخص من السمنة له أيضاً 
دور فــي خطر الإصــابــة بسرطان 

الأمعاء. 
وأشارت الدراسة الألمانية إلى 
الــعــوامــل المسببة  الــســمــنــة مــن  أن 
لــســرطــان الأمـــعـــاء؛ لأن الأنــســجــة 

الدهنية تطلق باستمرار عوامل 
نمو أو هــرمــونــات أو مـــواد تعزز 
الالــتــهــاب، طبقاً لمــا ذكــرتــه وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وأكــــد مــســح أوزان مــشــاركــين 
فـــــي الــــــدراســــــة -مــــصــــابــــين وغـــيـــر 
مصابين بسرطان الأمعاء- والذي 
أجـــــــري فــــي فــــتــــرات مــخــتــلــفــة مــن 
أعمارهم، الفرضية التالية: يزداد 
خطر الإصــابــة بسرطان القولون 
والمستقيم كلما زاد عدد السنوات 
الــــتــــي يـــعـــانـــي فـــيـــهـــا الأفـــــــــراد مــن 

السمنة، ووفقاً لدرجة البدانة.
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